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(المجلد الثانى) 


)1594( 


إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4 ش اب المعادى تكولا 


فنا 9+-ه٠‏ و 


صلاح منتصر القبس نا ٠-٠و‏ 
قمة الجنوب بالقاهرة ومواء نهة نحديات العولمة 
سلامة ابو ز: السيا. لذانا 


بحابر عصفور الح ١‏ َذن مداه 
عالم التكتلات المنعددة 0 5 


سس 0230000000 الاهرام 76 *ال-م٠-لة‏ 


امين محمود العقاد الاحرار 7 7 مداو 
محمد فريد خميس وا حابة كلى م ؤال الساعة 


سسسس 00000000000 الاهرام إلا محلو 

قمة القاهرة تحقى تقارب كثر بير دول المجموعة 

سس 00 2 00 الجههوورية لحلا 7-م٠دا/ة‏ 

البحث عن افق لافرانكوفونبة قو زمن العولمة 3 
ااحياة لثدفا 7 -0٠-ارو‏ 


غبس, رقن مسر 


كلدم لو 


اكيف نستطيع ان نفهمع الم ما به نهاية | حرب الباردة ؟ 
والت الق بس لزنا لا ل-م٠-له‏ 


22نس ووو * 


حقبة موازين العوى انديت وبدأع صر 
روبرت كورزبن القبس 
"العولمة" فى مرأة الثئافة لقومئة 


ا الاهرام الاقتصادى 
- شروق وغروب (العولمة ) 


الن الاستراتيحية القصرية للعر لمة 


السيد يسبن القبس 
الرؤية الاستراتيجة الدصرني» للعر لما 
السيد يسبن الاهرام 


احتجاجا ع ى العولمة والتجارة الحرة 


استخدام القوة وتبرس. ت العسكرية بعد الحرب الباردة 
نصير عارورىك الاحرار 
العولمة والوطن العربو, فى مركز "را. تان" 


الأهرام العربى 
نيم د مط ١ح‏ الوص 
أى عولمة .. وأى نربية وثقاة لمواجو نها ؟1 
بشير البكر الخرطوم 
ثورة العولمة وأزمة الع_ب ااجديدة ؟! 
شفيق ناظم الغبرا الحباة 
التقسيم الدولى الجدي. للعابل 
على الدين هلال القس - 50-7 
من الذى يخاف من العولمة ؟ 
الفريد فرج الاهرام 


ثورة العولمة وأزمة الع رب |اجديا ‏ 
شفيق ناظم الفيرا 


و سر قو 


وزيرة ة التنمية / الدولية الريطانية تدعو عالم الثالت على المشاركة فى العولمة 


رقا 


إذنا 


إفيا 


رفن 


>30 


ندا 


لفاك يا 


الاعم٠‏ دالو 


لمكد يك 


الاو دارو 


متفييينك 
9-٠-5‏ 
9/5 


مم 


محال 


مكاعم دارو 


الظام :لعاا نى الجذ د (المجلد النانى /199) 


ال بس إلا ١0-7‏ دار 
الاقتصاد العالمى يترنح .. بين ١|‏ نظ م والقودنى 
كن 9-ه داه 


عرفة محمد الاقرام المسائىٍ لا الا-مء دلو 
د. حامد عمار : "العولمة" ليست غر ! نخافه . ولكن ! 
ِ- الاتهرام المسائى لاما 
هل اسقطت العولمة زهاءنا اة ة ال الم سياسيء أجل .. وهذه الاسياب 0 

ل الذبس “لاا ٠-6‏ دالو 
حون سويل ومايكل ماكدرزيل : نحن ج الى قدة عولمة سربعا 

هيرالد تريببون الةبس الن١‏ 0-ت*٠دارة‏ 


ريتشارد هس وروبرت ليان : بذى ١‏ تصادية :بالمسة حدبدة أو طوفان الأزمات 
لذن 


الف رليتين البنك الدولو, : هل شد د القرن ١‏ غادم تصادم الحضارات ؟ واعادة تشكيل النظام العالمى " 


سد 0-١200‏ "هرامالاقتصادك 1 4س ساية 
"العولمة" ظاهرة متواصلة لكنوا لي بت على الطلاق خطة مديرة 7 
عبد الحميد البكوشس الدياة لاوم داه 
اقتصادك 0 1 1 
سس 0202020202020 العالمالبوم 52 


عولمة .. وأزمات ا 

السووه الوطن العريبى انا لامتحاو 
السيد يسبن : بحن من انصار» بار حدبارات ١‏ صراعها ١‏ 

الادترام المسائى لذن مقي 


سس 00 000 الاهرام المسانئى ”> تدلو 
العولمة والمفاومة .. اتصال ام بال ؟ 
مصطفى عبد الغنى الاد رام ليكلا 16ت لو 


العولمة باعتبارها مرحلة بحدبدة فى الرأسمالبة 
منير شفيق الحياة 
احياء الفكر القومى لتفادى خطر العولمة ! 


لكا اللفميكك 


زذننا وداه 


الشرق الأوسط على خريطة "العولمة" 


دلرو 


سارو 
وجهة نظر : العولمة بين الرباضة والتقافة 000 
افتحى عبد الفتاح الجمهورية ا 76م سارة 
رياح العولمة تحدث تغبيرات هيكلية فى القطاع المصرفى الخليجى 000 


يفنا “اتودايوة 


موضوعة "الآخر" لماذا هذه التعمية والاطلاق فى خطاب الحداثيين ؟ 

منير شفيق الحياة لفق ااام سارة 
2 002 5 0 
ليد الوقد لق ل مسارة 
سياسة خارحية : للكبار فقط ! 

عبد العاطى محمد الاهرام كن امس ارة 
بين النظرية والممارسة 

حميل حورج الاحرار لق لام سارة 
شفغافية الاقتصاد العالمى هل يهدرها الصندوق والبنك الدوليين ؟ 

اسامة غيث الاهرام ا 532300050 
عولمة التعليم عن بعد 

_ الاهرام لوق 0 
العولمة والهوية ومسالة الأمازيغ 1 . 
حازم صاغية الحياة ا اهلا مسارة 
الكونية ومفهوم سبادة الدولة 

على الدين هلال القبس ا هلا مسالة 


ع 
2 ديسمبر , 1999 


أمجلد رقم و النظام العالمى الحديد (المجلد لثانى 38 )١“‏ 


المصدر 

العولمة والخصخصة مواجهة مع المغاهبم الاقتصادبة الجديدة 

محمد شفيق حبر الاهرام لفن 

العولمة والارهاب والديانات الاخرى فى مؤنمر الاسلام والقرن ال دى والشرين 
بدصلاح © الحيا 0ن 


المساء م2 


بالورقة والقلم : الخصخصة والعولمة والازمة 
الاهالى كن 


ندا ٠‏ ا-لاءداة 


محمود فرج الوقد لك لملا مناه 

وظائف الاعلام العولمى بين شمال وحنوب 0 
اطف عبد الرحمن 

منظمات الاغانة فى حاحة الى تصحيح دورها ليسجم مع 

محمد السيد سعيد الحياة آم 17لا سه 

التاريخ للعلوم ذلك الوهم السعيد 

احمد غانم القبس ' 0 [االلاء سه 

عولمة الصادرات المصرية .. كيف ؟ دير 

محمد خراحة الاهرام المسائى ١‏ امه 

العمل السياسى فى ضوء اكراهات العولمة - 

محمد نور الدين افاية الحياة ع 0 

سليم عبو : رئيس الجامعة ولغز العولمة 

فردريك معتوق الحياة ل ءايه 


سعد محيو القبس كذ الاء حال 


وليم بحريدر : ماكينة الذمار العظبم بلا ضابط ولا دركسيون 
020020204040 الاهالى ل ادليه 


اعشتموة تيت آآ آذ ااا ا ااا 0 


22 يميد , 7999 صفحة و من 8 


النظام العالمى الجديد (المجلد النانى 99/1 () 


المصدر 


الو 


كلمة حق : الوحه الاخر للعولمة 


- المصور 
العولمة ستكون كارثة اسوأ من الماركسية 


فضت القبس 8١‏ لا سه 
الجنة ام جهنم ؟ الازمة العالمية الراهنة ستغزز اسرة متعولمة اكثر 


سم 0202020 القبس 1 “الا ليه 
النزعات القومية فى اوروبا : نرحسية الغروق الصغيرة فى عصر العولاة 

بحورج طرابيشى الحياة 6 لاه سيو 
0 بي 0 


أ.ف.ب الحياة انل الالو 
احاديث "العولمة" بين الايهام والواقع 
9 الاهرام المسائنى 


الشعب من الام لله 
مصالح الدول النامية والاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاصرة 
سس 020-0000 العالماليوصم الن 000 


ا ا ا 0 
صفحة 6 من 6 


يوي معد حوب ون 
2 ديسمبر , 1999 من 


الؤتمرالرابع لأسواق رأس امال العربية 
يناقش العولة والوضع بعد الازمة الاسيوية 


الاجل الى سندات آجالها لسنة وسنتينء ونجاج 
لبنان في اصدار بلدون دولار في اسواق اليوروبوند 
والودائع السعودية والكويتية والاماراتية كعثوان 


0 بيروت - «الحياةء 


8 تدور مناقشات المؤتمر السنوي الرابع لاسواق 
راس المال العربية هذه السنة حول العولمة والبلدان 
النامية والتحديات واتجاهات الإصلاح الاقتصادي 
في البلدان العربية والاستثمار في الاسواق الناشئة 
ووضع الأسواق العربية بعد الازمة الآسيوية ودور 
المصارف الإسلامية في تطوير اسواق راس امال 
وتخصيص البنى التحتية في البلدان العربية. 

ورعى افتتاح المؤتمر في قصر الاونيسكو في 
بيروت رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في 
حضور عربي رسمي وبمشاركة رؤساء وممثلين 
المؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية. 

ونظم المؤتمر, الذي بدا يوم الاول من امس 
وينتهي اليوم, مجموعةءالاقتصاد والاعمالء 
بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية 
مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية. 

وقال وزير الدولة للشؤون المالية اللبناني فؤاد 
السنيورة في جلسة المناقشة الاولي في المؤتمر ان 
«مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارأ بتنفيذ اتفاق 


عقد اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي. وقرر اخيراً 

الاشتراك في منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب». 
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان »آثار 

الازمة الآسيوية كانت محدودة في لبذا/ 


تموز (يوليو) 14417 محطات عدة منها انسحاب ٠‏ 


المستثمرين الدوليين بسبب هذه الأزمة وارتفاع غير 
متوقع في عجز الموازنة والتجاذيات السياسية 
وتقارير دولية ودراسات محلية تناولت الوضع 
الاقتصادي والمالي والنقدي سلبأء. 
'وعزا «تجاوز الليرة هذه المحطات الى اشارة 
موازنة 1144 الى انخفاض نسبة العجز 
مقاريا التات. المحلي من في المئة في العام 1551 
الى 1 في المئة. :. واظهر الفصل الأول تراجعاً نسبته 
المثة, اضافة الى نجاح عمليات ,السواب٠‏ 
وتحويل 76٠١‏ بليون ليرة من سندات وودائع قصيرة 


النؤلاز سيب هذه ذه العوامل 
وتراجع التوتر السياسي اصبح معروضاً وارتفع 
ماس سندات الخزيئة, وتحقق توازن في ميزان 


وتوقع .فائضاً هذه السنة يتفاوت بين 1٠١‏ 


مليون دولار أميركي و ٠‏ مليون. ونموأ نسبته 
خمسة في المئة وت يقل عن سبعة في المئة». 
واكد توجهات المصرف المركزي النقدية وهي 
«التزام الاستقرار في سعر صرف الليرة وخفض 
الفوائد على السندات في السوق الثانوية ومتابعة 
تقوية القطاع المصرفي وتحسين الأداء الاداري 
باعتماد ميزانيات شفافة ورقابة داخلية فاعلة.. 
وعرض ع للصصرفي اللبثاني الأ ان فريد روفايل 


حاجات السوق المحلية وتطور النشساط تسرف 
العالمي». 

واششار الى ان «الأموال الخاصة للمصارف 
اللبنانية تبلغ قيمتها ١‏ ؟ بليون دولار أميركي أي 
نحو ١١‏ مرة قيمتها في نهاية العام 1941 والبالغة 
4 مليون دولار. ويتخطى معدل الملاءة استناداً الى 


لجنة بازل نسبة ١5‏ في المئة في نهاية /14910, وتفوق 
نسبة السيولة في القطاع المصرفي اليوم نسبة ال70 
في المئة.. وتحدث روفايل عن «عمليات دمج مصرفية 
طاولت سبعة مصارف وتوسيع قاعدة المساهمين عبر 
بورصة بيروت أو اصدار ايصالات ايداع عالمية في 
الاسواق الخارجية, بلغت قيمتها من جانب ثلاثة 
مصارف 18١‏ مليون دولار. وتتهيا ثلاثة مصارف 
أخرى لاصدارات مماثلة.. 

ولفت الى «نمو في الودائع» وتبلغ قيمتها الآن 51 
بليون دولار أميركي. ونمو في التوظيفات بلغت حتى 
آذار (مارس) الماضي ١١‏ بليون دولار للقطاع الخاص 
علماً انها لم تكن تتجاوز 1.7 بليون دولار لخمسة 
اعوام خلت. 

وتناول روقايل التطور فى السوق المالية, مشيرأ 


كا "مه 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


الى ان «الأوراق المالية اللبنانية في القطا 
والخاص والمتداولة في السوق المحلنة والخار< 
بلغت ما يعادل 15 بليون دولار» وبلغت قيمة الأورا 
المالية التي اصدرتها تسعة مصارف في 
والمتداولة عالميأ ١.7‏ بليون دولار أميركي. وتخطت 
القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة في 
نهاية اذار الماضي ؟. 7 بليون دولار أميركي». 

ونتطرق رئيس جمعية المصارف الى السندات 
الدولية التي اصدرتها الدولة اللبنانية ٠وتزيد‏ قيمتها 
على بليوني دولار اضافة الى 11 بليون دولار سندات 
خزينة بالليرة وهي تتهيا لاصدرا جديد بقيمة بليون 
دولار». 

ودعا رئيس مجموعة «الاقتصاد والأعمال ٠‏ رؤوف 
ابو زكي الى ٠استقطاب‏ الاستثمارات المباشرة وليس 
فقط الاستثمارات الورقية, ومن اجل ذلك لا بد من 
تعمبق عمليات الاصلاح والتخصيص واعتماد 


الاقتصادي يمكن ان ينتكس في أي وقت ما لم يواكبه 
انفتاح اجتماعي وتدعمه بنية سياسية سليمة.. 


تحن والعهوولمة 

حاليا مثلا تسود كلمة العولة», تطرق ابواب حياتنا 
كانها وافد جديد على عالمنا يحذرنا الكثيرون من 
مشاكره 3 

قبل العولة كانت هناك كلمة: التكنولوجياء تتردد 
دوما وكأنها هي الاخرى اكتشاف جديد أى وصفة 
سحرية لعلاج امراض الدول حتى خيل لشبابنا احيانا 
ان هذه التكنولوجيا شيء آخر غير العلم؛ وإن كان لكل 
ذلك من معنى فهو ان الدول مثل الافراد تدخل حياتها 
مودات جديدة تعيش في كل مودة منها فترة تطول او 
تقصر الى ان تأتي مودة جديدة تطرد القديمة وهكذا. 

انحن اذا نعيش حاليا في مودة العولة وقد تختلف 
التعريفات على هذه الكلمة.. الا ان الواضح ان مفهومنا 
عليها متفق.. وهو ان الثورة التي حدثت في وسائل 
الاتصالات خلال العشرين سنة الاخيرة قد ادت الى 
الغاء اللسافات البعيدة بين الدول مما جعل اتتقال اي 
فرد من دولة لأخرى يتم بسهولة وسرعة ايضا.. تفطر 
في لندن وتستقل الكوتكورد فتتناول الغداء في 
نيويورك, وتنهي اعمالك واجتماعاتك وتستقل الكونكورد 
فتكون امامك الفرصة لتقضي سهرة في احد ملاهي 
باريس 

هذا التقارب لم يعند قاصرا على الافراد.. وإنما 
اعتيع يل السطلة والانال والفكا: . الخ ومن هنا 

ان الاتجاه الى محاولة وضع نظام او تنظيم لهذا كله.. 

0 ن التنظيم تضعه دول؛ وبحسب قوة الدولة 
وتأثيرها يكون اتجاه التنخليم المطروح قريبا او بعيدا عن 


هذه الدولة . وهذا ما يفسر قرب النظم المطروحة في ” 


الاموال والتجارة والبينة والسكان والافكار من اميركا 
باعتبار اننا نعيش حاليا في عصر القوة الاميركية .. 
هذا التقارب هو الذي جعل كلمة العولمة في مفهوم 
البعض تعني امركة العالم . ان يعيش العالم عصر 
الومبي والتيك اواي والافكار الاميركية والقيود 
الاميركية ان تتلاشى ارادات الدول وأنن تذوب في 
مفهوم العولة.. 
نتيجة لذلك اصبع للعولة فريقان متناقضان: فريق 
يرى انها الوجه الجديد للاستعمار القبيح وفريق أخر 
يرى انها خمرورة من ضرورات التقدم الطلوب لكل 
الدول . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :.... 


والقضية في جانب منها يهول لها البعض؛ وني 
جانب آخر يهونون منها. لكن الطبيعي ان تواجه 
الحقيقة من دون تهويل أو تهوين. 

نواجه الواقع ونستعد له والواقع يقول انه من 
المستحيل ان تعزل دولة ننسها عن العالم وأنه من 
المستحيل ان يمنع الانسان انتشار البكتيريا ويعضها 
ضار وبعضها مفيد الا انه استطاع ان يوجد لنفسه 
الحصانات التي تحميه وتقيه من شرور هذه البكتيريا 
من حانبها الضارء وتعظم وتدعم جانبها المفيد... وهذا 
هو دور الآمة العربية في مواجهة العولة.. نعم للعولة 
اثارها وايعادها التي يمكن ان تدخل في خانة 
الاضرار. ولكن في مقابلها أثار تدخل في خانة 
المتتاسب.. ولن نستطيع ان ننعزل عن العولة.. ولكن 
بكبنا لو اردنا ان نتحصن ضسد اضرارها 


صلاح منتصر 


وعكيةءة 


الصدر 2 ا 


سرس رجو و 


الصدر :-السياسي | المصرى- 


قمة المنوب بالقاصرة 
ومواجهة تحديات العولمة 
سلامة أبو زيد 


مخطىء كل من يتصور أن هناك انفصالا بين معركة البناء 
الذى تدور داخل. الوطن من اجل . الديمةراطاية والتنمية 
والاستفرار . وبين معركة التحرك السياسى الخارجى ؛ والتفاعل 
مع النظام العالمى الجديد بكل تعقيداته ومشكلاته وتحدياته . 
فالهدف واحد وهو استنهاض قوى الشعب المصرى وحشد 
موارده » وتعبئة طاقاته . لبناء نهضة مص . وتحقيق الرخّاء 
والرفاهية للانسان المصرى وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الامن 
والامان للوطن والمواطن . 
وانطلاقا من تراث مصر الحضارى , وعبقرية المكان حرص 
الرئيس حسنى مبارك على أن يكون لمصر مكانتها بين الامم , وان 
يكون تحرك مصر الدبلوماسى فل اطلره العام نلبعا من انتماء 
مصر القومى لامتها العربية . ومعبرا عن هويتها الاسلامية , 
وموقعها الافريقى والاسيوى . ووزنها الدولى والاقليمى . 
وال هذا الاطار كان اهتمام الرئيس مبارك بتوجيه علاقات 
مصر الخارجية الى خدمة اهداف التنمية والبتاء في الداخل . 
و بنفس القدر من الاهتمام كان تحرك مصر للتفاعل مع النظام 
العالمى الجديد , لمواجهة التحديات التى تهددنا وتهدد سائر 
الدول النامية باثعالم الثالث 2 فى ظل المنافسة الحرة , 
واقتصاديات السوق , والاتجاه نحو الاحتكلرات الكبرى . 
والتكتلات الاقتصادية العملاقة . وقيام الشركات المتعددة 
الجنسيات ٠‏ والآثار المترتبة على الثورة النكنولوجية , وتوجبه 
معظم الاستثمارات الجديدة الى الدول المتقدمة . على حساب 
الدول النامية . مما يؤدى الى تفاقم مشسكلات البطالة يها , 
وتهميش دورها إل اطار المشاركة إل الاقتصاد العا مى . يضاف 
الى ذلك ملقعانيه الدول النامية . من مشكلات التجارة والديون 
والفقر والتخلف . والاعباء الاضافية للمحافظة على البيئة . مما 
يؤدى الى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية . 
ومن هذا المنطلق كانت دعوة مصر إلى نظام اقتصادى عالمى 
جديد يقوم على اساس العدالة والمسلواة . وتكافؤ الفرص, 
والتوزيع العادل لمزايا التجارة وثمار التقدم التكنولوجى . 
4« ومن هنا اتجهت مصر بفاعلية الى تشجيع الحوار بين الشمال 
والجنوب . والتعلون بين الجنوب والجنوب - 
وكما نجحت مصر فى آداء دورها الريادى في تاسيس مجموعة 
ور الخمس عشرة التى تمثل دول الجنوب النامية على غرار 


ا 0 


ا المصدر :...--.السياسي_ المصرى.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ سح كذ ]لوول 


مجموعة دول الشمال الصناعية السبع , فقد نجحت مصر ايضا 
فى اداء دور المشارك إل سبعة مؤتمرات عقدت لقمة دول الجنوب 
كلن اولها علم +199 . 

وبهذه الرؤية الصحيحة تعقد غدا ٠‏ الاثنين » قمة الجنوب 
الثامنة فل القاهرة برئاسة الرئيس حسنى مبارك . . 

ويقوم الرئيس وزعماء قمة مجموعة الخمس عشرة بافتتاح 
المعرض المقام بارض المعارض لدول المجموعة . والذى ستشارك 
فيه مصر بمنتجات 16١‏ شركة صناعية كبرى . 

ويتيح المعرض فرصة مشجعة لفتح الاسواق التجارية بين 
دول المجموعة . 

وكما اعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء 
فإن قمة الجنوب بالقاهرة ستكون لها أثار إيجابية عديدة على 
التعلون الاقتصادى والتجارى بين مصر ودول المجموعة , وان 
الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز العلاقات التجارية 
بين مصر ومختلف دول العالم . وذلك بهدف فتح مزيد من 
الاسواق امام الصادرات والانتاج المصرى . بعد النجاح الذى 
حققه الاقتصاد المصرى والصناعة المصرية خلال السنوات 
الماضية . 

وتبحث قمة الجنوب بالقاهرة تفعيل الدورين الاقتصادى 
والسياسى بين دول المجموعة بهدف مواجهة تحديات العولمة . 
والمشاركة ل صياغة صورة جديدة للتعلون الدولى بما يحقق 
التوازن بين مصالح الدول المتقدمة والنامية . 

وتقوم قمة القاهرة بتوجيه رسالتين إلى قمة الدول الصناعية 
السبع التى ستعقد فى برمتجهام يومى ١5‏ و١١‏ مليو, 
والاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة يوم 16 مليو الحانى ل 
جنيف . 
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ش المصدر :---السياسى المصرىى.- 


التاريخ بح 1ع /م؟؟! لم 


نب الجشوب بلتافسرة وبواجفسة تصديينات العولسية 


وكما اعلن الدكثور اخمد جويلى وزير التجارة 
والتموين فإن انعقاد القمة فى هذا التوقيت 
بالذات له دلالته ومغزاه قيل ايام قليلة من 
اجتماع منظمة التجارة . 

وسيتم عقد اجتماعات متتالية لرجال الاعمال 
فق دول المجموعة بهدف التشاور والتنسيق 
وبحث إقامة المشروعات المشتركة . 

كما سيتم عقد . حلقات نقاشية بين رجال 
الاعمال . وتنظيم رحلات إلى المدن الصناعية , 
وعرض تجارب مصر وعدد من دول المجموعة إلى 
مجالات إصلاح المسار الاقتصادى وفتح افلق 
جديدة للاستثمار. 

وتنااقش القمة تقييم نتائج الازمة المالية التى 
تعرضت لها دول شرق آسيا . وبحث الدروس 
المستفادة من الازمة لتلاق تكرار ذلك مستقبلا بين 
دول المجموعة . 

كدا تناقش حماية اقتصاديات وبرامج التنمية 
لدول المجموعة من الانعكاسات والآثار السلبية 
الاتفاقية , الجات ٠.‏ وتحرير حركة التجارة 
الدولية وتاسيس اتحاد الغرف التجارية لدول 
المجموعة . 

وكما اوضح الدكتور احمد جويلى فإن الاتحاد 
يهدف إلى الربط بين الأعضاء ورجال الاعمال 
يدول المجموعة ودعم المشروعات الاستثمارية 
وتنمية التبادل التجارى وتيسير انتقال السلع 
والبضائع والافراد ٠‏ وتشجيع إنشاء المؤسسات 
المشتركة بين دول المجموعة. والتعلون فى 
مجالات المشروعات الصفيرة والمتوسطة, 
وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال شبكات 
نقل المعلومات . 

وقد تم اختيار القاهرة كمقر دائم للاتحاد . 

وق راينا ان نجاح قمة الجنوب بالقاهرة إل 
تحقيق اهدافها يتحدد بمدى نجاحها فى إصدار 
قرارات ملائمة . ليس من المتعذر تنفيذها عمليا 
كما يتحدد بمدى امكانية العمل الجاد لتوفير 
التمويل اللازم لاقامة المشروعات المشتركة , 
وتوسيع حجم التجارة بين دول المجموعة . 

ويكفى مثلا لذلك ان نقول إن حجم التجارة 
الخارجية لدول المجموعة بالارقام قد وصل إلى 
٠٠‏ مليار جنيه خلال العام الماضى , ولاتتجاوز 


التجارة البينية 1/4 من إجمالى حجم التجارة 
الخارجية . 

وهذا يعنى أنه لايكفى تحديد مجالات 
التنمية . والتبادل التجارى بين دول المجموعة , 
ولكن المهم هو إِنٍشاء الية لتشجيع وتسهيل 
وتنمية التجارة » وتيسير نقل التكنولوجيا 
ورؤوس الاموال وتنفيذ المشروعات المشتركة 
التى اقرتها قمة الجنوب السابقة فى كوالا إلمبور 
حيث اختصت مصر بالقيام بدور المنسق العام 
المشروع إقامة مركز لمصادر الطاقة الجديدة 
والمتجددة فى دول الجنوب . ومشروع التعلون فى 
مجالات مشروعات الطاقة. وصناعة 
البتروكيماويات وذلك بالاضافة إلى دور مصر 
كمنسق اقليمى لمشروع الجينات للنباتات الطبية 
والعطرية . ومشروعات الطاقة الشمسية وتبادل 
ونقل التكنولوجيا. ومنتدى رجال الاعمال 
والمستثمرين . 

والأهم هو تقييم ومتابعة الخطوات 
والاجراءات الجادة التى اتخذتها مجموعة 
الخمس عشرة لدعم التعلون بين دولها باعتباره 
نموذجا يحتذى للتعاون بين الجنوب والجنوب , 
وإسراع الخطى لتحقيق التعلون بين دول 
المجموعة وحركة عدم الانحياز لإحياء حوار 
متوازن بين الشمال والجنوب . 

وال اعتقادنا أن مصر قد ضربت القدوة والمثل 
فى التحرك الإبجابى والفعال من خلال دورها ل 
حركة عدم الانحياز , واصبحت الفرصة متاحة 
تماما لقيام مصر بدور نشط ومتوازن بين دول 
المجموعة . 

واخيرا فإن مصر التى إلى خاطرى هى مصر 
صاحبة التراث الحضارى , والأدوار التاريخية 
المتعددة .. مصر التى تعيش عالمها . وتحيا 
عصرها . وتشارك فى صنع الحضارة والتقدم , 
وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة»مصر 
الحديثة » والتى تعرف كيف تتحدث عن نفسها 
بلغة العصر. وباسلوب المواجهة والاقتحمام 
والانفتاح على العالم الجديد ... 


سلامة أبو ريد 


54.ء.6 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
السيد يس : 


والشنين الصينى يكلقد .. 


العاريخ : 


كلف قرا ن ٍ 
ما هى طبيعة الصراع بيننا وبين إسرائيل فى القرن القادم ؟! 
وماذا عن قضية التحدى الحضارى بين مصر وإسرائيل فى ظل 


عالم فكرى مختلف وبيئة دولية مراوغة فى القرن القادم 5 
وما هى التوجهات الثقافية لخريطة الصراع فى زمن السلام ! 


وهل حقيقة ستنهار أمريكا مع بداية القرن المقبل سيسقط 
النسر الامريكى وهل البديل له هو التنين الصينى ؟! ومتى يعود 
الدب الروسى التائه إلى الغاية السياسية ؟! 

المفكر الكبير السيد يس يضع النقاط على الحروف لكل هذه 


هما هلف 


والدب الروسس لن يستيقظ قبل 


#ونحن على أعتاب القرن الحادى 
ن .. هناك عالم جديد يتشكل 


00التحديات الكبرى ستكون متعلقة 
بموضوع كيف سيصوغ الانسان هويته 
وكيف يصوغ مجتمع معين هويته ؟! 
فى إطار صراع شقافى كبير من 
الواضح أن الدين أصبح يشغل مساحة 
واسعة من حياة الانسان الثقافية 
والانسانية. وبالتالى سوف تنصآً 
اتجاهات لدى الأفراد اصياغة هوياتهم 
الدينية بطريقة مختلفة عن الماضى 
وموضوع الهوية الفردية موضوع 
أساسى . والصراع حول هوية المجتمع 
نفسه موضوع أساسى أيضا والسؤال 
المطروح هو . من نحن ننتمى إلى أى 


٠ التساؤلات‎ 


ثقافةالىأى حضارة ؟! وماهى 
علاقاتنا بالآخر ؟! .. أنا والأخر .. شى 
إحدى القضايا المهمة فى القرن الحادى 
والعشرين 


وبعد ان 


ن الصراع السياسى ٠‏ 
ويعد سقوط الاتحاد السوفيتى أصبح 
موضوع العلاقات الحضارية فى المقام 
الأول .. والعلاقة بين الحضارات والرؤى 
الحضارية !١‏ ولدينا مفهومان : 
صراع الحضارات او حوار الحضارات - 
أصحاب الاتجاد العنصرى يؤكدون على 
أن الحروب القادمة ستكون حرويا 
ثققافية بين حخسارات-الآسلام 
والكنوفشوسية والمسيحية هذا اتجاه 
عنصرى لا يقبل الآخر يسهولة . 
وهناك اتجاد آخر وهو حوار 


58.ءه 


الحضارات . والبعض يؤكد على أن 
هناك حضارة واحدة فى العالم الآن 
وهى الحضارة العلمية والتكنولوجية 
مع وجود علاقات متعددة ٠‏ 

#اهل هو صراع حضارات أم تعدد 
ثقافات ؟ 

اتاتعدد الثقافات حسيقة لا جدال 
فيها . ولكن الجديد أن كل ثقافة تحاول 
آن تؤكد ذاتها من جديد لمواجية 
التحديات الموجودة على الساحة . 

#اوما هى المقترحات من وجهة نظرك 
لتعزيز أمن الكون وإصلاح سياسة 
البشر وتأكيد سيادة القانون فى العالم 

60أنا أدعو منذ سنوات إلى ما 
أسميه يصياغة مبادرة حضارية قومية 
غربية.. ماذا أعنى بذلك ؟' اقول إننا 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


كمنطقة ثقافية فى العالم فيها ثقافة 
إسلامية مدعوون إلى الإسهام . 
فى صياغة النسق العالمى القيمى من 
جديد , والعولمة عملية تاريخية غير 
قابلة للارتداد , ولكن المعركة ليست 
حول العولمة ... وإنما حول القيم التى 
تحكم العولمة والقواعد والمعايير, 
ونحن ضد المعايير الراهنة للعولمة 
التى تنفرد بها الولايات المتحدة 
الأمريكية والدول العظمى . ولكن من 
حقنا كشعوب وحضارات مختلفة أن 
يكون لنا قولنا فى نسق الخير .- 
والمبادرة العربية التى أدعو إليها لايد 
أن تكون نتاج حوارات واسعة المدى 
بين المثقفين العرب ومراكز الأبحاث 
العربية ة الاستراتيجية وصناع القرار 
العرب من أجل الاتغاق على اقتراح . 
#اوما عى مقترحاتك إذن ؟! 
0اقتراحى يتمثل فى كيفية تحقيق 
السلام الدولى .. وهذه المبادرة سوف 
تشمل عدة نقاط: النقطة الاولى كيف 
يمكن تحقيق السلام العالمى والقضاء 
عنى الصراعات العسكرية .. سوف 
يدخل فيها جزئية نزع السلاح .. وقد 
سبق وأن طرح الرئيس مبارك فكرة 
جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة 
خالية من الأسلحة النووية والكيماوية 
ومسألة تحقيق السلام العالمى وكيف 
يكون "! والقضاء على ازدواجية 
المعايير وعدم انفراد القوى العظم, 
بتقرير شئون البشر ومواجهة حق 
التدخل سواء لأسباب إنسانية 
وسياسية وتقنية حتى يتاح لدولة مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفرد 
بتفسهاأو بمعاونة مجلس الأمن 
لمعاقبة الشعب العراقى أو الليبى تحت 
الشرعية الدولية ٠‏ 
أما من الناحية الاقتصادية فلابد من 
تعريف ما هى التنمية ؟ وما هو مفهوم 
المساعدات الاقتصادية؟ وماهى 
اخلاقيات نقل التكنولوجيا وشروطها 
بمساعدة العالم الثالث وكيف يمكن 


المصدر : أك سس سس وير 
التاريخ : [6-/ فب 2 
تحقيق السلام فى الشرق الاوسط 506 
وقضية 3 ؛وأيضا” 9 محمود نفوزى 
لابد من وضع قواعد لحوار الحضارات ؟ " عقود على الأكثر ولكنها ستسقط لان 


وكيف يمكن أن كتكماون لفارت 
بشكل ديمقراطى .. هذه هى أركان 
المبادرة الحضارية العربية . 
#صدق أو لا تصدق أن عمر الولايات 
المتحدة الأمريكية لا يتجاؤز 0٠٠‏ عام 
منذ أن اكتشف كريستوف كولميس 
أمريكا عام 1441 . 
وهناك حضارات سادت ثم بادت فى 
العالم ولا أحد ينسى الامبراطورية 
البريطانية التى كانت لا تغيب الشمس 
عن مستعمراتها . وكذلك مؤخرا سقوط 
الاتحاد السوفيتى ؟ حتى يتهار أو 
تتقلص قوى أمريكا من العالم ؟! ولقد 
قرأت كتاب بول كيندى سقوط وصعود 
أمريكا وهو يؤكد على سقوط أمريكا 
بالقعل ؟! 
0لآبول كيندى يؤكد من خلال كتابه 


- صعود وسقوط أمريكا من عام 5٠٠‏ إلى 


عام ٠١٠‏ وعلى ذلك أصبح المؤرج 
متنينا بالمستقبل . فهو لم يسرد 
الماضى فقط . ولكنه استطاع أن يتنب 
بالمستقبل لأنه مؤرخ ميدع . وقد 
استخلص يول كيندى قانونا عاما على 
كافة الامبراطوريات فى التاريخ التى 
قامت وسقطت وهى تتلخص فيما 
يأتى : إذا زادت التزامات الدول العظمى 
الاستراتيجية على امكاناتها المالية 
تسقط هذه الدول ويعبارة أخرى إذا 
أدعت امبراطورية أنها سوف تهيمن على 
ربع المعمورة ويها انهيار مالى فأنها 
سوف تسقط حتما ويقول بول كيندى إن 
هزه القاعدة تنطبق على الولايات 
المتحدة الأمريكية ! لأن التزاماتها فى 
العالم أقوى من قدرتها المالية فهى 
دولة مدينة ولديها عجز دائم . وفى 


تصوره أن الولايات المتحدة الأمريكية 


كدوفة عه تسقط بالمعة 


اا 


التزاماتها الاستراتجية آكبر من 


التزاماتها المالية . 
وهناك علاقة جدلية بين الدول 
العظمى فى العالم. فهناك هيوط 


تدريجى للقوة الامريكية بالمعنى 
التاريخى للكلمة ؛ وهناك صعود 
صينى .. فالصين تصعد وأمريكا تهبط .. 
وسوف يكون هناك عالم متعدد الأقطاب 
فىالعقود القادمة والمركز الممتاز الذى 
تحتله الولايات الأمريكية الآن ستفقده 
وسوف تفقد قوتها قى الأجل المتوسط 
خلال أربعين عاماً ! . وسيحدث صعود 
لنصين كقوة عظمى , فالصين منطلقة 
وتمشل أكبر نسبة نمو فى العالم 
ومستقطبة القوى العالمية . وتصديرها 
ضخم للغاية مع تطور تكنولوجى 
مذهل ودخلها القومى مرتفع الخ .. 
فالعالم القادم لن تنفرد فيه الولايات 
المتحدة الأمريكية يل سيكون عالم 
متعدد الاقطاب والقوى .. والصين قوة .. 
واليابان قوة .. وبعض الدول الآسيوية 
قوة ... 

#امعنى ذلك أننا فى انتظار تنين 
قادم من الصين ؟! 

0لاحتى هذا التنين سيكون عليه 
قيود .. بمعنى أن مفهوم القوى العظمى 
سيختلف وستكون قوى مقيدة بعكس 
القوة العظمى فى القرن العشرين 
لماذا ؟! لأن قوانين العولمة الاقتصادية 
والسياسية تمنع ظهور تنين ينفرد 
بالمسرح الدولى أو بعبارة أخرى فإننا 
سنكون إزاء نظام دولى جديد وعالمى 
لن يتاح فيه لقوى عظمى واحدة آن 
تنقرد بالتشريع لهذا العالم أو يفرض 
ارادتها العسكرية أو السياسية أو 
الثقافية . 

اومان عن الدب الروسى > * كان قوة 


ويغائي” الآن هن آمراض 


تقوق 00 


هع٠‎ 


تتوقع لو تغير يلتسين آن يعود من 
جديد الاتحاد السوفيتى على هراحل .؟ 
حتى يعود الدب الروسى التائه إلى 
الغابة ؟! ‏ * 

0تالن يعود !! لأن المسألة فى حالة 
تفكك وتحلل .. فالسقوط فى الاتحاد 
:إلسوفيتى كان سقوطاً مدويا فالذى 
حدث ليس مجرد سقوط نظام سياسى 
بل انهيار .. فالاتحاد السوفيتى فشل فى 
التحول بطريقة متدرجة. والتحلل في 
المجتمع الروسى سيستمر عقودأ طويلة 


من الناحية السياسية والاقتصادية ! 

#وماذا عن قضية التحدى الحضارى 
بين مصر وإسرائيل فى ظل عالم فكرى 
مختلف وبينة دولية مراوغة فى القرن 
القادم ؟ 

كأنا أعتقد أن احتمالات الصراع 
العسكرى سوف تقل وسوف تقل على 
مستوى العالم كله بعد حقبة من الزمن 
فالتحدى سيكون تحديا حضاريا وقدرة 
المجتمع المهيمن على الارتفاع إلى 
مستوى تحديات العصر ٠‏ وبالتالى فإن 
تحديات العصر لها جوانب أربعة: 
جانب سياسى يتمثل فى مدى قدرة 
المجتمع على أن يكون مجتمغا حقيقيا 
تسوده سيادة القانون . وهناك أحزاب 
حقيقية وليست وهمية ؛ وفيه ممارسة 
خلاقة ديمقراطية .. وهذا هو التحدى 
الأول بيننا وبين إسرائيل , أما التحدى 
الثانى فهو أقتصادى , وهو يعنى قدرة 
الاقتصاد الوطنى على إشباع الحاجاث 
الأساسية للجماهير الواسعة وهذا 
التحدى يسمى التئمية البشرية وحى 
توسيع الفرض والخيارات أمام الناس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


سنخلق 


: وتحتاج روسيا إلى ثلاثين أو أربعين 
عاما حتى تنهض من جديد .. لأآن حجم 
الانهيار غير مسبوق فى التاريخ 
الإانسانى ؛ لأنه من الصعب أن تنهار 
قوى عظمى طائعة مختارة وتسلم 
أوراقها وقوتها وتنهار ثقافيا وروحيا 
وسياسيا واقتصاديا وتصبح الجريمة 
أحد معالم الحياة اليومية ٠‏ وبالتالى 
أتوقع عقوداً طويلة حتى يستطيع أن 
تصل روسيا إلى حد السلام من جديد 


أما التحدى الثالث فهو التكنولوجى 


فكيف سنلحق بالتحدى التكنولوجى 
في العالم ؟! هل ستنقل التكنولوجيا أو 


التكنولوجيا ونضيف إليها ٠.‏ 
أما التحدى الرابع فهو ثقافى .. ما هى 
طريقة تعاملك مع الاخرين ومدخل 
الثقة بالنفس وأن لديك قيما .. وهنا 
فإن مسألة الاحياء الثقافى مهمة 
فهل يمكن أن نواجه التحدى الحضارى 
وشعب مصر به /٠١‏ يعانون من 
الأمية؟! لا بالطبع .. فى هذه الحالة 
سنفسر المعركة فى القرن الحادى 
والعشرين وفى قمة ثورة المعلومات 


النجاح فى هذا التحدى الحضارى هو 


مبادرة سلمية وليس مواجهة 
عسكرية : ما مدى قدرتك على الارتفاع 
الى مستوى التحديات التى سوف 
يخوضها القرن الحادى والعشرون ٠‏ 

#اوماذا عن قراءتك فى الكف الثقافى 
لخريطة الصراع فى زمن السلام ؟ 

0الصراع فى رمن السلام له أبعاد 
مختلفة : أولا : هناك صراع حول ها 
أسميه الذاكرة التاريخية فقد كانت 
هناك محاولات من جانب إسراتيل 
وجانب اليوئسكو للترويج لما يسمى 
بثقافة السلام على أساس تغيير 
المقررات الدراسية لتعويد الأطفال 
العرب على نبذ الحرب. والتحدث. عن 
السلام .. وهذا الكلام فيه تضليلٍ خطير 
من إسراثيل ومن جانب اليونسكو 
نفسها لماذا ؟؟ 

اليونسكو من خلال ميثاقها عام 
لها تعريف للحرب يقول : الحرب 


ار ل وي 


التازييخ سس إبج--.]/4-9.9. 
جسب تعريف الأمم المتحدة وآهم ما قى 
التنمية هو ازدهار الشخصية البشرية 
وإشباغ الحاجات الأساسية ولو حدثت 
تنمية لحساب القلة فإنها لن تسمى 


فكرة تولد فى أذهان البشر وهذا ليس 
صحيها . 

لأن عند ذلك أنك تلسغى الحروب. 
الاستعمارية وتنفى لصالح الدول 
الاستعمارية لأتها ليست فكراً لبشر .. 
أى بشن ؟! 

فالحرب لها اسبابها .. وهناك حروب 
ظالمة وهناك حروب عادلة .. وحن 
نعتبر حروينا عادلة مع إسرائيل لآننا 
تطالب بحقوقنا , هم يطلقون عليه 
إرهابا .. ولكن نحن نطلق عليه .حق 
المقاومة الشرعى طبقا للامم المتحدة , 


٠‏ وبالتائى إذا تحدثنا عن ثقافة السلام 


لكى تنفى مسالة الحرب على إطلاقها .. 
مسألة فى غاية الخطورة فلابد أن يكون 
خيار الحرب موجودا للدفاع عن الأرض 
الوطنية. فإذا ما حدث اعتداء على أرض 
مصر لابك أن أقابله بحرب عسكرية 
لردع المعتدى , وبالتالى فإن جزءا من 
تنشنة أطفالى أن أسالم ولكن أرقع 
السلاح ضد المعتدى . 

#إذن فأنت تؤمن بأن فكرة الحرب 
موجودة إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليها ؟! 

0الحرب موجودة لأن ممسادر 
التهديد موجودة فإسرائيل محتكرة 
القوة:الذرية والجرثومية والكيماوية 
وقد تعتدى على فى أى لحظة ولو 
طوعت الشخصي سية القومية وطوعت 
اولادى الأطفال على أن فكرة الحرب فى 
.. فلن أستطيع استدعاءهم 
للدفاع عن أرضهم ٠‏ ولكن أقول لهم 
نحن طلاب سلام ولكن بشرط أن 
إسرانيل تعطى الشعب الفلسطينى حقه 
ولا تعتدى على الدول العربية , ولكن 
إذا اعتدت لابد أن أواجهها مواجهة 
عسكرية حاسمة للدفاع عن أرضى فهذا 
حق تازمخيى لتنا . 


0 


المصدرا- المحميساة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته 


مجواحش الكتابة 
العولة والهوية الثقافية 


جابر عصفور 


#8 نحن نعيش في زمن تتقاطع فيه الأزمنة. 
وتتجاورء وتتصارعء كما تتجاور الازياء التي 
اطع الأنظمة التي تحيط بناء أو 


في عام يد 1 
على تعارسات متكثرة» في سياقات متجاوية لم 
تعد تسم حلطرف من أطراف العالم بالانفلاق على 
نفسه. أو التقوقع داخل حدوده؛ أو الانكفاء على 
ثقافتنا العربية في زمنها 
هو تجاوب حواراتها 


واتجاهاتها المتعرضة ة 


تنقلب في غير مالة | 
الصراع. وفي الوقد نفسه 
العالم الذي لا يتقف عن التقدم في تقنية 
اتصالاته الح أحال, الكوكب الارضي كله لى 
قرية كونية بالفعل» قدية انبنت على متغيرات 
حاسمة أفضت إلوتشكل نسق جديد من 
العلاقات الاقتصادية واسياسية والاجتماعية 

واقع 
2 


نضي كل” 


يطرح نفسه؛ تلقائياًء عند أي تأمل لمستقيل ٠الأنا»‏ 
ب القومية, في علاقتها ١‏ بعولة ذلك «الآخر» 

الذي يفرضن عليها تقدمه اتخاذ موقف رد الفعل 

الذي تلوذ فيه الأنا بخصوصيتهاء أو على الأقل 

تجتلي حضورها في علاقتها بغيرها الذي يفرض ١‏ 

يها التساؤل عن مستقبلها في عالم ليس من 

صنعها. 


التاري بخ : بت لله هه ىو 
المعاصرة, عالم تتولد من علاقاته أحلام التنوم 
البشري الخلاق في موارزاة كوابيس الوحدذ 
القسرية أو التوحيد الأجباري الذي يفرضه نظام 
عا 2 


علاقة مستقبلها بحاضرها أو 


العربية. سوا 5 
يد الواعد من مستقبلها. وكان 


علاقة ماضيها ب 


7 الستقبل الثقافي موضوعا له. ولكننا استبدلنا 
الثقاف 


مؤتمر «مستقبل الثقافة العربية» ومناقشاته في 
مواجهة سؤال الهوية مباشرة. سواء من منظور 
مكزكات فقه الؤونة وعناصرها التاسيسبية 
منظور العلاقة بين الثابت والملتغير في هذه 
العناصر والمكونات. ومن ثم منظور الحضور في 
العالم, حيث أليات المثاقفة في عالم لا يكف عن 
التحول في أفعال تعوله. والواقع أن سؤال الهوية 


ويعني ذلك أن تحديات المستقبل الثقافي. مثل 
غيرها من تحديات المستقبل بوجه عامء تطرح 
سؤال الهوية من جديدء وتعيد صياغته بأكثر من 
سبيل وفي أكثر من مجالء ومن ثم تحقم إعادة 
النظر إلئ عبلاقات اله.وية ومكوناتهاء وتمييز 
المتغير والثابت من عناصرهاء تأكيدا لإمكانات 
التواصل الخلاق. وكشفا عن احتمالات التجدد 
الحيوي الذي يواجه امكانات الجمود والانغلاق. 


للا كت 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تصل بين السياسي والاقتصادي والمعرفي في 
علاقات .الثقا 


ا 0 


الأقطار في مجالات راس المال والتقنية 
والمعاومات المرتبطة بأدوات ‏ أتصال جديدة» 
التي غدت المعلومات نفسها متهاء 


. وما 2 العيلة في 
هذه المجالات 0 يدفع ثقافة الأقطار ‏ 

بها إلى مراجعة نقسها في علاقتها بنتائج هذه 
الول علب حو لا يخلو من تعارش الاتجاهات 
وتنافر الاستجابات. 

ولعل أول ما يلحظ من هذا المنظور في ثقافتنا 
الحالية هو التعدد في التسمية العربية الني تترجم 
القابل الأجنبي الهولة الذي يرجع إلى 
أصل انكليزي («هناهدناه6100©) شاع في 
الولايات المتحدة وانتقل منها إلى غيرها من 
الأقطار واللغات. دالا على وضع جديد من تضافر 
المتغيرات الاقتصادية والسياسية والمعرفية 
والفكرية التي صاغت منظومة جديدة من علاقات 
رأس امال وألقوة على امتتداد العالم كله. وإلى 


جانب لفظة ٠‏ العولمة ٠‏ التى أصبحت أكثر شيوعاً 
من غيرها ميق للد الكركياء أو التزسضة 
الكوكبية» التي هي أقرب إلى المعنى المباشر 
للاصل الإنكليزي الذي يشي -2 
»ا0اع) فيفضي إلى دلالة الكوكب الأر: 
4 0 ال 


0 


أحد؛ دلالة ىن تعدد دد يتمارضي 


بقية الأقطا ل لحو قدو لو 
عب تدخل بها مس ب 
واد «يعوا ٠‏ داخل إطاره الشامل 

مركزا 


«أمركةء العلم تحت شعازا براقة 


بعينه. فلا يفارق دلالة اه أ اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً ومغرفياء فى ما 


اس :- الحمياة 


من سبب. والنتيجة واحدة في مستوياتها المتعددة 
داخل هذا الإطار الشامل من منظور تجاوب 
المصالع الاقتصادية للشركات متعددة ومتعدية 
الجنسية, او بواسطة التبادل المحكوم للمعلومات 


معنى القسر عن دلالة لفظة ب 
التي يدل م عناها على فرص القالب. ترجع 
الصيغة المصدرية في اللفظتين إلى ارق 
الصرفي (فَوْعَلَ) الذي لا يخلو من معنى الإجبار. 
وأتصور أن دلالة القسر أو الإجبار التي 
تؤديها الصيغة المصدرية للفظة العولة. حيث 
معنى عملية القولية الفروضة بهدف توحيد 
الأنظسة القومية أو الوطنية في قالب واحد أو 
منظومة كبرى تشمل الكرة الارضية بأسرهاء 
دلالة لا تفارق وقائع وحقائق التبعية المحدثة الت 
تماماً. وتتخفى وراء اللظهر 
البراق لشبكات الاتصال الكونية التي تدل على 
واقع اقتصادى غير مسبوق من علاقات إنتاج 
المعرقة ووسائل توزيعهاء ذلك لأنه للمرة الأول 
في التاريخ البشري تتصدر المعلومات المواد 
الخام؛ من حيث هي مجال بالغ الحيوية لنشاط 
رأس المال المرتبط بأحدث صناعات العالم المعرفية 
واكثرها تقدما في تأكيد واقع مغاير من الهيمنة 
المحدثة. 
ولذلك فرض تصاعد إيقاع عملية العولة على 
الثقافة العربية أن تعيد طرح سؤال مستقبلها من 
منظور هذه الهيمنة المحدثة من نا. 9 
إمكانات هذا المستقبل في علاقته 
ليست من صتع هذه الثقافة من نا. 
ضوء المتغيرات الحاسمة التي بدأت 
إلى الادوات ت اعرف ل ا وعلاقات إنتاج 
معارفها من نا. رة. مؤكد ذلك ما نراه حولنا 
من أشكال الهيمنة السياسية الموازية لاشكال 
الهيمنة الاقتصادية. وما يصحب هذه الأشكال من 
8 ن استقلال الدول الواقعة 
قي موازاة 3 


في التسرب 


واعدة. 
ا 0 الثقافية 
والهويات القومبة. بواسطة أدوات اتصال كونية 
متقدمة. وآج اتفة عايرة للقارات. تدعمها 
فضائيات لا تكفعن البث الإعلامي الذي يؤدلج 
أقكار العولة ليل نهر . 
وسواء فهمنا العولة بوصفها عملية تاريخية 
ة ذأت أبعاد جديدة من العلاقات للتجاوية 


مل هفك 


اتمسمطوحاة 
التاريخ : بيد لأسبم طق هد 5 


يقابل المتغيرات المادية التي تتضمنها الكلمة 
الاتكليزية الاصلية 600ههالهاه!©, أو فهمناها 
بوصفها مجموعة من المناهيم المترابطة التي تبرر 
المتغيرات المادية الصاحبة وتقوم بنتحسين 
صورتها في الأقفهام. آي ما يقابل الدلالة 
الإيديولوجية التي تنطوي عليها كلمة «تكفلهطه! © 
فإن العولة في المعنييز تنحو إلى تاكيد العام 
الذي يقلل ن أهمية الخاص؛ وتضع قيمها 
الثقافية الكونية موضع الصدارة بالقياس إلى قيم 
الثقافات الوطنية أو القومية؛ الأمر الذي يطرح 
على القور إشكال الخصوصية ويفرض سؤال 
الهوية في علاقة الثقافة القومية بمتغيرات العولمة 


التي تتطلب حلولاً استثنائية للمشكلات 
المستعصية, أى في تحدياته التي تتطلب نظرة أكثر 
الحقيّأت القائمة ذو الأحلام الممكنة أى 


الاتصالات اللصاحبة التي أقفضت إلى بدايات ما 
يبدو على أنه وعي كونيء أو بين منظومة العلاقات 
التشابكة التي تصل عالياء وعلى نحو غير 
مسبوقء بين حركة المواد الخام والسلع المنتجة 
والأسواق التشابكة ورؤوس الأموال الجاوزة 
للاوطان: فضلاً عن العمالة والخبرات الفنية 
التعددة الجنسية. وكلها جواتب متكاملة في 
آثارها التي دت إلى تغير السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والبيثية والثقافية في العالم الذي 
نتأثر به ولا نعرف كيف نؤثر فيه. 
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المصدر :-----) الأ سس سس سرام 


للنشر والخدمات الصحغفية والمعلو مات التاريخ سك ا بريه ب م 


عالم التكتلات المتعددة 


٠ ؟‎ 0 


الصدر دن اتسسوو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو فته التاريخ سحت رعربهوبه 


0 


.فى مؤتمر إتمر عالمى خصص للعولمة, قال الدكتور اسأمة لبان أمستشار 
الرئيس: لن نتامرك ولن «نتغرب» وقالت صافيناز كاظم: دخلئا جميعا 
زنزانة العولمة واغلق بابها علينا.. نحن ضد الامركة التى تريد ان تلغينا 
إتسحقنا انا الدكتود جلال مين امين فاعتبر ان نجِيب محفوظ عندما تعوا 


000 
مات جليلةز ا 


: ا ا ا 
تطبيق لقيم ومبادئ عالمية, تتوافق مع قيمنا ومبادئنا الأسلامية, ولا تتعارض 
معهاء وهذه ألقيم والمبادئ هى فك لأيمكن لآية دولة ان تحتكره لنفسها 
وحدهاء لانه ملكية عامة للانسانية جمعاء. وهو فكر لم يصنعه الغرب او 
الامردكان وحدهماء وانما وضع بذرته الاولى منذ القدم فلاسفة عظام يونان 
ورومان واسلاميون ثم نما وتطور وخاصة فى انجلترا ثم عبر المحيط الى 
امردكا. وهذه المبادئ او هذا الفكر أجمله فى شتى مجالاته فيما 

العولمة السياسية: هى الديمقراطية والانتخابات الحرة, والتعددية 
السياسية وتداول السلطة وضمان حقوق الانسان. وخاصة حقوق المرآة 
والاقليات وقد قطعنا شوطا فى هذا الطريق. 

والعومة الاقتصادية: هى الليبرالية والسوق المفتوح على كل دول العالم, 
والتجارة الحرة والمنافسة الحرة والعرض والطلب وخصخصة ادوات 
الانتاج التى تمنلكها الدولة, ونحن سائرون فى هذا الطريق. 

والعولمة الادبية: هى الارتفاع والسمو بكل ما هو محلى لكى يصبح ذا 
مستوى متفوق وعالمى مثلما حدث لادب نحيب محفوظ. ونحن نعجب لمن 
يزعم ان عولمة نجيب محفوظ هى شر حتى لو كان الذى زعم ذلك هو نجيب 
محفوط نفسا, أن فل الا سمخرية ذائية. :. وان هذه السخرية فيها اعتراف 
بان الامتداز هو الذى يؤدى الى العولمة. 

والعولمة الرياضية: هى تحقيق انتصارات كبرى فى مختلف المسابقات 
الرياضية العالمية. وقد بدانا فى الدخول الى العولمةالرياضية او الى 

١‏ العالمية الرياضية ماحرازنا لبطولة افريقيا فى كرة القدم. 

والعولة لاقيا. لها الا بالجهد والخلق ولاب 00 

الانشطة الانسانيا التحويلٍ 0 كله الى 
معن الول 


لابذال اما اشوط كيين فى هذ الطريق” 2 
١ .‏ سس 
أمين محمود العقاد 


ا 


محمد فريد خميس.. وإجا 


مع انعقاد اجتماعات قمة مجموعة ا خمس عشرة التى 
بدأت أعمالهابالقاهرة|مس ,تلوح فى الأفق ظاهرة العولمة 
وماقد يترت ب عليها من تداعيات |ونتائج يمك نأن تؤث على 
حياة الدول النامية المهددة دائما بابتلاع قوى الهيمنة 
الرأسمالية الكبرى لكل مقدراتهاوتهددهاعلي الدوام 
بإجهاض مراحل نموهاعلى مدارج التقدم والازدهار. 

ومنالمؤكد أن هذا الهاجس الخنطريراود حالياأذهان 
زعماء القمة الثامنة الحالية لمجموعة ال0١؛الأمر‏ الذى يد فعهم 
إلى أن يتدارسوا أحوالبلادهم ويضعوااستراتيجية لمواجهة 
تحديات التنصية المتواصلة ونتانج العولمة بكل فرصها 
ومخاطرها والتى نبه إليها الرنيس مبارك فى خطابه فى 
مؤتمر كوالالمبور1540 

وعن فرص ومخاطر العولة والأسلوب الواجب للتعامل 
معهانعرض الدراسة القيمة التى كتبهاالأستالأمحمد فريد 
خميس:سكرتيرعام الإتحاد العام للفرف التجارية لدول 
مجموعة ال16: 

لعل المتتبع لمسار الامور التى تدور على الساحة يجد أن 
هناك اتجاها يقود إلى الاتتصاد الحر وتحرير التجارة مما 
أكسب العالم حوارا ! تنافسيا شديدا زاد من قوة الدول 
المتقدمة وزاد من ضعف الدول النامية التى لاقبل لها بمنافسة 

أخرى اقتصاديا آما سياسيا الولايات 


والتكنولوجية فقد أدى فى نهاية المطاف الى معود بعض 
القوى الحاكمة للعالم والتى من شأتها إضعاف تسأن 
الحكومات القومية على مستوى الدول أمية واختلف 

بي مثل لبك 


الدولى منظمة الجات ‏ صندوق النقد) 


فى الولايات اللتحدة والأمم المتحدة ‏ منتدى دافوس العالمي 
فمن المرجح أن الولايات اللتحدة سوف تنتهز الفرصة 
السائمة ل لك تمي ما ارم حنى اميم ولع 


اتجاهاتها الرئيسية يما بت 
إلى ان القائمين عليها هم رجال الأعمال والخبرا 

نة الى الشركات العملاقة اما 
الامم التحدة فبالرغم من ان منظمة الامم المتحدة ليست الا 
متخ ة للدول فإن ال لملة القعلية الوكلة يها تقع على عاتق 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلو مات 


زغهاء شمة مجموعة دول ال ٠١‏ كيف يواجشون أخطار العوحة؟ 
وهو الأطوب الأمسل للتعايل مها 


العارييخ :هيت رسع وايش إسم 


جابة عن سوال الساعة: 


الدول الخمس الكيرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. 
ورغم سيطرة الولايات انتحدة الا ان العالم فى حاجة الى 
مثل هذه المتظمة لحاجة العالم للنظمة قادرة على استيعاب , 
الدول تحت مظلة الشرعية الدولية والتى 


إلى 
الثقد الدولى فهذ 
قوى دافعة نحو الإصلاح الاقتصادى 
للدول النامية فى محاولة لاستيعابها 
داخل اسوار العولة. 

واللاحظ ان دعوة الإصلاج 
الاقتصادى فى مضموتها دعوة الى نبذ 
المركزية ودعم اللامركزية حيث الدعوة 
الى الاصلاح تأتى من خلال تفكيك 
الإدارة الحكومية الثقيلة وتقليص دور 
البيروقراطية فى النشاط الاقتصادى 
وتفعيل اقتصاديات السوق ورغم 
مليعترى هذا الاتجاه من أخمرار لاسيما 1 
اللدول التحولة تتمثل فى التسيب 
التشريعى وشيوع الفاد فإن هذا التحول 
وماتجنيه الدول على المديين المتوسط والطويل يحقق لها نوعا 
من النمو والتقدم. لاسيما اذا اخذت بأسباى التقدم المتمثلة فى 
سياسات التحرر الاقتصادى والقدرة على النافسة. ولكن رغم 
ذلك فإن السيطرة العائية على الاقتصاد الدولى نتجه نحو 
الركزية من خلال تحكم مجموعة من القوى الاقتصادية 
الاقتصادية الكونية سواء كان صندوقا 


المتمثل فى يد الدول الكبرى النقذة تتوهم هذه الدول الصغيرة 
ان هزه اليد هى طوق النجاة تحو النمو والازدهار. ولكنها فى 
الحقيقة هى يد جبارة تحاول استيعائها من خلال مفهوم 
اشمل وآعم وأوسع ألا وهو العولة 


تقلص السيادة 

يرى البعض أن جوهر عملية العولة يتعثل فى سهولة حركة 
الناس والمعلومات والسلع والأموال بين الدول والموارد 
والنشاطات التى تنتشر عبر الحدود. هذه الرؤية من شأنها 
أن تخلق مفهوما ينطوى على مايمكن أن تطلق عليه الدولة 
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العالية. هذا الكيان الذى تحولت فيه الدول إلى مقاطعات 
داخل نظام كونى 
وقواعد لايمكن أن يتخطاها أحد. 
ومن العسروف أنه عند قي ام تحار 
| فيدرالى تتصهر الدويلات تحت لواء الدولة 
الأم وفى حالة العولة فالجميع ينصهر 
تحت لواء الكونية حيث يتحول العالم إلى 
دولة وا. 
أورغم تحفظ اليعض فى الاتضمام إلى 
هذه الدولة خوفا من استلاب سيادته أو 
العدم مقدرته نتيجة اختلافه الهيكلى مع 
متطلبات هذا الاتدماج إلا انه فى النهاية 
نجد البلدان النامية مطالبة بالاتدماج وهذا 


برامج الإصلا: 


على مفاتيح الحركة فى الاسواق والإتتاج 
والتجارة والخدمات فى الوقت نفسه مقاومة الضفوظ 
الخارجية لحماية الدولة من 2 
القوى الاستراتيجية 


ومن الملاحظ أن مقهوم الدولة القومية التى قام عليها الفكر 
السياسى الحديث يتعرض اليوم لازمة عارمة فى اقطار 
الجئوب وذلك فى مواجهة محاولة الدول الرأسمالية لفرض 
نموذج آخر على هذه الأقطار. 0 

افمع نشأة حركة اللامركزية عالميا متمثلة فى التحرر 
الاقتصادى وسياسات الخصخصة والانخراط فى قواعد 
الجات وقبول دور متزايد للقطاع الخاص واللنظمات غير 
الحكومية تحت مظلة ٠‏ الغولة. ان 
مدروسة فى مجال التحرير التجارى ‏ رغم ت 
الإدارى والتنظيمى للدولة. 

والواقع أن الكثير من.المسنولين يخامرهم الشك خوفا عن 
أخطار تفكيك الدولة إذا ما نجحت الشروعات الخاصة 
والشركات الدولية فى تقوية نقوذها كطبيعة لعصر العولة. 


اعل له يد مسيطرة ونظام معمول به 


|امصدر :-----. )لأ هس سس سرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ سكت رف ريو هن 


ورغم بيروقراطية الحكومات والرغبة قى 
سمة هذا العصر فإن صانع القرار أمام /' 


بانتقال قوة العمل اليشرى فضلا عن أن عو! 
المتمثل فى الاستثمارات الاجنبية الباشرة محدودة جدا وإلا 
لما اعتمدت الغالبية العظمى من الدول على مدخراتها الوطنية 
فخلا عن أن جزء! يعد به منها لا يعثل اسستثمارات بالمذ 
الاقتصادى ف 1 
الم ويخاصة دول العالم 
بحرية تحويل العملات الحلية إلى 
قابلة للتخويل ولذلك ترفض هذه الدول 


اللجنسيا. 
1 اقتصادية قوية بين 
الدول النامية وتعاون وتنسيق مشترك بينهم لإقامة حوار 
متوازن مع التكتلات الاقتصادية الكبرى وليكون لهم نصيب 
عادل من العالمية . 
وفى النهاية يشيد السيد محمد فريد خميس يكلمة السيد 
الرئيس محمد حسنى مبارك فى خطابه أمس فى افتتاحم 
الؤتمر دول اله . 
حيث أكد الرئيس على أهمية دور القطاع الخاص ورجال 
الأعمال فى توطيد العلاقات بين دول الجموعة وقيادة أ 
بلادهم الى عصر التكنولوجيا وضرورة دعم الحكومات 
للتعاون بين أطراف القطاع الخاص وان التعاون والمشاريع , 
الشتركة بينهم هما مصدر قوة الدول ويدفعان باقتصارها 
إلى الأمام. ا 


أسامة لطفى عبد اللطيق 


54م 


للنشر والخدمات الصحفية والفعلو مات 


البرتو فسوجيمورى رئيس بيرو: 


06 َ اوم ماس 


الرئيس مبارك لعقد قمة مجموعة ال ١١‏ بالقاهرة. 

قال إن التحدى والأمل من اجل التنمية الوطنية ورخاء 
الوطن هو ما نود الوصول إليه جميعا وأنه فى اطار العوئة 
فإن التحرك بالاسواق العالمية ليس بكاف وحده فى المرحلة 
المقبلة. 

اشار إلى ان البلدان النامية والتى تضم مجتمعات ليست 
متكاملة يلزمها استراتيجيات وطنية و'قليمية مَنْ آجل 
التنمية.. وأن أزمة البلدان الآسيوية أثبتت أنه لا نجاح 
بدون تضافر البيئة العالمية. 

قال أن بيرو اقدمت على عملية الهيكلة الاتتصادية عام 


الخطوات لتكامل فعلى بين الاقاليم. 


عملية العولة. وتحسين قدراتها على مواجهة التحديات 
الخاصة بعالم متنافس. 1 
قال ان الفكرة ليست فى التشكيك فى النظام العا 

الحالى وإنما فى اقتصاد عالم اليوم فإن أمريكا اللاتينية' 
تستطيع ان تظهر انجازات كما حدث منذ عقد مضى 2 / 


واضاف ان اجمالى الناتج القومى لدول امريكا اللا: 
ارتفع من كر للى ؟, عام 1456 كما تضاعفت 
ن ١ه‏ ولاككا. 

قال أن نسبة الفقر تراجعت من :/4١‏ الى 54/ وان التعاون 
بين دول الجنوب والجنوب يجب أن يدعم من اجل زيادة 
التنمية. 

ودعا رئيس ييرى الى خمرورة تبادل التكنولوجيات الوسيطة 
بين البلدان النامية لأن التكامل الاقليمى اداة أساسية من 
أجل التقدم الاقتضادى وضمان حياة أفضل للشعوب. 
وأضاف أن دول امريكا اللاتينية وقعت اتفاقية لاقامة 
منطقة حرة تضم كل امريكا الج لتغطى مساحة ١16‏ 
ألف مليون كيلو متر مريع بموارد وطبيعة متنوعة مثل 
البترول والذهب واليورانيوم ومنتجات زراعية وصناعية 
وسوق كبيرة تضمم ١/٠٠‏ مليون نسمة. 

أكد رئيس بيرو ان امريكا اللا: 
مصممة على أن تعمل بوحدة الستقبل. 
قال ان العولة يجب ألا تفرض ويجب ألا نقبل ان تفرض 
علينا ويجب أن نتعامل معها وان توضع تحت السيطرة 
بمعنى أنه يجب ألا تكون بعيدة عن اهتماماتنا ومصالحنا 
الوطنية العليا 

أشار إلى ان العوللة يجب ألا تكون مصدر احباط لآأى 
طرف وإنما الطريق للاسراع فى تنمية يلدان مجموعة ال 
1 


ومنطقة الكاريبى 


أكد أنه على ثقة من أن اجتماع القامرة سوف يجعل دول ٠‏ 


المجموعة أقرب الى بعض وعلامة على طريق ايجاد 
المعادلات المناسبة لمواجهة العولة 


'. للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ : 


تعليق مبارك على رئيس بيرو 


قال الرئيس مبارك معلقا على كلمة رئيس بيرى.. أود ان 
أعبر عن تقديرى للبيان الذى القاه فخامة الرئيس 
فوجيمورى رئيس بيرى نيابة عن دول امريكا اللاتينية 
والكاريبى الاعضاء فى المجموعة. 

قال ان البيان تعرض بشكل خاص للانجازات التى 
حققتها تلك الدول والتحديات التى تواجه الدول 
النامية,* 


وقد 


اتيع لى كذلك أن استمع الى عرض مماثل من اخى 
الرئيسس كارلوس منعم رئيس الارجنتين أثناء 
زيارته القصيرة لمصر وأن مظاهر نجاح دول امريكا 
اللاتيشنسية والكاريبى تعتبر مثالا مفيدا لنا والآن 
أعطى الكلمة لفخامة الرئيس زروال رئيس جمهورية 
الجزائر. 


وللمه 


كدر ع/فثت فهك 


مارلين كنعان * 


8 يعود مصطلح الفرنكوفوتية الى اواسط القرن 
التاسع عشر وقد ابتدعه الجغرافي الفرنسي اونزيم 
روكلوء الا انه لم يكتمل في فحواه حتى الستينات من 
القرن الحالي, حين اراده القيمون عليه تميزا 
حضارياً وثقافياً في تقاعل بناء بهدف الى تواصل 
عبر اللغة الفرنسية بين الشعوب الناطقة بها كلبّأ او 
جرئيا. 

وتاسست في هذا الإطار عام 1471 في مونتريال - 
كنداء حيث يوجد مقرهاء «رابطة الجامعات الناطقة 
جزئياً أو كلياً باللغة الفرنسية. وهي إحدى اقدم 
المؤسسات الفرنكوفونية, وتبعتها جامعة شبكات 
التواصل الفرنكوفونية» بالإضافة الى مؤسسات 
ومنظمات اخرى. 

وتتبدى الفرنكوفونية على مشارف الألف الثالث 
للميلاد ضرورة للعولمة وهي تفرض التجمع والتحالف 
للحفاظ على التنوع والديموقراطية واحترام التباينات 
في زمن تحول العائم الى نم طٍ ثقافي واستهلاكي 
واحد. 

من هذا المنظار تصبح الفرنكوفونية ارض التلاقي. 
انها من هذا القبيل لقاح ونافذة مفتوحة على مدى 
التواصل العالمي. من هنا الاشتمام الكبير بالتظاهرة 
الثقافية الدولية التي شهدها لبنان اخيراً, /154: في 
إطار انعقاد الجمعية العامة الثانية رابطة 
الجامعات الناطقة كليأ او جزئياً باللغة الفرنسية 
(اوبلف) وجامعة شبكات التواصل الفرنسية (اوريف) 
التي تجتمع مرة كل اربع سنوات وذلك في قصر 
اليونيسكو في بيروت» 

هذه الاحداث الثلاثة هي: انتخاب مجلس إدارة 
جديد. ومؤتمر دولي حول ٠العولمة‏ والفرنكوفونيةء 
و«المعرض الأول للإبداع العلمي». واستضاف لبنان 
حوالي ستمائة مشارك اتوا من انحاء العالم هم رؤساء 
وعمداء جامعات ومدراء مؤسسات بحثية يمثلون 
أكثر من أربعمائة مؤسسة تعليمية وبحثية عليا في 
العالم. 

ورعى رئيس الجمهورية اللبنانية, الياس الهراوي» 
الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس مجلس ادارة الاوبلف 
- اوريف ميشال جرثي ورئيس الاوريف ميشال غيلو 
والأمين العام للفرنكوفودية بطرس بطرس غالي ونائية - 
رئيس الفيتنام, التي تتولى رئاسة الفرنكوفونية تي بنه 
نغودن ورؤساء الجامعات اللبنانية الأعضاء في الاوبلف 
- أوريف الدين تكلم باسمهم رئيس الجامعة اللبنانية 
الدكتور اسعد دياب مشدداً على أن لبنان هو ارض اللقاء 
المميزة ذات موقع على خريطة الفرتكوفونية... بالإضافة 
الى حشد من الرسميين العالمبين واللبنا 


. للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
على مشارف الألف الثالث 


البحث عن أفق للفرتكوفونية في زمن العولة 


التاريخ 


والقى الفيلسوف الفرنسي ميشال سير 875 !811606 
المحاضرة الافتتاحية في الجمعية العامة مستشرقاً 
الآفاق ١‏ التي تطرح بنفسها على الإنسان الجديد 
في الأزمنة الحديثة, فتقنيات الاتصال التي تهيمن على 
عالمنا الحاضر تجعلنا نسبح في بحر معرفي واسع, 
بينما كانت المعرقة في السابق مركزة قي اماكن محددة 


ومكتبات. لذا 2 انسان نهاية القرن الحالي متجرراً 
من عبودية الذاكرة. فبفعل الحاسوب فقدنا شيئأ من 


ذاكرتناء وكذلك قُدرتنا في الحساب بفعل الحاسبات 
الآلية. لكن هذا التحول الجذري في نمط وأسلوب حياتنا 
وطريقة وجودنا يستلزم اجراء جردة بالخسارة والمتافع. 
فحين وقف الإنسان على رجليه فقد بلا شك بعض 
المميزات في فمه ويديه لكنه اكتسب قدرات ومهاراتر 
د زها في التعبير والابتسام والنظرة ٠الى‏ 
بذلك تتحول الخسارات الى منافع... وال 
المعرفة شيئية وذات موضعة وهي في كل مكان. 
ماهية الإنسان الذي 
عا اعطعتلة على 


والتنمية والامتياز. وهي تؤد: 
الجغرافي بين الشمال والجنوب 
مهام تبادل الخبرات ونقل المعلومات وتنظيم مؤتمرات 
وتنمية البحوث المقارنة على المستوى الدولي. وتم أيضاً 
افتتاح المعرض الأول للإبداع العلمي الذي يهدف الى 
تقويم الإبداع في المجال العلمي الفرنكوفوني 
دينامية-جديدة للتعارف بين المؤسسات الاعضاء وخلق 
تواصل للمعرفة وللمهارات ولبناء شبكات تعاون. 

ثم افتتح رئيس النواب اللبناني نبيه بري اعمال 
المؤتمر العالمي .الفرنكوفونية والعولمة, الذي اشتحل على 
ثلاثة محاور: .رهانات وتحدبات العولمة.. ,تنمية القيم 
وعقد تحالفات.. ٠اعادة‏ تشكيل الجامعة.. وتمحورت 
اشكالية المؤتمر حول فرض العوكة على مجتمعاتنا 
تحولات بالعمق من اعادة تحديد للقيم وللعلاقات 
ولوظيفة التعليم العالي والبحث في مطلع الألف الثالث 
للميلاد. فبعد محاضرتين تمهيديتين الأولى لجورج روس 
من جامعة هارفرد بعنوان.الامم والامدية والعالمية في 
انهاية القرن العشرينء تساعل فيها عن تطور دور الأدم 
كمحرك فاعل للعالممة, من حلال الإشكالبة التالية: كيف 


امرا:- اللحسياة 
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التاريخ سسب ]رسع يو 31 5 


يستطيع المواطنون ممارسة دور ديموقراطي في إطار 
عالمي وتحالفات دولية وشركات متعددة الجنسيات 
واسواق راسمالية, والثانية للآب سليم عبو رئيس 
الجامعة اليسوعية في بيروت التي تناولت موضوع 
«اعادة النظر في اشكالية الخصوصيات» حيث ركز 
المحاضر على استحالة الرجوع عن العولمة التي هي 
اسيرة تاريخية مستقبلية. إلا انه اكد ان ايديولوجية 
العولمة وما تحمله من رموز تتمايز عن الواقع الراهن ما 
يقتضي اعتماد قراءة نقدية للعولمة في ما تحمله من 
مكونات متعلقة بالثقافة والهوية الوطنية. وشدد عبو 
على تمايز الإستراتيجية الكلية في انتشار الإنكليزية عن 
استراتيجية الفرنكوفونية القائمة على الإثراء الثقافي 
المتبادل. ثم انعقدت الجلسة الاولى التي راسها كوملافي 
فوفولي سده 80101156000 16001201 رئيس قسم العلوم 
التربوية في منظمة اليونيسكو واشتملت على خحس 
مداخلات تمحورت حول الوسائل الجديدة التي يجب 


«عدمادها في قضايا اقتصادية وسياسية وبيئية وقضايا 
التنوع والهوية. وتراست الطاولة المستديرة الثانية رينه 
سيمار 80651030 رئيسة جامعة مونتريال التي 
اهتمت بموضوع احياء القيم وبناء التحالفات. فانطلاقاً 
من مقولة ان تحالف البلدان والتجمعات توفر بناء على 
قواعد سياسية ولغوية وثقافية, تفسيرأ لكثير من 
مسارات الديوم؛ شدد هذا المحور على أن هذه التحالفات 
توفر كذلك خيارات متعددة تجاه هيمنة تختزل المجتمع. 
والفرنكوفونية مثال على ذلك. فهي تسعى الى 
مجالات تعاون مبنية على قيم مشتركة وتذمية التعددية 
اللغوية والحوار الذي يحترم مختلف الحضارات. اما 
المحور الثالث والآخير للمؤتمر الذي اهتم باعادة تأهيل 
الجامعة, وايجاد الجامعة المعلوماتية, فتطرق الى 
موضوعات مواكبة الجامعة للعولمة والاندماج فيها أو 
ابداع انماط جديدة في العمل. فبعض الأشكال التنظيمية 
الجامعية بحاجة الى اعادة نظر وتكيف مع الأيعار 
الجديدة بغية التاثير عليها. ما يحتم مضاعفة صبغ 


التعاون بين الجامعات وتحديث اشكال نقل المعارف 
وترشيد وسائل الاعلام وتدويل مجالات عدة في التاهيل 
والشهاء 


واختتم المؤتمر وزير الخارجية اللبناني فارس بويز 
ورئيس بعثة الاحتفاء بالعام ٠٠٠١‏ - فرنسا جان - جاك 
ابلاغون الذي شدد على ان الفرنكوفونية لا تنظر الى 
العولمة وكانها المظهر الاخير للشر. بل انها تنظر الى 
ذه الظاهرة التي تمدن الألف الشالث بثقة كاملة مع 
يقينها بقدرتها على ممارسة دور ضروري وجوهري من 
خلال سعيها الى أن تكون بين الفاعلين السياسيين 
لانفتاح العولمة على التعاون والتضامن. عارضاً للوصايا 
الجديدة للاجتماع المعولم. 
وفي الختام منحت جائزة محمد القاسي للعام 1451 
في مجال الطب المداري مناصقة للبروفسور دوميتيك 
بودون دن معهد الطب المداري. قسم صحة الجيوش - 


فرنسا, وللشبكة الفرنكوفونية للدراسات والأبحاث 
العصبية المدارية. وتمٌ انتخاب مجلس ادارة جديد 
برئاسة ارثور بودسون ««دل80 »لاا46, الرئيس الفخري 
الجامعة لياج - بلجيكا وعضوية كل من اللبنانيين اسعر 
دياب رئيس الجامعة اللبنانية والاب انطوان خليفة 
رئيس جامعة الروح القدس الكسليك بالإضافة الى 
اسماء عالمية أخرى. ١‏ 
مرمى الحدث إذن هو الدفاع عن الثقافة الحرة 
وانفتاح العقل والتعاون من التاصل بالثقافة 
الوطنية حتى يتم الحوار والتفاعل بين الشعوب 
المختلفة. فالفرنكوفونية خبار عيش يكتشف من خلالها 
الإنسان عبر ثقافة الآخر إمكانات للوجود, فيتحول بها 
الى الرقي الحق, خالقاً بذلك مجار فاعلة في سيرورة 
0 بواسطتها غناه الثرائي عبر لغة إنسانية 
اساهمت في صوغ القيم والتصورات الفكرية مضيفة الى 
الإنسانية مفاشيم جديدة, هذه التظاهرة الفكرية التي 
شهدها لبنان جاءت لتؤكد ان اللغة الفرنسبية لم تعر 
أ على فرنسا وحدهاء بل على كل من ينطق بها كليا 


”مايه 


عبيبيدا 


هل يمكن - في ظل عدم التكافؤ الاقتصادي بين 
دول الشمال والجنوب - ان نتحول الى عبيد في صر 
العولة؟ وما هو هذا القطب الذي يقف في قمة الهرم 
ويدير هذه العملية الكونية الكبرى؟ واذا كاتت العولة 
ستمثل نوعا عصريا من انواع العبودية قما العمل 
كانت هذه هي ابرز الامسئلة التي وجهت لي بعد 
محاضرة القيتها قي الاسكندرية الاسبوع الماضي 
بدعوة من نادي الليونز. وكان الحضور يمثل نخبة 
ممتازة من اساتذة الجامعة ومختلف اتواع المهنيين 
البارزين, محاسبين واطباء ومهندسين ورجال اعمال. 
ويمكن القول ابتدا ان ظاهرة العولمة بدأت تشغل 

اذهان دوائر متسعة من اجيال النخية المصرية 
التعددة. وفي تقديرنا أن ارتفاع الوعي الثشقافي 
والسياسي بالمشكلات والتحديات التي يمثلها اقترايٌ 
القرن الحادي والعشرين علامة صحية. لأنه يغير هذا 
الوعيء, ويدون الدفع في طريق ابداع الحلول لخ تلف 
المشكلات الاقتصادية والسياسية والثقافية ال 
تواجهناء يمكن أن نخسر معركة المواجهة العالمية قيل 
أن تبدأ. والحق ان هذه المواجهة. صراعا كانت او 
تعاوناء أو خليطا من الصراع والتعاون. اشبه ما تكون 
بمعركة مستمرة, تحتّا الى حشد الطاقات؛ وتعبئة 
الموارد, والتخطيط المتقن. والتنفيذ الفعال والتابعة 
المستمرة. 


من يقود العولمة؟ 
ولعل السؤال الذي طرح عن القط ب الذي يدير 
العولة. كان يشير بطرف خفي الى الولايات التحدة 
الاميركية باعتبارها تحتل في هذه المرحلة التاريخية من 
مراحل تطور النظام العالمي مركز الصدارة 
وفي تقديرنا ان الولايات التحدة الاميركية, والتي 
عي الدولة العظمى الوحيدة التي تنفرد بالتفوق 
العسكري والتي يسمع لها بالتدخل في مختلف ارجاء 
المعمورة. ليست هي التي تقود العولمة. والاصع ان 
العولة تدار من خلال السياسات الاقتصادية 
والتفاعلات الالية والضغوط السياسية لمجموعة متنوعة 
من القاعلين. وهؤلاء الفاعلون يضمون دولا وشركات 
ومؤسسات دولية. اما الدول فهي الدول المتقدمة التي 
وصل فيها التطور التكنولوجي الى ذراه. وفي مقدمتها 
بحلبيعة الاحوال الولايات المتحدة الاميركية واليابان 
والمانيا والاتحاد الاوروبي باعتياره كتلة واحدة, واما 
الشسركات فهي الشركات دولية النشاط التي برزت 
قوتها الاقتصادية الكاسحة حوالي الستينات. ووصلت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته التاريخ ها ابعربو وب 


لعولمئة 


الآن الى السيطرة على تسبة عالية من الدخل القومي 
0 اخيرا اللقؤسسات الدولية الكبرى» اميتي 
نك الدولى وصندوق النقد الدولي؛ واخيرا احدث 
مث لساك يد منظمة الشجاة المولية.وذي 
تقديرنا ان هذه النظمة الاخيرة التي تأسست حديا 
وكانت نتاج تطور محادثات ٠الفاتء‏ التي 0 
عقوداء سستلعب الدور الاسم في مجال السولة 
الاتتصادية في المستقبل القريب. بحكم سياستوٍ 
المعلنة وهي حرية التجارة؛ وفي ضوء الآليات القانونية 
الملزمة للدول التي وقعت على معاهدتها؛ والتي تتضمن 
جزاءات اقتصادية رادعة لمن يخالف قواعدها: | . 
٠‏ وهكذا يمكن القول ان دول الجنوب تجابه في 
الوقت الراهن» حيث فتع الستار على عسعلية 
'للنافسة العالمية الكونية, حلفا ثلائيا يتشيكل من 
. الدول اللتقدمة؛ والشركات دولية التشاط والمؤسسات 
الدولية. 
سقوط حتمية الهزيمة 
والسؤال الذي طرح بكل صراحة ومؤداه. هل 
استتحول دول الجنوب في ظل العولة الى عبيد؛ ليس 
لهم همّ سوى تنفيذ السياسات التي يفرضها سادة 
النظام العالمي الذين يديرون عملية العولة؟. يشير الى 
احتمال ان تفشل دول الجنوب في المواجهة؛ وبالتالي 
تكتب عليها الهزيمة الى الابد ولا يمكن مناقشة هذا 
الاحتمال بغير الاشارة الموجزة الى ان الحتمية كما 
سقطت في العلم سقطت ايضا في مجال الممارسة 
الاجتماعية والفعل التاريخي. فليست هناك حتميات 
تقود شعويا يأكملها الى مصير مظلم, لآن معنى ذلك - 
كما تقرر فلسفة ما بعد الحداثة - الالغاء المطلق 
للارادة الانسانية, واغلاق ابواب الامل امام التقدم؛ بل 
ان ذلك يعني - لو استخدمنا عبارة الكاتب الاميركي 
الياباني الشهير فرانسيس فوكوياما - نهاية التاريغ؛ 
واذا كانت هذه النتيجة التي خلصنا اليها من واقع 
دروس التاريخ وفي ضوء التحليل النقدي لاتجاهات 
مستقبل المجتمع العالمي؛ فإن السؤال الملح هو: ما 
العمل؟ 
وبسؤال: ما العمل؟ اصبح يطرح الآن في كل ندوة 
علمية عربية. يتم فيها تشخيص الظواهر السياسية 
والاقتصادية والثقافية الراهنة؛ وهو يعبر عن الرغبة 
العارمة في مجال الانتقال من الكلام الى الفعل. وهذا 
هى جوهر التحدي امام اصحاب العقول التقدية الذين 
لا يرضون عن الاوضاع الراهنة في الوطن العربي. 
ويعتقدون بدون ادنى مجال للشك ان هناك افاقا 


. بقلم: السيد يسين 


مفتوسة وامكاتات علاثة: يمكن لو 3 
الاستخدام الامثل ان تجعل العرب قوة فاعلة في 
التاريخ. بدلا من أن يكونوا - كما هو الحال الآن- 
موضوعا للقعل السياسي والاقتصادي والثقاقي الذي 

تمارسه الاطراف التي تدير عملية العولة. 

ضرورة المشروع الحضاري 
والوطن العربي يحتاج في الوقت الراهن - اكثر من 
أي وقت مضى - الى مشروع حضاري شامل. وفكرة 
الشروع الحضاري مطروحة منذ سنوات وهي تعني 
في المقام الاول رؤية متسقة للعالم؛ بمعنى: نظرة محددة 
للكون والمجتمع والانسان. تصاغ على اساسها 
سياسات اقتصادية وثقاقية متكاملة من شأنها اعادة 
تشكيل المجتمع وفق خطوط ترقى الى مستوى التحدي 
الراهن الذى تمثله الثورة العلمية والتكنولوجية. 

وإذا كانت ادبيات التنمية العالمية قد هجرت الآن 
مفهوم «الشروع الحضاريء لأنه احيانا ينطوي على 
فكرة التخطيط بعيد المدى والذي قد يمتد الى نصف 
قرن اى ار مع الاستحالة العملية الآن لهذا الثمط من 


«الرؤية الاستراتيجية.. وتعريف هذا المفهوم أنها هي 
جماع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
التي يضعها موضع التنفيذ مجتمع ما. لكي تطبق ف 
ريع القرن المقبل. وهناك منطق للاكتفاء بالتخطيط 
لخمسة وعشرين عاما فقط يكمن في اننا - بعد سقوط 
النظام العالمي ثنائي القطبية - نعيش في عالم عادة ما 
يوصف بأنه يتسم بعدم اليقين ويعدم القدرة على التتيق 
ومن ثم تم الاتفاق بين كبار الباحثين في ميدان الت 
البشرية ان التخطيط لريع قرن مقبل» هو هدف عملي 
يمكن تحقيقه بدون المبالغة في الاحلام. اى الاسراف 
في الوعود التي لا يستطيع نظام سياسي معاصر - 
“مهما كانت درجة تقدمه - ان يحققها. 
ومن الطبيعي ان تختلف الرؤى الاستراتيجية في 
دول الشمال عنها في دول الجنوب. قدول الشمال 
الملتقدم انجزت منذ عقود طويلة ثورتها الصناعية. 
ودخلت بأقدام ثابتة عصر الثورة العلمية والتكنولوجية 
وها هئ تتاهب لدخول مجال الثورة الثالثة وتعني: 
المعلومات والمعرفة. وقد استطاعت هذه الدول - نتيجة 
عوامل تاريخية شتى - منها استعمار دول الجنوب 
ذاتها واستنزاف مواردها وتهب خيراتهاء ويحكم, 
تقدمها التكتولوجي ان ترفع مستويات شعويها 
وخصوصا في الحقبة التي تلت الحرب العالمية || 
حيث تخلقت دولة الرفاهية التي استطاعت مد شبكة 
التامينات الاجتماعية الى قطاعات واسعة من البشرء. 


وتمكنت من رقع معدلات التنمية. ومعدلات الدخل 
الفردي الى نسب غير مسبوقة. وقد ادى ذلك كله - 
بالرغم من الفجوات الطبقية ودوائر الفقر هنا وهنا 3 


اما دول الجنوب التي عانت من الاستعمار والهيمنة 
الاجنبية عقودا ممتدة من السنين» فهي متدّ حصول 
أغلبها على الاستقلال في الخمسينات. وهي تحاول 
الدخول في عالم التصنيع الذي تجاوزته الدول 
المتقدمة. وفي هذا المجال حقق بعضها يعض النجاح, 
غير ان الخصلة النهائية لعصر التنمية في ع 
كانت للاسف سلبية. 

ويرد فشل دول الجنوب الى تحقق الطفرة للحاق 
بدول الشمال المتقدمة؛ الى عديد من العوامل لعل من 
اهمها استمرار الهيمنة الاجنبية بالتدخل في سياسات 
هذه الدول؛ بالاضافة الى سيادة النظم الاستبدادية, 
وقمع الحريات, والافتقار الي المارسات الديموقراطية, 
وفساد الحكام والنخبة السياسية. واذا اضفنا الى ذلك 
كله الميراث التاريخي القديم, ٠‏ الذي يتمثل في التخلف 
بكل انماطه بشكل عام, ٠‏ والامية وانخفاض الوعي 
الاجتماعيء لأدركنا جسامة مهمة التنمية حتى لو 
خلصت نيات النخبة السياسية. 

وأيا ما كان الامر. فإن الاجابة عن سؤال: ما العمل؟ 
ونحن على ابواب عصر العولة. هو انه ليس امامنا في 
دول الجنوب عامة. وفي الوطن العريي بخاصة سوى 
تبني رؤية استراتيجية عصرية:؛ تتضمن اولا ارادة 
سياسية حاسمة وتتكامل فيها السياسات 
نحتاج اولا الى سياسة علمية وتكنولوجية تعبئ 
الطاقات العلمية والتكنولوجية لابداع التكنولوجيا 
الملائمة؛ ونحتاج الى سياسة اقتصادية بصيرة لا تفتح 
الباب واسعا وعريضا لحرية السوق فقط بقدر ما 
تهدف الى التوازن بين التخطيط - مع التركيز على دور 
د - وبين القطاع الخاصء ونحتاج الى سياسة 

نية تتصدى بجسارة الى محو الامية السائدة بين 

- من نصف الشعب العربي. ونحتاج اخيرا؛ ومن 
المؤكد اولاء الى تطوير للنظام السياسي والانتقال من 
الشمولية والسلطوية الى الديموقراطية والتعددية 
واحترام حقوق الانسان. 

هل هذا رد مقنع على من تساطل: ما العمل؟ ام انه 
اثارة لاسئلة جديدة تتضمن مشكلات جسيمة ينبغي 
التصدي لها بكل ما نملكه من عقل نقدي واردة 
سياسية والتحام بين النخبة والجماهير؟ 

ا« 


(ينشر بترتيب مع وكالة الاهرام للصحافة) 
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هل يمكن 00 التكافؤ الاقتتصادى بين دول الشمال والجنوب - أن 


نتحول الى عبيد قى عصر العولة؟ وماهو هذا القطب الذى يقة 


فى قمة الهرم 


ويدير هذه العملية الكونية الكبرى؟ واذا كاتت العولة ستثمل توعا عصريا من 


انواع العبودية فماالعمل؟ 


كانت هذه هى أبرز الأسئلة التى وجهت لى يعد محاضرة ألقيتها فى 
الإسكندرية الأسبوع الماضى بدعوة من نادى الليونز. وكان الحضور يمثل نخبة 
ممتازة من أساتذة الجامعة ومختلف أنواع المهنيين البارزين, محاسيين وأطباء 


ومهندسين ورجال أعمال. 


ويمكن القول ابتداء أن ظاهرة 
العولمة بدات تشغل أذهان دوائر 
متسعة من اجيال النخبة المصرية 
المتعددة. وفى تقديرنا أن ارتفاع 
الوعى الثقافى والسياسى بالمشكلات 
والتحديات التى يمثلها اقتراب القن 


9 
ابداع الحلول لمختلف المشكلات 
الاقنصادية والسياسية والثقافية 
التى تواجهناء يمكن ان نخسر معركة 
أ والحق 
أن هذه المواجهة صراعا كان أو 
تعاوناء او خليطا من الصرا: 
والتعاون اشبه ماتكون بمعر 
مستمرة, تحتاج الى حشد الطاقات. 
وتعبثة الموارد» والتخطبط المتقن, 
والتنقيذ الفعال والمتابعة المستمرة. 
من يقود العولمة؟ 
ولعل السؤال الذى طرح عن القحطب 
الذى بدير العولمة. كان يكير بطرف 
خفى ألى الولابات المتحدة الامريكية 


باعتبارها تحتل فى هذه المرحلة ٠‏ 


التاريخية مراحل تطور النظام 
العالمى مركز الصدارة. 
وفى تقديرنا أن الولايات المتحدة 


فى مختلف ارجاء المعمورة, ليست 
هى التى تقود العولمة. والاصح أن 
اول تدار من خلال السياسات 
الاقتصادية والتفاعلات المالية 
والضغوط السياسية لمجموعة 
متنوعة من القاعلين. وهؤلاء الفاعلون 
يضمون دولا وشركات ومؤسسات 
دولية. أما الدول قهى الدول المتقدمة 
التى وصل فيها التطور التكنولوجي 
الى ذراد. وفى مقدمتها 
الأحوال الولايات المتحدة لي 
واليابان والمائيا والاتحاد الاوروبى 
باعتباره كتلة واحدة. 
وأما الشركات فهى الشركات دولية 
النشاط التى برزت قوتها الاقتصادية 
الكاسحة حوالى الستينات. ووصلت 
الآن الى السيطرة على نسبة عالية 
من الدخل القومى العالمى. 


ونجد آخيرا المؤسسات الدوبيه 
الكبرى وأيرزها البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى وأخيرا احدث 


ف 
الحاسنع قن مجال العولة 7 الاقتصادية 
فى المستقبل القريب. 
المخلئة وفى حرية لجار وقى 


اءات اقتصادية رادعة لمن 

يخالف يخالف قواعدها- 
. وهكذا يمكن القول ان دول الجنوب 
افتح 


الستار على عملية المنافسة العالمبة 
الكونية, حلفا ثلاثيا يتشكل من الدول 
المتقدمة, والشركات دولية النشاط. 
والمؤسسات الدولية. 
سقوط حتمية الهزيمة 
والسؤال الذى طرح بكل صراعة 
ومؤداه هل ستتحول دول الجنوب قى 


ما بعد الحداثة ‏ الإلغاء المطلق 
للإراذة الإنسانية, واغلاق أبواب 
الأمل أمام التقدم. بل ان ذلك يعنى. 
لو استخدمنا عبارة الكاتب الأمريكى 


مروس التاريخ وفى ضَمَوء التحليل 
النقدى لاتحاهات مستقيل المجتمع 


العسالي تقإن السؤال الملح هو 
ما 

وسؤال م العمل اصيح بطرع لان 
قى كل ندوة علمية عرب 


تشخيص الظواهر السياسية 
والاقتصادية والثقافية الراهنة, وهو 
يعبر عن الرغبة العارمة فى مجال 
الانتقال من الكلام الى الفعل. وهذا 
هو جوفر التحدى أمام أصحاب 
النقدية الذين لايرضون عن 
الأوضماع الراهثة في الوطن العره 8 
ويعتقدون بدون أدنى مجال 
هناك اقاقًا مفتوحة, وامكائيات هائلة, 
يمكن لو استخدمت الاستخدام الأمثل 
أن تجعل العرب قوة فاعلة قى 
التاريخ, بدلا من أن يكوو ل و ل 
الحال الأن. موضوعا للفعل 
السياسى والاقتصادى والثقافى الذي 
تمارسه الأطراف التى تدير ععلية 
العولة. 
ضرورة المشروع الحضارى 
والوطن العربى يحتاج فى الوقت 
الراهن ٠‏ . أكثر من أى وقث مضى . الي 
حضارى شامل. وفكرة 
المشروع الحضارى مطروحة منذ 
سنوات وهى تعنى فى المقام الأول 
رؤية متسقة للعالم, بسعنى نظرة 
محددة للكون والمجتمع والإنسانء 
تصاغ على اساسها سياسات 
افتصادية وثقافية متكاملة من شأنها 
اعادة تشكيل المجتيين كف ررقن 
ترقى الى مستوى التحدى 
الذى تمثله الشسورة العلمية 
/ 
“و أدببات التنمية العالمية 
اقد رت الآن مفهوم.المشروع 
ارب لان أحياتا ينطوى على 
0 المدى والذى قد 


1 ا تياسات الافتصارية 
0-0 
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والمعرفة. وقد 5 
نتيجة عوامل تاريخية شتى - من 
استعمار دول الجنوب ذا 0 
أن ترفع 
في 


التى استطاعت مد شب 

حاب اعبة الى قطاعات واسعة من 
البشر, وتمكنت من رفع معدلات 
الثنمية, ومعدلات الدخل الفررك يبك 
7 مسدوقة. وقد ادى ذلك كله ٠‏ 
نسب غير اجوات الطبكية ودوائر 


بصورة 
المؤشرات الكميا 

آما دول الجتود 
الاستعمار والهيمثة 


أغلبهاعلى 
الخمسينات, وه 


المصدر :--- الهس سس سسرام- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


الحريات, والافتقار الى الممارسات 
الديموقراطية, وقفساد الحكام 
والنخبة السياسية. واذا اضفنا الى 
ذلك كله المبراث التاريخى القديم, 
والذى بتمثل فى التخلف بكل انماطه 
بشكل عام والامية وانخفاض الوعى 
الاجتماعى؛ لادركنا جسامة مهمة 
التثمية حتى لو خلصت نيات النخية 
السياسية. 

وآيا ما كان الامرء فإن الاجابة 
على سؤال ما العمل ونحن على 
ابواب عصر العولمة, هو أنه ليس 
أمامنا فى دول الجنوب عامة, وفى 


تعبئ الطاقات ا ب 
والتعنولوجية لإبداع التكنولوجيا 


الملائمة, ونحتاج الى سياسة 
اقتصادية بصيرة تفتح الباب 
واسعا وعريضًا لحرية السوق فقط 


الى سياسة ثقافية تتصدى 
بجسارة الى محو الآمية السائدة 
أكثر من نصف الشعب العربى. 


' ونحتاج أخيرا ومن المؤكد اولا الى 


تطوير للنظام السياسى والانتقال 

من الشمولية والسلطوبة الى 

الديموقراطبة والتعددية واحترام 

حقوق الإنسان. 

هل هذا رد مقنع على من تساءل 

ما العملء آم أنه إثارة لأسئلة 
تضمن مشكلات جسيمة 


ا ال 


لذ 


١‏ الصدر :-----. !لهستس سسرام. 


للنشر والخدمات الصحفية. والمعلو سات 2 التاريخ :سح ]رطس يلية سم 


مجموعة الدول اله النامية 


تمثل القمة رقم 4 للجموعة الدول الخمس عشرة النامية 
تطور هذه الجموعة. ونشكيل مستقبلها خلال الرحلة القادمة, فحتى وقت قريب لم يكن 
الاطار التتظيمى للمجموعة قد لستقر, ولم تكن المهام النوطة بها قد تحددت بالصورة 


ختلفا ايا النخلام العالمى الرا فى مواجهة دول الشمال التى تمثها إلى حد 
كبير مجموعة الدول الصناعية السسبع. أوالثماني؛ التى سميت فى وقت مأ «مجلس إدارة 
العالم.. والهم فى الساكة هو ما وضح من أن مجموعة الدول الل 15 تستتد على قاعدة 
مصالح ن تفاوت معدلات النمو الاتتصادى قيما بينها. 


١‏ لستكيليا. وتمل فى إل :عولة. لا تسير كل تفاعلاتها لصالع الدول 
قيما وسياسات تسلزم اتخاذ مواقف. ولبس مج 


متيف عع الوق 


١ ِ‏ 
الصدر :--- الق يسن 


عالم ما بعد نهاية 


و 


الحرب الباردة ؟ 
سياسات القوة وموازين 
القوى لاتزال مسيطرة 


كيف نستطيع ان نفهم عالم ما بعد الحرب الباردة, بكل 
تناقضاته السياسية الجديدة وتمخضاته الاقتصادية والتكنولوجية؟ 
وما المقتاح الاساسي لهذا الفهم؟ 
السؤال يبدو معقداء. لكنه ضروري تماما 
فالعالم الذي برز بعد العام 1545, لا يشبه بشيء ٠‏ العوالم» 
التي سبقته الى الوجود. لا بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية, 
ولا حتى بعد بروز الحداثة والدولة الحديثة في اورويا على اثر 
معاهدة وستفاليا العام 1144 
انه فو أن عالم العولة الاقتصادية والتوحد الثقافي والشركات 
العملاقة متعددة الجنسيات والتكتلات الاقليمية الكبرى والثورات 
العلمية والمعلوماتية, وفي الوقت ذاته عالم التنافس على العامة 
العالمية والحروب الاهلية وغير الاهلية والتسابق على مناطق النفوذ 
والهيمنة 
بكلمة أنه عالم متناقض يتارجح بعنف بين الماضي 
وبين الحداثة وما بعد الحداثة 


والحاضر. 


اليعس يقترح مقاربات تقليدية قديعة لفهم العالم الجديد, 
ويستعبد بالمثالي طروحات المدرستين الواقعية والليبرالية. فيما 


اليعص الآخر يطرح نهجا جديدا يتجاوز المدرستين معاء ليعيد 55-5 
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ا 9 


للنشر والخدمات الصحفية وا 00 
بة والمعلومات التاريخ لكد رع ريههه 


رسم اللوحة العالمية من جديد على ضوء ما يعتيره سقوط مفهوم 
موازين القوى في العالم. 

والدراس تان الآتيتان لكل من الباحث الأميركي 
البروقيسور ستيفن والت والدبلوماسي البريطاني رويرت كوير» 
تقدمان عينة مثيرة من هذا الجدل حول طبيعة المرحلة الجديدة في 
العالم. 


صتاع السياسة الخارجية غاليا ما 
يتجاهلون النظريات الاكاديمية, ولاسباب 
مبررة في كثير من الاحيان, لكن ثمة رابط لا 
فكاك فيه بين عالم النظريات المجرد وبين 
سياسة العالم الحقيقي. 
اننا ا الى النظريات لاستخلاص 
المعنى من سيل المعلومات التي تصلنا كل يوم. 
وحتى السياسيين الذين .يحتقرون» النظرية, 
يجب ان يعتمدوا على افكارهم الخاصة حول 
كيفية عمل العالم, لكي يقرروا الخطوات 
الواجب اتخاذها. 
والواقع انه من الصعب تطبيق سياسات 
جيدة, اذا ما كانت المبادىء الاساسية المنظمة 
مشوبة بالنواقص والثغراتء تماما كما انه من 
الصعب بناء نظريات جيدة من دون معرقة 
الكثير عن العالم الحقيقي. 
ولناخذ, على سبيل المثال, الجدل الراهن 
حول الكيفية التي يجب ان تتعامل بها 
الولايات المتحدة مع الصين. 
فمن زاوية معينة. صعود الصين هو 
النموذج الابرز لاتجاه القوى الصاعدة لتغيير 
موازين القوى العالمية بطرق خطرة عمليا, 
بخاصة حين يجعلهم نفوذهم المتزايد اكثر 
طموها. 
ومن زاوية اخرى؛ قان الامر الاساسي 
بالنسبة لمستقبل الصين هو ما اذا كان 
سلوكها سيتعدل باندماجها في الاسواق 
العالمية, وعبر الانتشار (الحتمي؛) للمبادىء 
الديموقراطية. 
لكن هناك ايضا زاوية ثالئة, وهي الحقيقة 
بان العلاقات بين الصين وباقي العالم 
ستتشكل بفعل قضايا اخرى مثل الثقافة 
والهوية: هل سترى الصين نفسها (ويراها 
الآخرون) كعضو طبيعي في الاسرة الدولية, ام 
جتمع متفرد يستاهل معاملة خاصة؟ 
وبالطريقة نقسهاء فان النقاش حول توسيع 
.و مختلفا اعتمادا 


الغربي ‏ الى ما وراء الدائرة التقليدية 
للمصالح الحيوية الاميركية . خلال فترة 
ضعف روسيا وهذا يحتمل ان يشير زد فعل 
عنيف من موسكو. 

لكنء من وجهة نظر ليبرالية, فان التوسيع 
سيعزز الديموقراطيات الوليدة في وسط 
اوروباء ويمد مسيكانيزات الحلف لتسوية 
النزّاعات الى منطقة مضطرية. 

وهناك رأي ثالث يشدد على اهمية وقيمة 
ضم تشيكيا والمجر وبولندا الى الكتلة الا 
الغربية التي يتشاطر اعضاؤها هوية مشتركة 
تجعل الحرب خارج اطار التداول. 

بيد ان واحدة من هذه المقاربات 
التقاط تعقيد السياسات ما ا 
ولذا فمن الافضل لنا دوما التعاطي مع مروحة 
واسعة من الافكار المتنازعة بدلا من الالتزام 


بفكرة ٠ارشوذكسية.‏ نظرية واحدة. فالتنافس 
بين النظريات يساعد على كشف نقاط قوتها 
وضعفها ويدخل تعديلات عليها. 

الواقعية 


ان دراسة العلاقات الدولية, تكون مفهومة 
اكثر بوصقها تنافسا مد يدا بين التقاليد 
الواقعية والليبرالية والراديكاليا 1 
فالواقعية تشدّد على الزخم المستمر للصراع 
بين الدول. والليبرالية تحدد وسائل عدة 
للتخفيف من النزاعات, والتقليد الراديكالي 
يصف يمكن لنظام الدول برمته ان يتغير. 
وبرغم ان الحدود بين هذه التوجهات تبدو 
هشة: الا ان النقاش بينها وفي داخلها يطور 
الى حد بعيد النظريات الجديدة. 
لقد كانت الواقعية هي التقليد النظري 
المهيمن طيلة حقبة الحرب الباردة. وهي 
تصور الشؤون الدولية على انها صراع على 
السلطة بين الدول: وهي متشائمة غالبا حول 
,آفاق ازالة الصراع والحروب. 
والحال ان الواقعية نجحت في السيطرة ٠‏ 
خلال سنوات الحرب الباردة, لانها قدمت 
تقسيرات بسيطة؛ ولكن قوية. للحروب 
والتحالقات والامبريالية. وللعراقيل امام 
التعاون, ولانها ركزت على ان ١‏ 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


متطايق مع المعالم الرئيسية للصراع الاميركي 
السوقيتي. 
والواقعية ليست نظرية وحيدة بالطبع. كما 
ان الفكر الواقعي تطور بشكل كبير طيلة 
الحرب الباردة. والواقعيون الكلاسيكيون.. 
كهانس مورغنثو وراينهولد نيبوهر, اعتقدوا 
بان الدول, مثلها مثل البشرء لديها رغبة 
دفينة في السيطرة على الآخرين. وهذا ما 
يدقعها الى الحروب. 
وقد شدّد مورغنثى ايضا على فضائل نظام 
موازين القوى الكلاسيكي ومتعدد الاقطاب, 
ورأى في القطبية الثنائية التنافسية بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خطرا 
خاصا. 
وفي المقابل. تقدم كينيث فالتز بالنظرية 
«الواقعية الجديدة. التي تتجاهل الطبيعة 
البشرية تشدد على تاثيرات النظام الدولي. 
وبالنسبة لفالتز فان النظام العالمي يتكون من 
عدد من الدول الكبرى التي يسعى كل منها 
للحفاظ على البقاء. ولان النظام فوضوي (اي 
ليس هناك سلطة مركزية لحماية الدول من 
بعضها البعض)؛ فان كل دولة يجب ان قتسعى 
للبقاء بقوتها الخاصة. 
ويجادل فالتز بان هذا الشرط يدقع الدول 
الاضعف الى التكتل لموازنة المنافسين الاقوى. 
وخلافا لمورغنثوء رأى فالتز بان القطبية 
الثنائية اكثر استقرارا من التعددية القطبية. 
وقد طرأ تحسين مهم على الواقعية, عبر 
اضافة نظرية الهجوم والدفاع التي وضعها 
روبرت جيرفس وجورج كويستر وستيفن فان 
افيرا. وقد قال هؤلاء المثقفون ان الحرب تكون 
اكثر احتمالا حين تستطيع الدول ان تقهر 
بعضها البعض بسهولة. لكن حين يكون 
الدفاع اسهل من الهجوم, فان الامن يصبح 
متوفرا اكثرء والدوافع للتوسع تتراجع, 
والتعاون قد يرّدفر. 
كذلك, اذا ما كانت اليد العليا للدقاع. 
والدول يمكنها ان تميز بين الاسلحة 
الهجومية والدفاعية, فان هذه الدول قد 
تحصل على الوسائل للدفاع عن نفسها من 
دون تهديد الآخرين, الاصر الذي يخفف من 
غلواء الفوضى 
وبالنسبة لهؤلاء الواقعيين «الدفاعبين». فان 
الدول لا تسعى الا للبقاء. والدول الكبرى 
تستطيع ضمان امنها عبر تشكيل توازن 
وتحالفات واختيار ادوات عسكرية دقاعية 
(مثل قوى الردع النووي). 


المصدر :سسا 


التارييخ :سحل مهس هه 


. وتبعا لذلك؛ لا يعود مستفريا ان يعتقد 
فالتز ومعظم الواقعيين الجدد بان الولايات 
المتحدة كانت امنة تماما خلال معظم حقبة 
الحرب الباردة. وخوفهم الاساسي تركز على 
انها قد تبدد هذا الموقع المواتي عبر تبنيها 
لسياسة خارجية عدوانية. 

وهكذاء ومع نهاية الحرب الباردة, تحركت 
الواقعية بعيدا عن وجهة نظر مورغنثو 
الداكنة حول الطبيعة البشرية, واتخذت موققا 
اكثر تفاؤلا نسبيا. 


الليبرالية 

أن التحدي الاساسي للواقعية, جاء من 
عائلة واسعة من النظريات الليبرالية. 

فقد جادلت طبقة خاصة من الليبرالية بأن 
الاعتماد الاقتصادي المتبادل,» سيشجع الدول 
على عدم استخدام القوة ضد بعضها البعض, 
لان الحرب قد تهدد ازدهار كل منها 

هذا في حين اعتبرت مدرسة ليبرالية اخرى, 
تربط غالبا بالرئيس وودرو ويلسون. انتشار 
الديموقراطية العامل الاساسي في السلام 
العالمي, استنادا الى الرْعم بأن الدول 
الديموقراطية اكثر مسالمة من الدول التسلطية. 

وثمة مدرسة ثالثة. اكثر حداثة؛ تقول ان 
المؤسسات الدولية, مثل وكالة الطاقة الدولية 
وصندوق النقد الدولي؛ يمكن ان تساعد على 
التغلب على سلوك الدول الاناتي, اساسا على 
تشجيع الدول على قطف ثمار التعاون. 

ويرغم ان بعض الليبسراليين داعب الفكرة 
بان الممثلين الجدد العابرين للقوميات, 
بخاصة الشركات متعددة الجنسات. بدأوا 
ينقضون بالتدريج على سلطات الدولة, الا ان 
الليبرالية بوجه عام رات الى الدول بوصفها 
اللاعب الاساسي في الشبؤون اتدولية. 

أن كل النظريات الليبرالية شددت ضمنا 
على ان التعاون اكثر تأثيرا حتى من الصيفة 


٠‏ الدفاعية للواقعية. بيد ان كلا منها قدمت 


35 والماركسية. 

حتى فترة الثمانينات, كائت الماركسية 
البديل الاساسي للتقاليد الواقعية والليبرالية. 
وفي حين ان الليبرالية والواقعية اعتبرتا 
نظام الدول ‏ الامم امرا بديهياء قدمت 
الماركسية تفسيرًا مختلفا للصراع الدوليء 
وصيغة لاحداث تغيير جذري في النظام 
الدولى القائم. 


”ملم 


القد رات النظرية الماركسية الكلاسيكية الى 
الراسمالية بوصقها السبب الرئيسي 
للصراعات الدولية. فالدول الرأسمالية تقاتل 
بعضها البعض كنتيجة لتناقسها على الارباح. 
كما انها تقاتل الدول الاشتراكية لانها ترى 
فيها بذور دمارها هي. 

وفي المقابل. ركزت نظرية .«التبعية. 
النيوماركسية على العلاقات بين الدول 
الرإسمالية ونين الدول النامية الاقل تقدماء, 
وجادلت بأن الدول الاولى . بدعم من تحالف غير 
مقدس مع الطبقات الحاكمة قي الدول النامية ‏ قد 
اصبحت اغنى من خلال استغلال الدول النامية. 

والحل هو اطاحة هزه النخب الطفيلية 
واقامة انظمة ثورية تلتزم التنمية المستقلة. 


نهاية الحرب البار: 
فتاريخ التعاون الاقتصادي والعسكري 
الكثيف بين الدول الصناعية المتقدمة, اظهر ان 
الراسمالية لا تؤدي بشكل حتمي الى النزاع. 
والانقسامات المريرة في صفوف العالم 
الشيوعيء اظهرت ان الاشتراكية تسقر دوما 
عن التناغم والوفاق. 5 
وقد عانت نظربة التبعية من نكسات مماثلة, 


حين بدا واضحا بشكل متزايد بأن المشساركة. 


الفعالة فى الاقتصاد العالمي كانت طريقا اقضل 
للازدهار من التطور الاشتراكي المعتمد على 
الذات. وقد اثبت العديد من الدول النامية قدرتها 
على المساومة بنجاح مع الشركات متعددة 
الجنسيات ومع المؤسسات الرأسمالية الاخرى. 
النزاع مستمر 

في اعقاب نهاية الحرب الباردة» تنوعت الى 
حد كبير الدراسات حول الشؤون الدولية. 
وطرحت قضايا جديدة مثل الصراعات الاثنية, 


والبيثة, ومستقبل الدولة ‏ الامة. 

لكن هذه الدراسات كانت, وبشكل مذهل, 
تكرارا لسابقاتهاء قبدلا من حل النزاع بين 
التقاليد النظرية المتنافسة, فان نهاية الحرب 


5 خرية الاقدار انه في حين 
كانت المجتمعات تتبنى مثلا متشابهة مثل 
اندي واتراظمة والسوق لهمرة وسموق 
الانسان, فان المشقفين الذين يدرسون هذه 
التطورات كانوا منقسمين اكثر من اي وقت 


3 / 5 ١ 
ومع ذلك ثمة مؤشرات على بعض التقاطع‎ 
بين هؤلاء.‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


التقينس: 


المصدر : 


التاريخ لخ 2 ره ههه 


فواقعيو ما بعد الحرب الباردة, يعترفون 
بأن القومية والعسكرتيريا والاثنية والعوامل 
الداخلية الاخرى: هي امور مهمة, فيما يعترف 
الليبراليون بأن القوة عامل اساسي في 
السلوكيات الدولية. اما .البناؤون» فيركزون 
على ان الافكار سيكون لها تأثير اكبر حين 
تكون مدعومة بدول قوية ومعززة بقوى مادية 
لها ديمومة. : 
لكن» اي هذه المدارس يلقي معظم الاضواء 
على الشؤون الدولية تر واي منها 
يجب ان يلتزمها صناع السياسة حين يبدأون 
بتحديد مسيرة الولايات المتحدة خلال القرن 
الحادي والعشرين؟ 
برغم ان العديد من الاكاديميين (وكذلك 
بعض السياسيين) يرفضون الاعتراف بذلك, 
الا ان الواقعية لاتزال الاطار الاقوى لفهم 
العلاقات الدولية. 
فالدول تواصل بذل اهتمام شديد بموازين 
القوى؛ وتستمر في ابداء القلق حول احتمال 
نشوب نزاع رئيسي. 
ومن ضمن اشياء اخرىء فان هذا الانقماس 
في امور السلطة والامن» يفسر لماذا يتحمس 
العديد من الأسيوبين والاوروبيين للحفاظ على 
وربما توسيع ‏ الوجود العسكري الاميركي 
وكما حذر الرئيس التشيكي فاكلاف هافل 
«فانه اذا ما فشل حلف الاطلسي في التوسع, 
قاننا ريما نسير نحو كارثة عالمية قد تكلفنا 
اكثر بكثير من الحربين العالميتين السابقتين.. 
اما بالنسيية4 للولايات المتحدة فان العقد 
الماضي اظهر كم انها تحب ان تكون «الرقم 
واحد» وكم هي مصممة على الحفاظ على 
موقع مسيطر. وقد افادت اميركا من فرصة 
تفوقها الراهن لفرض خياراتها اينما كان ذلك 
ممكنا, حتى ولو ادى ذلك الى استثارة حلفاء 
تاريذ 
انها فرضت سلسلة من اتفاقات نزع السلاح 
المنفردة على روسيا. وسيطرت على جهود 
السلام في البوسنة, واتخذت خطوات لتوسيع 
حلق الاطلسي الى الحديقة الخلفية لروسياء, 
واصبحت مهتمة بشكل متزايد بالقوة 
الصاعدة للصين. 
صحيح ان الولايات المتحدة دعت مرارا الى 
اعتماد اكبر على التعددية القطبية, والى دور 
اكبر للمؤسسات العالمية, الا انها عادلت مثل 
هذه المؤسسات باحتقار حين لم تتوافق 
خطواتها مع المصالح الاميركية. 


المصير:|ا 1 


كما انها رفضت الانضمام الى بقية العالم 
في حظر انتاج الالغام؛ وكانت غير متعاونة, 
وان بتهذيب. مع قمة كيوتو /١‏ . 
وبرغم ان القادة الاميركيين حريصون على 
لفلفة سياساتهم تحت عباءة «النظام العالمي» 
الاان المصالح الذاتية العارية هي التي تحدد 
هذه السياسات. 
وهكذا فان نهاية الحرب الباردة: لم تعثى 
نهاية موازين القوى وسياسسات القوة, 
والواقعية يحتمل ان تبقى بوصفها اهم اداة 
فكرية: 
* استاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو, 
وعضو في مجلس تحرير «فورين بوليسي٠‏ 
(عن «فورين بوليسي» ‏ ربيع 1954) 


ا 


يرى روبرت كوير ان العام ١1444‏ سجل ليس 
نهاية الحرب الباردة قحسب, بل ايضا نهاية 
حقبة طويلة سيطر فيها مقهوم موازين 
القوى على العلاقات في اوروباء وبالتالي 
(ولان اوروبا سيطرت على الساحة العالمية 
في القسسرون الخمسة المنصرمة) على 
ويضيف انه في حقبة ما بعد الحرب 
الباردة وما بعد موازين القو: 
موزعة بشكل عام على ثلاث فئات: بعضها 
تميز اساسا بالقوضى (الصومالء افغانستان, 
ليبيريا) ويمكن اعتبارها «ما قبل حديثه. 
وبعضها الاخر مؤلفة في شكلها وسلوكياتها 
(مثل البرازيل والصين) وهي الدول «الحديثة» 
ثم هناك دول قبلت بالقيود على سيادتها 
وتعتبر .ما بعد حديثة., ومعظم هذه الدول 
الاخيرة تقع في اوروبا. 
والقصة تبدأ في العالم القديم, حيث كان 
الخيار بين النظام والفوضى. والنظام على 
بناء الاب راطوريات. في هذه الايام, 
الامبريالية لم تعد هي الموضة, لكن في ايام 
الاسكندر او الصينيين او الرومان» ان تكون 
داخل الامبراطورية يعني ان يكون لديك قانون 
وثقافة وحضارة. وان تكون خارجها يعني 
تحمل الفوضى والبربرية. 
لكن الامبراطوريات تعتبر بيئة غير ملائمة 
الاطلاق التغيير. فاهتمامها يتركز على الحفاظ 
على بنيتهاء وهو منحى يولد التسلطية. 


وهكذا فان الابداع, وقي النهاية؛ زعام 
اوروبا للعالم, لم يتاتيا الامع مساهمة. 
اوروبا الفريدة: الدولة الصغيرة٠‏ 

القد الدول الصغيرة معها التنافس 
بكل فوا ه. لكنها احضرت ايضا الحروب لان 
هذه الدول كانت مراراء إن لم يكن دائماء 
عدوانية. والحل كان بميرّان القوى: فحين 


الاخرى ضدها لاعادتها الى حجمها. 
المتغيرات 

هذا التطور بدأ عام 1144 مع نهاية حرب 
الثلاثين عاما وتوقيع سلام وستقاليا الذي 
اسفر عن بروز الدولة الاوروبية الحديثة. وفي 
اما توحدت المانيا وباتت اكبر من قدرة 
الدول الاوروبية الاخرى على احتوائهاء 
فدخلت الولايات المتحدة (ثم الاتحاد 
السوفيتي عشية الحرب العالمية الثاتية) على 
الخط وبقبتا في اوروبا بعد تدخلهما الثاني 


والواقع ان نظام موازين القوى كان سيكون 
عرضة للخطر حتى من دون توحيد المانياء لان 
احلاف الحرب . والحرب كانت عنصرا كامنا 
في هذا النظام وملازما لطبيعته . اصبحت 
مع بداية القرن العشرين مكلفة للغاية 
ولايمكن تحملها بفعل التحولات 
التكنولوجية. 


للقي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الى ذلك, خلقت الثورة الصناعية 
الجماهير والسياسات الديموقراطية التي 
يجعلت تبادلات موازين القوى مستحيلة. وقد 
وضعت حريا 1518-1914 وؤ92ا ‏ مؤول 
(وهي في الواقع حرب واحدة تشيه حرب 
الثلاشين عاما) نهاية لموازين القوى الاوروبية 
بطبعتها التقليدية, وكذلك دمرت 
الامبراطوريات التي انبثقت منها كامتداد لها 
خارج اوروبا. 0 

وطالما الامر على هذا النحوء لماذا اذا يجب 
ان يعتبر العام 1484, هو الموعد الصحيح 
لنهاية نظام موازين القوى؟ 
بين 1448 و1444 وقعت تحت 
سيطرة الحرب الباردة. وهذه كانت عمليا 
استمرارا غريبا لما كان يحدث من قبل: توازن 
القوى التعددي في اوروبا اصبح توازن رعب 
ثنائيا فى كل انحاء العالم. والامبراطوريات 
الاوروبية اصبحت مناطق نقوذ الدولتين 
العظميين. 

وهكذاء وحين اطل العام 1445 سجل نهاية 
الحرب الباردة والنهاية الرسمية للحوب 
العالمية الثانية (على الاقل في المانيا وبخاصة 
في برلين)» وكذلك نهاية نخلام موازين القوى 
ومعه ظاهرة الامبريالية التي سيق لها ان 
ماتت في اوروبا الغربية ولكن ليس في روسيا 
السوفيتية, والتي تحولت في اميركا من 
ظاهرة توسع بالاراضي الى ظاهرة 
ايديولوجية. 


النظام الجديد 

كل هذا يؤدي الى حقبة ما بعد 1484 والى 

' ما يسميه كوبر الانقسام الثلاثي في العالم 

الى دول ما قبل حديثة ودول حديثة ودول ما 
بعد حديثة. 

ويرى كوبر انه كلما اصبحت الدول 

الحديثة اكثر ثقة بالنفس وتماسكا وتنظيماء 

كلما اصبحت اكثر توسعية وخطورة. هذا في 

حين ان الدول ما قبل الحديثة لا تصبح خطرة 

ان الدول ما بعد الحديثة فانها تختلف كليا 

عن هاتين الفئتين. فهي بدات بالتخلي عن 


المصدر حاتف يهن 


التارر بخ لكك وهر ههه 


سيادتها, وشي تعمل في نظام يشجع التدخل 
المتبادل في الشؤون الداخلية لكل منها 
وتقيل بالقيود والمراقبة على شؤوتها 
العسكرية. 

وهذا النظام اكشر تطورا في اوروبا, حيث 
مدآ مع معاهدة روما التي كانت محاولة 
مقصودة لتجاوز الدولة . الامة. 

وكما كانت معاهدة وستفاليا تدشينا 
لبداية نظام موازين القوى, كانت معاهدة 
روما تدشينا النظام ما بعد الحداثة. 

لكن التققام الجديد يمتسد الى خارج 
اوروبا: فاي دولة وقعت المعاهدة حول 
الاسلحة التقليدية في اوروبا. اي كندا 
والولايات الملتحدة وعدد كبير من الدول 
الاوروبية, هي جزء من هذا النظام. برغم ان 
دولة ماقد تواصل حمل سم ات الدولة 
الحديثة الى جانب انتمائها لعالم ما بعد 
الحداثة. 

(عن روبرت كويرة 
؟ع60ه0 للءوبت لمع ع5 مرع0مم-زؤومم عم 
6- نم1 


* ديلوماسي بريطاني بارز 
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ادر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ 


«العوللمة» قضية لهاجوانب سياسية واقتصادية 
واجتماعية فضلا عن جانبها الثقافى الذى سأخصص 
هذا الحديث له فى الإطار الموضوعى المؤتمر المهم الذى 
عقده المجاس الأعلى للشقافة تحت عنوان «العولمة 
والهوية الشقافية... وشارك فيه نخبة ممتازة من 


الباحثين والمفكرين. 


وقد تمهلت بذ أسابيع 
بعد المؤتمر.. قبل أن أقدم على 
الإشهام فى موضوعه. حتى 
أراجع الأبحاث لبك 
والتقارير الصحفية حول 
الموضوع, نظرا لاهميته 
الكبيرة وتاثيره الفعال فى 
مستقيل العالم للقرن القادم, 
واثره بالتالى على أجيالنا 
المقبلة. 


و»العولمة» فى تقدير معظم 
الباحثين هى طفيان ثقافة 
عالمية. اقراغربيةأو 
أمريكية . واحدة على 
الثقاقات القومية والمحلية 
المتعددة ومحاولة ابتلاعها 


والخلول محلها.. 
وءالعولمة» لقظ جديد وله 
إبحاءات ويرتبط 


بظروف جديدة فى عالم 
القطب الواحد, كر 
دنيا [آصبحت فى حجم القرية 
الصغيرة بترابط ط أنحائيا 
بالآقمار الصناعية 
والمواصلات الفوسائية 
وقنوات التليفزيون. 

وسائل الاتصال و 0 
الإعلامى والثقاف 


واكتسابها القدرة على إصدار 


القرارات الناقفذة.. وعلى 
راسها الامم المتحدة ومجلس 
الأمن واليونسكو والرذى 


العام العالمى متمثلا فى 
مؤتمرات الجمعيات غير 
الحكومية, والإعلام الفضائى 
القوى والمال الدولى وغيره. 

ومقابل ما تكتسبه العولمة 
من قوة ونفوذ تشف الحواجز 
بين الدول وتضعف قلاع 
الثقافات المحلية والقومية 
وحصونها. 

والسؤال الأول الذى يتبادر 
للذهمن هوض : هل ١‏ «العو لمهم 


«بالعالمية, وهى الصفة التى 
وصفنا بها ادب نجيب 
محفوظ ,العالمى» يما يعنى 
جاذبيته وتأثيره على الناس 
فى العالم كله, أو فى وصفنا 
النجم عمر الشريف أو يوسف 
شساهين بالفنان .العالمى» أو 
العالم ذى الشهرة العالميةء 


وكله أوصاف تزكى فى 
الواقع ٠العالمية.‏ وتضعها فى 
مرتبة أرقع من مرتبة الامتياز 
القومى فى القن والعلم. 

ولعلنا أيضا لاتنسى أن 


مصر استردت طابا عن طريق 1 


الدولى؛ وا 

دائما 1 استرداد الحقوق 
الذ على 

قرارات الامم المتحدةء ونستند 

فى اكثر من قضية إلى 

تشريعات القانون الدولى 

ومواثيق حقوق الإنسان.. 


للعالمية (واقرا أيضا العولمة).. 
ولكن ميلنا إلى مدافعة 
التيارات والمؤثرات الفكرية 
والثقافية العالمية هو ميل 
يعبر عن إحساسنا بتفوق 
1 لأخر 1 علينا فى الصناعات 
الثقافية وتكنولوجيا تلك 
الصناعات مثل امتلاك معطم 
الفضاء وآاسرار الكمبيوتر 
والإنترنت وصناعة السينما 
والكتاب. 

ولكن هذا وحده لايشير 
القلق إلا بافتراض المقابلة أو 


المواجهة الثقافات وماقد 
توحيه ارة: العولمة 
والهوية » من افتراض 


التقابل أو التناقض أو 
التضاد بين ٠العولمة»‏ من جهة 

ثقافة القومية من جهة 
أخرى قياسا على مانميل إلى 
فهمه من قولنا.الأصالة 


1ت 


المصذر :--- ]الهس سرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


واكعاصرة: فتتضور الاصبالة 

نقيضا للمعاصرة. أو كما 

ب الجدل بين المثقفين قى 
أوائل القرن 1 

الجامعة الأهلية سنة 1908 

ودعسة التوسع فى إنشاء 


التثمية الرأسية ودعاة 
التنمية الافقية 

ويميل الجدل فى عاداتنا 
الفكرية فى مثل هذه الأحوال 
إلى دعوتنا للاختيار النافى 
للوجه الآخر من المسالة - 
كاختيار الاصالة ونقى 
المعاصرة أو العكس, واختيار 
التنمية التعليمية الرأسية 
ونقى التنمية التعليمية 
الأفقية. فهما وجهان للعملة 
الواحدة واحنيهينا بنطوى 
بالضرورة على الآخر. 

ويحدث ذلك حتى فى 
الاختيار بين إيجابيين 
لاتناقض بينهما, ولاضرورة 
لان ينفى أحدهما الآخر, 
ولاموجب لهذا النفى.. 

وأخشى أن نضع قآضية 
العولمة والهوية " 
الموضع نفسه؛, ونكلف أنفسنا 
بالاختيار بينهما كما لو كنا 
أمام نقيضين.. فى حين قد 
يرى الكثشيرون من المفكرين 
والباحثين غير ذلك. 

'والذى يثير القلق فى 
أنفسنا أيضا أن الثقافة من 
طبيعتها الانتشار, وهى مثل 
الضوء يرسل أشعته فى كل 
اتجاه دونما حاجة لآية 
محطات للتقوية ودفع التبار.. 
والثقافة العالمية تنتشر 
بذاتها.. 

وقد عرفت الثقافة المصرية 
ذاتها ذلك الانتشار فى العالم 


القديم وتأثيرها فى كل أنحاء , 


الشرق الأوسط فضلا عن 
اليونان كما يذكر البروفيسور 
برنال فى كتابه.أثينا 
السوداء... الانتشار الطبيعى 
والإشعاع فى كل أنحاء العالم 
أنذاك.. من الصين إلى 
الأندلس.. وإلى أوروبا فى 


عصورها الوسطى حيث 
عرقت أسماء وأعمال ابن 


سينا وابن رشد وابن الهيثم 


وقوانين الأسواق والتجارة 
العربية إلى أوروبا وآسيا 
وإقردا 

وإذا لم تكن هذه مرحلة من 
«العولمة».. فماذا تكون؟ وقد 
شمل أثرها كل العالم المتمدين 
آنذاك والبلاد الساعية على 
أعتاب المدنية.. 


إفريقى فى مجال التعليم 
وبانتشار الآداب والسينما 


0 والمشرح وأسلوب 


لتكون من الأدوات المستحدثة 
والفعالة لانتشار ثقافتنا 


تصور 
المحافظة على هويتنا الثقافية 
فى إطار التعامل مع ظاهرة 


العوللة.. 

والثقافة الحية مثل كل 
الكائنات والكيانات تتطور 
دائما بالحذف والإضافة - 
يموت بعض الخلايا وميلاد 
غيرها.. 

الثقافة الوطنية تتطور 
والثقافة العالمية تتطور 
ايضًا.. 

وقد شهدنا فى تاريخ الغرب 
(اوزوما وتفونكا) عم ا 


لاون عن للجحشع 


ذى القومية الواحدة إلى 
المجتمع متعدد 0 


والألوان.. ومن المجتمع ذى 


التاريخ مواحه يبك 5066 


الثقافة الواحدة إلى ١‏ 
متعدد الشقافات فى إطار 
الوحدة , وقى سياق هذا 
التطور استوعبت الموسيقي 
الغربية الإبقاعات الزه 
واستوعبت الآداب الغربية 
ناثيرات من رباعيات الخيام 
وأشعار طاغور وقصص آلف 
ليلة, وخرجت السينما 
الأمريكية من هوليوود تصور 
أفلامها في أوروبا وإفريقيا 
والصين وتروى التساريخ 
والتقاليد والعادات 
والفولكلور من الصين 
وإفريقيا والهند وسائر 


لعن عجنب ان تلق التو 
فى الإبداع كان من أكثر 
عتاصر مسرح شكسبير 
وضوحا حيث أن ذلك الشاعرٌ 
المسرحى الكبير قد تصور 
وحدة النفوس البشرية 
والأخلاق الإنسانية.. وصور 


الحب والكراهية والبخل 
والسخاء والطموح والغيرة 
والاستيتاد والتسامح 
والغفران والانتقام على رقعة 
العالم كله.. من روما إلى 
الإسكندرية؛ ومن البندقية إلى 
حفر بصء ومن اسكتلندا إلى 
إنسا والمانيا والدنمارك 
وأثينا وموريتانيا وجزر 
المحيط الأطلسى.. أى فى كل 
أنحاء العالح المعروف, فقدم 
بذلك افتراضا إنسانيا بوحدة 
العقل ووحدة المشاعر ووحدة 
الجنس البشرى وتناسق 
الأفعال بين بنى الإنسان.. ولا 
أنشآ شكسبير مسرحه 
الخاص سنة 1595 سمسام 
مسرح «جلوب. 61088 أى 
«العالح» واشتقت منه لفظة 
«العولمة. (61084511511) 
المعاصرة.. 
فالاتجاه نحو العولمة وارد 
من قديم, وريما نشأ ذلك 
الاتجاه مع الدولة المصرية 
القديمة وعبر العصور 
القديمة والإسلامية كان 


. انتشار الشقافات يتم 


بطبيعتها الإشعاعدة وقدزتها 


المصدر :----. الهس سرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التارييخ :سي سسا باوجب سس 


الذاتية على الانتشار, ولم 
يكن ذلك مثيرا للقلق إلا بعد 
أن تصيزت ثقافة الغرب 

واقرا أمريكا . بأدوات نشر 
للثقافة قوية. يذه 
الفضائيات والإنترنت ونظم 
تخزين المعارف وتكنولوجيا 
الاتصال والطاقة المنظمة 
الهائلة على البحث والابتكار 
والإبداع.. 

بهذه الأدوات زأصبحت 
*العولمة؛ عملية تستمد قوة 
تكنولوجية مضافة وزادت 
مخاوف ذهل الثشقافات 
الأضعف والأقل تنظيما والتى 
تمتلك أدوات أقل من أن تبتلع 
الثقافات القوية الثقافات 


الضعيفة استقلالها وقدراتها, 
ولأن طغيان الثقافة الواحدة 
لابقوة أطروحاتها وإنما بقوة 
أدواتها.. فإننا نخشى على 
أطفالنا وشبابنا وأجيالنا 
المقبلة أن تكون مسصادر 
المعلومات فى زمانهم غير 
ملائمة خاصة فى التاريخ 
والعلوم الإنسانية والفنون.. 


والقيلم الوثائقى والبرامج 
التليفزيونية .العالمية. وفى 
مجا المعلومات على 
القواميس والموسوعات 
والمراجع .العالمية» وفى 
مجان السلوك ودواعى 
الانفعال والاستجاية أن 
. يتحول الاعتماد فى ذلك على 
ماتملية العادات والتقاليد فى 
الآداب .العالمية» والفنون 
والعلوم الإنسانية . 
ولكن القلق من هذه الأمور 
لايكقى ولايدفع ضرراء وإنما 
لاه 


لمم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تدعوالعالم الثالث علي 
المشاركة في العولة 


دعت كلير شورت وزيرة التنمية 
الدولية البريطانية الدول النامية الى 
المشاركة فى العولمة الاقتصادية رغم 
ما تنطوي عليه من مخاطر_المنافسة 
والا غامرت بالبقاء فى حالة ققر 
بمعزل عن العالم٠‏ 

وقالت كلير شورت في محاضرة 
بالمعهد الملكي للشئون الدولية في 
لندن مؤخرا ان العولة تحمل ثمارا 
للدول النامية. 

وآضافت ان تكلفة العزلة الدولية والاسواق المغلقة 
باتت في ظل الاقتصاد العالمي البوم أعلى متها + من 
قبل وكذلك ياتت الثمار التي يحجملها تنف 
السياسات الاقتصادية التافعة آكبر. 

وتابعت اذا أخفقت الدول في وضع الترتيبات 
الصحيحة في موضهها فان العواقب حينما تأتي 
يمكن أن تكون سريعة وقاسية . 

ومضت شورت تقول ان الازمة الاسيوية أظهرت” 
هذا بوضوح. لكنها آظهرت أيضا أن النمسوذج 
الاقتصادي المويوء بالفساد والمحسسوبية:. ٠‏ ٠-غير‏ 


اء وان الهياكل القانونية السليمة 
ليمية التينة شروط مسبقة لتحقيق 


المصدر :........الأهرام. الاقتصادى..... 


التاريخ 55 


لكن رغم المخاطر التي ينطوي عليها الانضمام 
للاقتصاد العالمي فان البديل هو البقاء علي 
الهامش- وبالنسبة للدول النامية فان البقاء علي 
الهامش يعني استمرار الفقرء 

وأوضحت الوزيرة أن التغير التكنولوجي آتاح 
للدول النامية فرصا جديدة للتغلب علي الحواجز 
الجدزقية وااستت هن لنت الستريع في صستاعة 

امج الكمبيوتر بالهند ١ ٠‏ 

وحثت الدول النامية علي قبول الدور المتنامي 
النظمة التجارة العالمية في وضع قواعد التجارة 
والاستثمار. 

وذكدت شورت عزم بريطانيا علي بذل المزيد 
المساعدة الدول النامية علي المشاركة في النظام 
الاقتصادي العالمي مشاركة كاملة ووعدت 
بتخصيص مبلغ اضافي قدره 5.١‏ ألف جنيه 
استرليني ” 415 ألف دولار' لمساعدتها علي تعديل 
سياسات الاستثمار بها. 3 


ار|- رف /ذئظ _ 


للنشر والخد مات ت الصدحفية والمشله عات 
1ه شرق وغرب 
(العولمة 


يتساءل الاستاذ محيى الدين اللاذقانى بعد 
دعوته إلى دراسة (العولمة) سلبياتها 
وإيجابياتها: [هل النموذج الغربى نفسه قابل 
للتعميم بعد اقترابه من الإقلاس وفشل تجارب 
قرنين من التغريب القسرى للعالم وشعويه؟] 

اعتقد أن الجواب على هذا السؤال أى 
التساؤل هو لجوء الغربء أو افتعال الغرب 
اتهام الاسلام بالإرهاب وهم يعلمون جيدا فى 
قرارة نفوسهم أنه انتشر اندشارا سرب 
لسلامة؛ ودعوته الموصولة إلى احنرام الإنسآن 
عقله ورأيه وعقيدته سواء آكانت هذه العقيدة 
تخالف الاسلام أو تلتقى به فى بعض الرؤى أو 
القواعد, 

انتشار الاسلام. السريع؛ يعود إلى تركيزه 
على المساواة دستورا للتعامل والأمثلة كثيرة 
وأثر هذا فى النفوس التى شقيت بعنجهية 
الرومان وغطرستهم وهم, الدولة السائدة وقت 
ظهوره. 


ومن مخططات الغرب ضد الإسلام أتهم لا 
يريدون له الديمقراطية ليعوقوا مسيرته بإشاعة 
سلبية الشعوب ‏ وإن كنت لا أعفى أنقسنا 
اجصيهعا من الذئب- لخسمان تأخرها ثم 
الانقتضاض عليها ظاهرا وخافيا . ثم يعيرونه 
افتقاد الديمقراطية وهو الذى تسرع حقوق 
الانسان قبلهم وقولهم فى هذا ليس خالصا 


(وأمرهم شورى بينهم)؛ و(وشاورهم فى 
الأمر 
بل أكثر من هذا قوله للرسول نقسه. عليه 
السلام؛ [لست عليهم بمسيطر]. 
لمجلا 
على أن مسالة العولة ليسيت فقط فى تعميم 
التشوذج الغرييٍ 


ا فى حضاراتها ونفسها وعقائتها 
وتغريب إنسانها فى أفكاره ومناهع تعليمه يل 
فى طراز عمارته واسلوب حياته بل مى ملعامه 
وشرابه عن طريق انتسار مطاعمها والوان 
الطعام الخاصة بها هى والتى تسوغه تحث 
شعار السرعقمورغبة البعض فى الامركة 
وتحت عنوان (عبيد العولة) فى اهرام ١4‏ 
مايو سنة 1554 يقول الاستاذ السسيد بطق 
معددا ركائز العولة: الببك الدولى ٠٠سندوق‏ 
التقد. «والجات وذرى أن من اهمها ء 'مرزها 


كان يقصدها بقوله (الشركات د 


#لتى موزت وتيت #لكاسيتعة خنوالي 
الستينيات) 


٠ 0‏ كُ ٠‏ 
د. شعمات أحمد فؤاد 
كم جناية ارتكبها الغرب فى حق الشعوب 
مما حدا بالعالم جارودى أن يطلق عليه. (الشر 
الابيض) فى كتابه (حوار الحضارات) 
بالترتيب نحن نعيش فى عالم مبرمج على 
ظاهرات مستحدث: 
© سقوط الاتحاد السوفيتى. 
© الترصد للاسلام والتهجم عليه وإلصاق 
, الارهاب به ٠‏ والإرهاب من صنتع أعداء الاسلام 
| هم يوالونه ويمولوبه. 
٠‏ © دعوة صندوق النقد الدولى إلى تحرير 
النقد وحركة رؤوس الأموال 
© الجات وفتح الحدود أمام البضائع وفى 
الوقت نفسه. التضييق على انتقال الأفراد 
© رفع شعار الحذر من إقامة الأجائب فى 
الغرب 
© وقيل هذا كله الشركات المتعددة الجنسية 
فالحدود السياسية والجغرافية تتأكل كما 
بقول الدكتور حازم البيلاوى وسيادة الدول 
النامية تتراجع مع اننا نؤمن أن التقدم يعشمدا 
على الاختلاف الذى يولد 
التناقس (ولولا دقع الله 


الاختراعات الثلاثة التى 
اعتمد عليها الغرب كما 
يقول > بيكون- وصلت إليه 


من حضارات مختلفة 
وهى : 
.١‏ الاكقتشافات 
الجغرافية. 
وقد أسهمت فيها الحضارة الاسلامبة إن 
جغرافية بطليموس نقلها إلى اوروبا الثقافة 
العربية مزيدة منفحة وقد أضاف إليها البيروني 
رحلاته فى آسيا الشرقية. 
القد تطلعت أورويا فى القرى الثانى عشر 
ى إلى الشريف الادريسى أن صاحب 


و»المسعودىء باستدارة ا 

وكان شهاب الدين آحمد بن ماجد 1457 
من عمان حجة فى جغرافية الحيط 
الهندى وقد قاد سفينة فاسكو دى جاماء فيه. 

العلوم وانتشارها. 

د اكتشاف البوصلة والبارود والطباعة. 

وقد حول الغرب هذه الاكتشافات إلى قدرات 
اقتصادية وعسكرية استعمر بها الشرق بدلا 
من التعايش معه باعتباره المنبع أو حتى شريكا 
رائدا. 

وعلينا يقع جزء كبير من الذنب. كما يقول 
مالك بن نبى لآن الدول التى تصاب بالاستعمار 


0 ا 
١المصدر‏ :-----لأهم سس سسرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ ححك سا واي ة بف سس 


إن العولة سوف تتحيف العالم خاصة النامي 
فبعد الثورة الزراعية ناعية هناك الآن 


3 

إلا مقدمة لها كما يقول الاستاذ تركى الحمد فى 
بحثه (هوية بلا هوية: نحن والعولة). 

إن الانترنت معضلة العضلات التى 
تواجهها الدول كافة حتى الدول الغربية, لقد 
اخترق تراث الأمم الاجتمامي والأخلاقى الذى 
كان حصنا يعصم من شرور 

وإن كان هذا الاختراق قد, ونّدء فى 
الجانب الآخر, استمساكا... لقد أصبح 
المأضئ. وطثئا. 

وعلى ضوء هذا الوطن وهديه وهداه بعد الله 
يكون اسلوينا مع الآخرين. اختيارا راشدا لا 


الاستشرا اء وخطر السطو) كما ديه اتا 
عبد السلام السدى. 
أقول إن الحضارات الأم. زراعية والزارع لا 
يطيق الاقتحام المدمرأو السغ العاصف. إن 
الزراعة علمتنا النضج الشغول على مهل. والذئ 
يستمر طويلا لآن 
جذوره تتعمق النفس 
كما تضرب جذور, 
الثبات فى أعماق الترية 
ولعل هذا السر فى 
كواب تبني 
الحضارة من مسمى 
الزراعة فى الحروف 
والنطق - ثونالان© 
تاناعم 


[للموضوع بقية] 


0021 


ينيتس 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته التاريخ لك يعريبوبى 


الرؤية الاستراتيجية 


لم نكم تفرغ من الحديث عن احتمالات أن تصبح دول 
الجنوب عبيدا للعولة, ونقينا القاطع لهذا الاحتمال. وتاكيدنا 
على ضرورة تبني رؤية استراتيجية شاملة تحل محل فكرة 
المشروع الحضاري. حتى انعقد في القاهرة مؤتمز تاريخي 
بحق لقمة مجموعة ال 16؛ والتي تمثل عينة ممثة لأبرز دول 
الجنوب في افريقيا واميركا اللاتينية واسيا. وذلك يوم الاثنين 
الماضي ١١(‏ مايو /195). 

وعلى الرغم من أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في 
الرئيس محمد حسني ميارك سيق لها أن عبرت في مناسبات 
متعددة عن وجهة نظرها ازاء العولة سواء في حرصها على 
البعد الاجتماعي في تطبيق سياسات التكيف الهبكلي؛ او في 
ما يتعلق بالضمغوط التي بذلت على مصر ختى تتنازل عن 
فترة السماح التي اعطيت لها وفقا لقرارات منظمة التجارة 
العالمية. والتي تتيح لها أن توفق آوضاعها في بعض 
القطاعات تد الى عشر سنوات. إلا آنه لم يتح للقيا 
السياسية المصرية أن تحدد موقفها من العولة بشكل شامل 
من قبل. 

ويمكن القول ان الاهمية البالغة للخطاب الذي القاد باسم 
مصر الرئيس حسني عبارك في افتتاح مؤتمر القمة بصغته 
رئيس الدولة المضيفة. ترجع الى آنه يتضمن لأول مرة رؤية 


استراتيجية للعولة وهذه الرؤية تتضمن تفرقة أساسية . 


الححنا عليها كثيرا في كتاباتنا بين العولة كعملية تاريخية 
غير قابلة للارتداد. وتقتضي منا في دول الجنوب التفاعل 
الخلاق معهاء وبين القيم والسياسات التي تحكم العولة 
الراهنة, والتي تحتاج الى ترشيد من خلال حوار الحضارات 
بين الجنوب والشمال. وبذلك يمكن القول ان الرؤية 
الاستراتيجية االصرية تبنت موقفا ايجابيا ونقديا من العولة. 
موقفا ايجابيا لا يتردد في الابحار في محيط العولة, ولا 
يدعو, كما ينادي البعض. للخروج من النظام العالمي؛ ونقدي 
بمعنى انه لا يقبل العولمة. قي صورتها الراهنة ويممارساتها 
التمييزية ضد دول الجنوب كقدر حتمى لا راد له. 

ومن هنا ينبغي التاكيد على الدروس الستة التي ركز عليها 
الرئيس مبارك. والتي هي آشبه ما تكون بدستور لدول 
الجنوب لكيغية مواجهة العولة. 

قواعد المنهج في التعامل مع العولمة 


انطلقت الرؤية والاستراتيجية االصرية من مقدمة صحيحة 


تقود النظام الاقتصادي والمالي العالمي. وا 


تمامًاء وهي أن الوقت قد حان نص الدروس من 
مشاكل بعض البلدان. ومن قصور النظام الاقتصادي والمالي 
العالمي, على نحو يساعد على تحديد اطار الحوار بين 
الجنوب والجنوب, وبين الجنوب والشمالء بما يتتضمن . 
الشاركة في صنع القرار في اللؤسسات المالية الدولية. 
وهذه المقدمة تشير الى ثلاث نقاط: الاولى تتعلق ب 
التي واجهت بعض الاقتصادات الآسيوية والتي آحدثت توترا 
حادا في مجمل الاقتصاد العالمي, تخوفا من أثارها السلبية. 
والثانية تشير الى أن اللوم لا ينبغي أن يوجه فقط لدول 
الجنوب النامية أو التي في طريقها الى النمو فقطه ولكن 
ر نفسه الى الممارسات الخاطئة والمتحيزة للدول التي 
لة الثالثة 
والهامة وهي أنه لا بديل أمام كافة الدول» وعلى الأخص دول 
الجنوب. عن المشاركة في صنع القرارات في المؤسسات 
امالية والدولية: بدلا من وضعها الراهن كمجرد مستقبل 
خاضع لهذه السياسات,. مما ادى الى سلبيات متعددة في 
التطبيق, لعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 


الازمة 


ويتضح من الاستعراض الوجيز للدروس الستة التي 
تتضمنها الرية الاستراتيجية المصرية. منهجها المتوازن في 
النظر الى ايجابيات العولة وسلبياتها في الوقت نفسه. 

الدرس الأول أن العولة وان يسرت لنا تطورات هامة في 
مجال التقدم الذي شيده النظام المالي العالمي من زاوية 
تحسين كفاع تدفق رؤوس الأموال والمدفوعات ب 
ملموس. وهي ضرورة حنيوية لدول الجنوب. إلا انها أدت 
أيضا الى سرعة انتقال الشاكل والأزمات الى أنحاء العالم 
للختلفة. 

لذلك يدعو الرئيس الى أن«تطوير مؤسساتنا الوطنية يعد 
من العناصر الأساسية للاستفادة من مزايا العولة. بما يوفر 
لها القوة والكفاءة الرقابية للتعامل مع التدفقات المالية 
السريعة. ومن هنا يلزم أن تنفذ سياسات تحرير أسواقنا 
وان تكون تلك السياسات ملائمة لظروف 


بصورة تدريجية. 
كل بلد». 

الدرس الثاني ظهور ظاهرة العدوى والتي نتمثل في امتداد 
مواطن الضعف قي اقتصاد بعض الدزل الى دول اخرى مما 
الى ظاهرة هروب رأس المال. ومن هنا أهمية الحوار 


يؤدي 


للنشر والخدمات 


. بقلم: السيد يسين 
بين دول الجنوب لتبادل المعلومات والخبرة والتنسيق بين 
السياسات. 

الدرس الثالث انه قي تخطيط السياسات الاقتصادية في 
دول الجنوب لا بد من الوضع قي الاعتبار أثار السياسات 
ا تيج الدول الصناعية, والتي عليها واجب الا نضع 

سياسات تؤدي الى حدوث تقلبات كبيرة وسريعة يمكن أن 
تسيب اضطرابا في تدفق التجارة ورأس المال. ويدعو ذلك 
الى حوار مستمر بين مجموعة ال 15١؛‏ ومجموعة الثماني. 

الدرس الرابع «ان الآلية الرئيسية للتطور والتمويل تتحقق 
من خلال التدفقات الرأستتتالية في اقتصاداتنا. لهذا فان 
تحرير الحساب الرتسمالي يجب ان يكون متدرجاء وآن 
يعتمد على ما تحقق من بناء للمؤسسات التي تحفظ استقرار 
تظامنا المالي. 

الدرس الخامس أن برامج الاستقرار والاصلاح ١‏ 
يجب أن تأخذ في اعتبارها التكلفة الاجمالية الباهظة 
للتحولات المطلوية في البلدان النامية. 

الدرس د والأخير ظهورالحاجة الى معابير تنظيمية 
ورقابية ملانمة في كل الدول ومن أجل هذا يقرر الرئيسٍ 


اذا كانت الدروس الستة التي تضمنها خطاب الرئيس 
مبارك تشكل ‏ في رأينا . رؤية استراتيجية شاملة للعولة, 
فنحن نحتاج في الواقع الى رئية استراتيجية شاملة لمصر. 
بعد الوقف البصير من العولة مجرد ركن من اركانها. وهذه 


© البعد الأول خاص بالأمن القومي. ويتطلب ذلك تحديدا 
دقيقا المصادر التهديد التي ستواجه مصر في العقود المقبلة. 
ورم الملامح الرئيسية لمواجهة هذه التهديدات: من خلال 
تعريف واسع للأمن القومي يشمل الجوانب الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية فقد مضى زمن القناعة .. 


بإلابعاد العسكرية المحضة في تعروف الأمن القومي, وأ 
يقوم علئ مفهوم قوة الدولة بالمعنى الشنامل للكلمة. 

© والبعد الثاني يتعلق بعلاقات مصر مع النظام العالمي 
بشكل عام ومع الأقطاب الدولية الراسخة وإلصاعدة بشكل 
خاص. مع الاهتمام الشديد بمركز مصر في منطقة الشرق 
الأوسط وعلاقات الصراع الحضاري مع اسرائيل على وجه 
الخصوص والذي لن يتوقف أبداء بالاضافة الى علاقاتها مع 
دول الجوار. واهمها: تركيا وايران والسودان واثيوبيا. 

© والبعد اثالث يتعلق بضصرورة الاصلاح السياسي. 
وليس ضروريا أن يبدأ الاصلاح السياسي يتعديل الدستور 
رغم أهميته, لضيقه عن استيعاب التحولات الكبرى التي 


الصحفية والمعلومات. 


حدثت في البلادء وأهمها. التعددية السياسية والانقتاح 
الاقتصادي, والخصخصة. ولكن مما لااشك فيه ان هناك 
مشكلات عدة نتعلق بتعديل قانون الاحزاب. حتى يستوعب 
نظامنا السياسي تيارات سياسية شتى من اليمين واليسار 
وما زالت محجوية عن الشرعية. قد يكون الراي الذي يذهب 
الى ان تمثيل هذه التيارات والسماح لها بتشكيل احزاب . 
سياسية من شانه أن يقضي بشكل غير مياشر على التيارات 
المتطرفة. كما أن اصلاح نظام الاتتخابات على مستويات 
المجالس المحلية وتجلسي الشعب والشورى أصبح ضرورة 
ملحة, بعد بروز السلبيات اللتعددة لهذا النظام؛ والتي لا 
تسمح حقا بالتمثيل الصحيح للشعب, وبغض النظر عما في 
فكرة التمثيل ذاتها من عيوب متعددة؛ تحتاج الى ابداع 
سياسي للبحث عن بداتل لها آكثر واقعية وأكثر ايجابية. 7 

ومما لاشك فيه أن الفساد الذي استشرى في السنوات 
الأخيرة يحتاج الى ارادة سياسية حاسمة ت, تؤدي الى تنظيم 
حملة منظمة ضده. وقد تضمن خطاب الرنيس اشارة غير 
مباشرة للموضوع حين تحدث في الدرس السادس عن آهمية 
وضع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة. وهو وان 

ن الى الرقابة المصرفية الدولية؛ الا آن هذا لا يمتع 
من قطبيق المبدأ نفسه على الرقابة المصرفية الداخلية في 
البلاد. والتي ثبت على سبيل القطع تهافتها وضعفها الشديد. 

© والبعد الرابع يتعلق بضرورة اقامة التوازن بين الخطة 
وحرية السوق. بمعنى ضرورة الحفاظ لدور أساسي للدولة 
في مجال التخطيط. حتى لو اقتصر الأمر على التخطيط 
التاشيري حتى تسير التنمية بغير ثغرات. 

© البعد الخامس يتعلق بضرورة مراعاة البعد الاجتما. 
في السياسات الاقتصادية كما أشار الرئيس مبارك؛ والبعد 
الاجتماعي في التتمية الشاملة في الوقت نفسه. ولاهمية هذا 
الموضوع قررت الاستاذة ميرفت التلاوي وزيرة الشؤون 
الاجتماعية عقد مؤتمر قومي عن «البعد الاجتماعي للتنمية» 
ينتظر أن يفتتحه الرنيس مبارك؛ ولا شك أن النمو مع عدالة ا 
التوزيع هما المعادلة الصحيحة التي ينبغي تبنيها. 

© البعد السادس والأخير يتعلق بالأبعاد الثقافية 
للتنمية. وأهمها القيام بعملية احياء ثقافي شاملة والقبضاء 
على الأمية؛ وازالة الانفصام بين ثقافة النخبة وث 
الجماهير. 
في ضوء ذلك كله. تستطيع أن نواجه مخاطرالعولة باقدام 
ثابتة. من خلال صياغة رؤية استراتيجية شاملة لمصرء قنعنا 
باقتراح عناوينها الرئيسية. وهي تحتاج الى عتسرات من 
الدراسات التخصصة. والحوارات الديموقراطية بين كل 
التيارات السياسية المصرية القاعلة. 


(ينشر بترتيب مع وكالة الاهرام للصحافة) أ 
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للنشر والخدعات 


فى إفريقيا وأمريكا اللات: 


السماح التى أ. 
بعض القطاعات 


دمكن القول إن الأهمية البالفة 
للخطاب الذى القاه باسم صر 
الرئيس حملي ميارك فى اتاج 
مؤتمر القمة بصفته رئيس 
المضيفة, 2 
الأول مرة . رؤية استراتيجية للعولة. 


يخية غير 
للارتداد, وتققتضى منا فى دول 
الجنوب التفاعل الخلاق معها, 

والسياسات التى تحكم 
العولمة الراهنة, والتى تحتاج إلى 


شيد من خلال حوار الحضارات 


من العولمة. موقف ايجابى الايتردد 

فى الابحار قى محيط العولمة, ولا 

يدعو كما بنادى البعض بالخروج 

من النظام العالمى. وثقدى بمعنى أنه 

لايقبل العوخة فى صورتها الراهنة 
التمييزه 


الستة التى ركر عليها الركيسن 
مبارك؛ والتى هى أشبه ما تكون 
بدستور لدول الجنوبٍ لكيفية 
مواجهة العولمة. 

قواعد المنهج فى التعادل مع العولمة 

انطلقت الرؤية والاستراتيجية 
المصرية من مقدمة صحيحة تماما, 
وهى أن الوقت قد حان لاستخلاص 
الدروس من مشاكل بعض البلدان, 

ومن قصور النظام الاقتصادى 
والمالى العالمى على تحو يساعد 
على تحديد اطار الحوار بين الجنوب 
والجثوب. وبين الجنوب والشمال» 
يتضمن المشاركة فى صنع القرار 
فى فى للؤسسات المالية الدولية. 

وهذه المقدمة تشير إلى ثلاث نقاط 
الاولى تتعلق بالازمة التى واجهت 
بعض الاقتصادات الآسبوبة والتى 
أحدثت توترا حادا فى مجمل 


لم نكد نفرغ من الحديث عن احتمالا: 
0 وتاكيدنا ضرورة تبنى رؤية استرا 


وبالرغم من أن القيادة السياسية الصرية ممثلة 


الصحفية والمعلومات 


0 الرؤية الاستراتيجية المصرية للعولمة 


أن تصبح دول الجنوب عبيدا للعولة, و: 
شاملة تحل محل فكرة الشروع الحضاري حتى 
انعقد فى القاهرة مؤتمر تاريخى بحق لقمة مجموعة ال 16. والتى تمثل عينة ممثلة لأبرز دول الجنوب 
ن الماضى ١١(‏ مايو 155/4). 

فى الرئيس محمد حسنى مبارك سيق لها أن 
متعددة عن وجهة نظرها إزاء العولة, سواء فى حرصها على البعد الاجتماعى فى 
تحلبيق سمياسات التكيف الهيكلى: أو فيما يتعلق بالضغوط التى 


الاقتصاد العالمى. تخوفآ من أثارها 
السلبية, والثانية تشير إلى أن اللوم 
لايشيشى إن يوجه فقط لدول اجنو 


التى تقود النظام شي لس 
العالمى. والنقطة الثالثة والمهمة وهى 
أنه لابديل امام جميع الدول وعلى 
الاخص دول الجتوب عن المشساركة 
فى صنع القرارات فى المؤسسات 
المالية والدولية, بدلا فن وضعها 
الراشن كمجرد مستقبل خاضع لهذه 
السياسات, مما أدى إلى سلبيات 
متعددة فى التطبيق, لعدم مراعاق 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 


الدرس الأول أن الكؤلة وان مسدزت 
النا تطورات مهمة فى مجال التقدم 
الذى شسهده النظام المالى العالمى من 
زاوية تحسين كفاءة تدفق رعوس 
الأموال والمدفوعات بشكل ملموسء 


المشاكل والازمات إلى اتحاء العالم 
المختلفة. 


لذلك يدعو" 50-2 «تطوير 


الدرس الثاني : ظهور ظاهرة 
العدوى التى تتمثل فى امتداد مواطن 
الضعف فى اقتصاد بعض الدول إلى 
دول أخرى مما يؤدى إلى ظاهرة 
هروب راس المال. ومن هنا أاهمية 
الحوار بين دول الجنوب لتبادل 
المعلومات والخبرة والتنسيق بين 
السياسات. . 


بذلت على مصر 
لها وفقا لقرارات منظمة التجارة العالمية, والتى تتيح لها أن 
تمتد إلى عشر سسنوات. فإنه لم يتح للقيادة السياسية المصرية أن تحدد موقفها 
يم من العولة بشكل شامل من قبل. 


توفق أوضاعها فى 


١‏ ا * :الأ طسسسسسسوام. 


' التاريخ 


القاطع لهذا 


ازل عن فترة 


الدرس الثالث: انه فى تخطيط ' 
السياسات الاقتصادية فى دول 
الجنوب لابد من الوضع قى الاعتبار 


أثار السياسات التى تنتهجها الدول 
الصناعية. والتى عليها واجب ألا 
نضع سياسات تؤدى إلى حدوث 


للتطور والتمويل تتحقق 
التدفقات الراسمانية فى اقتصار اتنا 
لهذا فان تحرير الحساب الراأسمالى 
يحب ان يكون متدرجاء وان يعتمد 
على ما تحقق من بناء 
التى تحفظ استقرار نظامنا المالى. 

الدرس الخسامس : أن برامج 
الاستقرار والاصلاح المالى يجب ان 
تاخز فى اعتبارها التكلفة الاجمالية 
الباهظة للتحولات المطلوبة فى 
الدلدان النامية. 

الدرس السادس والأخير : ظهور 
الحاجة إلى معابير تنظيمية ورقاببة 
ملائمة فى كل الدول ومن اجل هذا 
يقرر الرئيس فى خطابه أهمية وضع 
المسادىء الأساسية للرقابة المصرفية 
الفعالة. 

رؤية استراتيجية لمصر 

اذا كانت الدروس الستة التى 

تضدنها خطاب ك 


لوت 0 
0 


ٍ رفى. 0 تحديدا دقيقا 
المصادر التهديد التى ستواجه مصر 
فى العقود القادمةء ورسم الملامح 
الرئيسية لمواجهة هذه التهديدات. 
من خلال تعريف وفع للامن اتقومي 
يشهمل الجوائب الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية. 


ا 


خ سلج رعس ايش 14 


السيد يسين” 


للنشر والخدعا 


فقد مضى رمن الاقتناع بالأبعاد 
العسكرية المحصنة فى تعريف الأمن 
القومى, واصبح يقوم على مفهوم 
قوة الدولة بالمعنى الشامل للكلمة. 
* البعد الثانى : يتعلق بعلاقات 
مصر مع النظام العالمى بشكل عام 
ومع الاقطاب الدولية الراسخة 
٠‏ والصاعدة بشكل خاصء مع الاهتمام 
الشديد بمركز مصر في مطنقة 
الشسرق الاوسط وعلاقات الصراع 
الحضارى مع إسرائيل على وجه 
الخصوص والذى لن بتوقف ابداء 
بالاضافة إلى علاقاتها مع دول 
ألجوان, واهمسها تركيا وايران 


الاصلاح السياسى. ب 
أن يبدا الاصلاح السياسى بتعديل 
الدستور رغم أهميته, لضيقه عن 
استيعاب التحولات الكبرى التى 
حدثت فى البلاد, وأهمها التعددية 
السياسية والانفتاح الاقتصادى, 
والخصخصة. ولكن مما لاشك فيه ان 
هناك مشكلات عدة تتعلق بتعديل 
قانون الأحزابء حتى يستوعب 
نظامنا السياسى تيارات سياسية 
شتى من اليمين والبسار ومازالت 
محجوبة عن الشرعبة. قد يكون 
الرأى الذى يذهب إلى ان تمثيل هذه 
الديارات والسماح لها 
أحزب سياسية من شانه أن يقضى 
بشكل غير مباشر على التيارات 
المتطرفة. كما ان اصلاح نظام 
الانتخابات على مستويات المجالس 
المحلية ومجلسى الشعب والشورى 
ضرورة ملحة, بعد بروز 
الابيد المتعددة لهذا النخلام, 


فى الدرس السادس عن أهمية وضع 
المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية 
الفعالة وهو وإن كان يشير إلى 


ت الصحفية والمعلو عسات 


المصدر 


الرقابة المصرفية الدولية. إلا ان هدر 


الابمئع من تطبيق المبدأ نفسه على 
الرقابة المصرفية الداخلية فى البلادء 
والنى تبت على سبيل القطع تهافتها 
وضعفها الشديد. 


السوق, بمعنى ضرورة الحفاظ على 
دور اساسى للدولة فى مجاز 


التخطيط حنى لو اقتصي الآمر على 
التخطيط التاشيرى حتى تسير 
التنمية بغير ثغرات. 

* البسعد القامس: يتعلق 
بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى 
السياسات الاقتصادية كما أنثار 


ولأهميةهذا اللوموع قورت 
الاستاذة ميرفت تلاوى 


الشئون الاجتماعية عقد مؤتمر 


التارييخ 


ان || .الة ١١‏ 
سانا شمشم ربق 


* البعد السادس والاخير ٠‏ 
بالايعاز التقافية للتنمية. و ل 


القيام بعملية احياء ثقافى شائلة 
والقضاء على الامسية. وازالة 
الانفصام بين ثقافة النخبة وثقافة 
الجماهير. 
فى ضوء ذلك كله, نستطيع ان 

نواجه مخاطر العولة بأقدام ثابتة؟ 
من خلال سيا رؤية أسترا اتيجية 
شاملة المصر. 0 باقتراح 
عناوينها الرئيسية, وهى تحتاج 
إلى عسشمرات من الدراسسات 
اللتخصصة, والحوارات 
الديمقراطية بين كل التيسارات 
السياسية المصرية الفاعلة. 


00 


بلك رسع ايه قل 


امسر اللحيساة. 


نشم والذ تَ ا َه 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته القاريخ :لع عمط قفقف 


أعمال عنف في جنيف احتجاجا على العولة والتجارة الحرة 
- استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع 


© جنيف - رويتوز 
لتفريق متظاهرين في جنيف يسعون آلى تعطيل قمة تجا 


الشرطة الى استخدام الغازات السيلة 
اجماعات التظاهرين التي جابت وسط الدينة كوات 


اعمال عنق نادرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الولاييات التحدة مقابل العام :هل هى عسولة أم هين ة عاليسة !70 


افساير أستفسا/ لقم ونرب النسدفسان 


اح إدا, إن دوما التسويا 
بعد الحرب الباردة القائمة على 
7 والتعاون والتصالح العرقى (تحت 
لروف معينة) فى بعض المناطق وليس كلها. وكان كلينتون 
اعتير جنوب أفريقيا اول الأمر. خصوص] خلال 
تلسسون مانديلا إلى واشنطن ف : النموذج ١‏ 
للمصالحة. وقال ان إنهاء التمييز العنصرى وإقامة المجتمع 
على أساس التعدد العرقى وحكم الغالبية حسب مبدا صوت 
واحد للفرد الواحد. متلازما مع اخترام الاتفاقات التجارية 
والالتزامات الاقتصادية.. تبرهن على صفات مانديلا 
القيادية الحكيمة التى تر ن الديمقراطية والسوق. 
وكان هذا برهانا بالنسبة لكلينتون على مفهومه 
ال«ديمقراطية السوق» لكن حماسة كلينتون للنموذج 
الجنوب افريقى تراجع بشكل مفاجد عندما زار مانديلا 
ليبيا ثم عقد اتفاقين ماليين مع إيران وأبدى استعداده 
لتزويد سورية بالسلاح. وآخيرا. نهاية العام الماذ هما 
ندد بالحصار الامريكى على كوبا. ولا شك أن إيجابية إدارة 
كلينتو, . كانت شكلية أصلا وليست 


١‏ جنو. 
سياسة جدية, لآن إدانة الرئيس للعنصرية فق جتوب أفريقيا 


قدمته 


المصدر 


الصعبة المتمثلة بصنع السلام. 
فى السياسة الخارجية 


من هذا الصف , والوضع ببساطة هو أن واشنطن تعتير 
الدول العربية والإسلامية وكانها مصابة يجملة من 
الأمراض «التفكيكية؛ أى الاصولية والإرهاب والسعى إلى 
الحصول على اسلحة الدمار الشسامل والتوجهات 
الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان , وهذا كله ما يعرض 
هذه الدول لءالاحتواء» والعقويات متى أرادت واشنطن . 
وإذا احتجت هذه الدول أى «أساءتء التصرف يمكن إضافة 
الضربات العسكرية والمزيد من المقاطعة إلى قائمة العقوبات 
. ولا يبدو أن المخاطرة والكلفة تشكلان ( كما فى الصومال 
والبوسنة) عائقا امام هجمات عسكرية على العرب. 

منشا سياسة «الاحتواء المزدوج» ضد العراق وإيران 
كان إسرائيل واللوبى الموالى لها ل واشنطن, فيما نتجت 
سياسة العقويات على كويا من جملة من الاعتبارات 
الانتخابية التى كانت الدافع وراء تحرك الكونجرس 


*. لتشديدها بقيادة السناتور المحافظ المتشدد جيسى هيلمر 


والنائب دان برتون . وارتبطت العقويات على إيران ياسم. 
السناتور الفونس داماتوء وكان داقعه, حسب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية السابق ووزير الدفاع السابق 
للد َ 


السشسعسب- 


العاري بخ : د خخ بره هو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


(المصلحة الوطنية) فى عددها لخريف /11117 عن استبشاعه 
سياسة العقويات التى تتيعا إدارة ّ 


به للاستعمال فق المناطق التى تهمهاء أى الشرق 
الاوسط والخليج وشبه جزيرة كوريا. 

فى ترسانة امريكا تجاه العرب والمسلمين وحتى 
الأمريكيين العرب أسلحة اخرى غير السلاح العسكرى. من 
ذلك القدرة على السيطرة على مجلس الامن. وسلاح الفيتى 
ف المجلسء الذى استعملته أكثر من 4٠‏ مرة, فى أحيان كثيرة 
لحماية إسرائيل من المجتمع الدولى. هناك أيضا قوانين 
محاربة الإرهاب التى تنتهك الحقوق المدنية للأمريكيين 
المسلمين والعرب , ولا يمكن اعتيار تصميم واشنطن الحالى 
على إبقاء العقوبات على العراق, أى إبقاء هذا البلد قيد الدمار 
والفقر والخضوع, كوسيلة لوقف ضح النقط العراقى إلى 
السوق العالمية إلا حملة إبادة تغطى نقسها بمظلة دولية . 
وعندما يبد! شركاء فيما يسمى التحالف تساؤل عن جدوى 
سياسة لم تؤد سوى إلى موت عدد لا يحصى من الناس 
والخراب الاقتصادى والفوضى الأخلاقية لدمير الجتمع 
المدنى؛ تعمد وسائل الإعلام الليبرالية فى أمريكا التشكك فق 
دوافعهم. على سبيل المثال, هناك المقالة التى لقبها المعلق 
توماس فريدمان فى «نيويورك تايمز» التى كان عنوانها 
٠باصدقاء‏ مثل هؤلاء.... فى اشارة إلى التعبير «باصدقاء 
مثل هؤلاء.. ما الحاجة إلى أعداء؟». ولا يبدو أن فريدمان 
وغيره من الليبراليين المدافعين عن حقوق الإنسان يهتمون 
بما ذكره تقرير الامم المتحدة عن موت 45٠٠‏ عراقى 
شهريا بسبب العقوبات. وسيبقى الشعب العراقى رهينة 
المناورات الدولية ما دامت واشنطن تصر على ربط رفع 
العقوبات بزوال النظام الحاكم فى بقداد. 

السؤال البديهى هو: لماذا على العراق التعاون مع 
ن الدوليين فى الوقت الذى يصر قادة امريكا. مثل 
كلينتون ووليام كوهين ومادلين أوليرايت, على أن العقوبات 
ستيقى ما دام النظام الحالى فى السلطة. ولا يذكر صحفيو 
أمريكا وقادة الرأى العام لها ان مجلس الامن يكرر فى قراره 
رقم 141 الدعوة إلى نزع السلاح النووى عن كل منطقة 
الشرق الاوسط , ولا عجب فى ذلك , فإن واشنطن قررت 
ببساطة أن الرؤوس النووية المئتين التى تحتفظ بها 
إسرائيل لا تدخل ف عداد «أسلحة الدمار الشامل». 

من المآزق التى يواجهها العراق الافتقار إلى تعريف محدد 
لتعبير «الانصياع» للقرارات الدولية» وعندما جدد مجلس 


الامن بشكل تلقائي العقسوبات على العراق فى الشالث من ” 


المصدر عدا بي ا 


التاريخ 
بقام: نصير عارورق * 


(مارس) السنة الماضية طلب سفراء قرنسا وروسيا ومصر 
من رئيس لجنة «اونسكومء السابق رألف اكيوس ان 
يوضح الخطوات التى على العراق اتخاذها لكى يتوصل الى 
«الانصياع» ورفض أكيوس بحجة أن ذلك قد يساعد 


العراق على خداع المفتشين الدوليين. كما لم يتلق العراق 
تعاونا من الاسترالى ريتشارد بتلر» الذى خلف أكيوس فى 
المنصب , لانه يتصرف كانه مندوب لكلينتون وأوليرايت 
وليس كمسئول ف الامم المتحدة. بل إن بتلر الحق العار 
بالامم المتحدة عندما عير عن موققه المنحاز ضد العرب 
يقوله: إن الحقيقة لديهم «ليست موضوعية» وأصبحت 
المنظمة الدولية فعليا آلة لخدمة السياسة الخارجية 
الأمريكية, وذلك ضد رغبات الكثير من الدول الأعضاء . 
واضطر أمينها العام كوق عنان إلى تذكير منتقديه ن 
الكونجرس الامريكى بانه مسئول أمام الدول ال ١86‏ 
الأعضاء وليس أمام واشتطن فقط. 

يندر أن يرتفع فى وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية 
صوت معارض مثل كتابات المعلق تشارلى ريس فى صحيفة 
«اورلاندو سنتينيلء. وهو كتب فى التاسع من (نوفمير) 
الماضى تعليقا بعنوان ٠لا‏ علاقة للقضية بالاسلحة.. وكل 
العلاقة بالتفطء وقال: «برهنت العقوبات الدولية على 
العراق» التى تدين باستمرارها طوال سبع سنوات الى حد 
كبير إلى الضغط الأمريكى: على أتها اقوى سلاح للدمار 
الشامل». وقال فى مقالة أخرى نشرتها الصحيفة نقسها ‏ 
*" من (نوفمبر) تحت عنوان «الحقيقة عن الخطر العراقى 
مخفية فى كومة قاذورات الحكومة»: «هناك شما فى العراق 
يجعل الفساد الأخلاقى ف المجتمع الأمريكى يطفو إلى 
السطح. مثل الصديد من جرح ملتهب. قها هم الصحفيون, 
المحافظون منهم والليبراليون. ينادون فجاة بالقتل, 
ويسرخون مطالبين بالدم مثل الجبناء الجديرين بالاحتقار 
. إنها طريقة حقيرة فى التصرف». 

؟) نسق التعاون مع خصم : يشمل هذا النسق العلاقات 

مع الدول المعادية او المعارضة سايق] للولايات المتحد: 
والتى تريد واشنطن تطبيع العلاقات معها طلبا 
المثال الرئيسى هنا بالطبع هو الصين. وكان كلينتون قد 
تعهد فى 15517 «حرمان الصين من وضع الدولة الأولى 
بالرعاية ( فى العلاقات | 
انتهاكها لحقوق الإنسان لكن 
,ضمع الرعاية وحقوق الإنسان, 
بل تحاول الحصول على دخول أوسع إلى أسواق الصين عن 
طريق إشراكها ف المنظمة العالمية للتجارة. يبلغ احتياطى 
الصين من العملة الصعبة ١ر١‏ ؟١‏ بليون دولارء وهو من 
بين الاكير فى العالمء فيما تتمتع بفائض كبير فى علاقاتها 
التجارية مع الولايات المتحدة؛ لذا تتلهف واشنطن للتغلغل 
فى أسواق الصين. 

المثال الثانى على هذا النسق هو كوريا الشمالية؛ التى لا 
تريد الولايات المتحدة فتح معركة معها. على رم الاحتجاج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠‏ من واشنطن على تطوير الطاقة التووية هناك. وكانت أمريكا 
وكوريا الجنوبية فى 1514 قد أقتربتا من صدام عسكرى 
مع كوريا الشمالية خلال أزمة التفتيش على متشاتها 
النووية لكن كوريا الشمالية على رغم فقرهاء وعلى عكس 
العراق» عدي يحسب حسابه. من هنا فضلت واشنطن متذ 
ترجيح التعامل الدبلوماسى معها بدل التهديد. ولم 
تقدم كوريا الشمالية تنازلات فى مجالات خفض التسلح الى 
تحسين الاتصال مع كوريا الجنوبية . والواضح أن لغة 


التهديد والتخويف لا توجه الآن إلا إلى العرّب والمسلمين. 


يقوم هذا النسق عموما على موازنة للمصالح تؤدى إلى - 


اتخاذ المواقف البراجماتية قيما يستمر الاعلان اللفظى عن 
المبادد الأخلاقية . أما با إلى العالم العربى فلا يبدو ان 
القيادة الأمريكية الحالية تعتبر أنه يستحق الادراج ق. 
النسق الأول (المصالحة) أو الثالث (التعاون مع الخصم) 
للعلاقات. 

يبلغ عدد سكان كوريا الشمالية هر”4 مليون نسمة, 
ولها مجمل دخل وطنى متواضع لا يتجاوز ٠١‏ بليبون 
دولار. مع ذلك لم تتمكن من احباط محاولات أمريكا النيل 
من سيادتها فحسب بل فرضت شروطها لمعاهدة السلام 


أضعاف ما فى كوريا الشمالية, فيما يزيد مج 

الوطنى ١7‏ ضعفا على دخلها. والمفترض أن ذلك يمكنه من 
حماية أبناثه فى العراق ولبنان وسورية والسودان وليبيا 
من الممارسات الوحشية التى تقوم بها الولايات المتحدة 
وإسرائيل ضدهم. لكن العالم العربى فشل فى معارضة 
مهزلة أوسلو بشكل فاعلء المهزلة التى لم تقدم 
للفلسطينيين السلام أو شيئا يذكر من الارض التى سرقتها 
إسرائيل. أن المفترض للعالم العربي » الذى يبلغ مجمل 
ناتجه الوطنى سبعة اضعاف ناتج إسرائيل ! ن من 


القمع والتشريد والتهجير 
الولايات المتحدة . وينقسمون ما بين لاجد يعيش فى أراضى 
الغير من دون حققوق ف الإقامة والعمل والتنقل» أو تحت 
الاحتلال الإسرائيلى فى «يانتوستانات» الحكم الذاتى؛ أى 
كاقلية داخل إسرائيل بعدما كانوا قبل نصف قرن يشكلون 
القالبية: إضافة إلى ذلك يرزح أكثر من 7 ملييون عراقى 
تحت سيياسة قاسية تحرمهم الفذاء والدواء والعمل 
والسفر والتنمية والسيادة والتجارة والدقاع عن النقس. 
وكل الحقوق الاساسية الأخرى وهناك إضافة إلى العراقيين 
نحو عشرين مليون سودانى واربعة ملايين ليبى يخضعون 
لما يعادل «الإقامة الجبرية» ذلك الشكل من العقوبة الجماعية 
المفروضة باسم العولمة والأمية. 

الوضع ليس من السوء إلى الحد الذى يمتع العرب من 


المصدر بع اتشس ستيه 


العاريخ 


ره لاستعادة حقوقهم . هناك خيارات عملية كريمة لكن 
وجي احتسابها يناي ل قئمة التاق والاكلاف . ذلك أن 
ضع الحالى بالنسبة إلى أمريكا ياتى بالكثير من المناة 
وياقل ما يمكن وهذا ما يجب تغييره والا استمك 
القير من الاستفادة من دون مقابل. إن السياسة الامريكية 
لن تتغير ما لم يجير صانعو السياسة فى واشتطن على دقع 
ثمن متزايد لإدامتها . واالشكذة أن الحكومات والشعوب ف 
العالم العريى لم تفشل فقط فق رفع الثمن. بل لم تلم إلى 
إمكان حدوث ذلك. 

ف المراحل المبكرة من القرن المقبل ستتفوق حاجة آسيا 
إلى نفط الخليج بكثير على حاجة الولايات المتحدة وحتى 
أودويا. ولا يمكن ا 


-- 2 بي 2 
» بروفسور علوم سياسية فى جامعة ماساشوستس 
فى دارتموث- الولايات المتحدة. 


ببع»ع يلك فجت 


المصذر ب الش عي 


السولة والوطن العسربى 
فى مسركز .«رامتان» 


إطثار الموسم اد. حأمد عمار 


الثقاق الثاني 
لللمركزء وذلك بمقر المركز الكائن ق 11 
اش د.طه حسين بالهرم. 


ات حول محورين 
أساسيين. حيث يناقش د.ج لال امين 
أثر العولمة على الثقافة العربية: فى حين 
يتحدث د.حامد عمار عن أثر العولمة على 
بية والتعليم, واسذى يكرمه المركز 
خلال الندوة بمنحه ميدالية طه حسين. 
تقديرا لدوره وجهوده بوصقه واحدا 
من أبرز خبراء التربية والتعليم فى مصر 
والعالم العربى. يدير الندوة محمد نوار 
مدير مركز «رامتان».. والدعوة عامة. 
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قبئل السرب تتحدى العولة! 


٠‏ حتى إن أولا 


«اتحقيق يكتبه: محمد حمدى 


« القاهرة: سعيد عيسى « الجزائر ‏ هشام فهيم » المغرب ‏ تهانى عبدالرحيم 
« الكويت ‏ حسام فتحى « الدوحة ‏ العزب الطيب الطاهر 


#جدة . مجدى الجلاد 


* صنعاء . إبراهيم العشماوى 


» مسقط. صلاح جابر « المنامة . سامى كمال » عمان . ماهر أبو طير 


البنيان القبلى بل ينطلقون للبناء عليه. لذلك فإن صسربي 


أى سسياسى أى نائب برئائى مرهون أساسا بانتمائة . 


القبلى؛ ولا يست يستطيع صانع القرار تجاهل التقسيم 


والزواج من داخل القبيلة عرف أقوى من أى قانن 


ناي شيخ أيضاء ولا يستطيع فقراء القبيلة الزواج 


ن الآية 


قبائل لتعارفوا .٠‏ 
الكويت أكثر سخونة 


يع التى ودع فيها البدى حالة 
5 إحال ميكراء واستقروا بعد 
احتراف التجارة والصيد لكن ظل بعض مواطني 
القبائل خارج المدينة وحولها ومن هنا نشأت ظاهرة 
«البدون» أى غير محددى الجنسية. وساعد فى 
التحول نحو المجتمع المدنى, أن الكويت من أوائل 
دول الخليج التى عرفت الأشكال ألنيابية مبكرا. 
. لكن كل هذا التحول لم يفلح فى القضاء على دود 
القبيلة السياسى الذى ظل مستمرا حتى 
الانتخابات النيابية الأخيرة حيث نجع عنثلو 
القبائل فى الحصول على أغلبية مقاعد مجلس 


كانت الكويت من أوائل دول ٠‏ 


الأمة. 

. وابتدعت القبيلة فى الكويت ظاهرة الانتخابات 
بالقرعة. التى تسبق الانتخابات النيابية. حيث 
تجتمع القبيلة وتجرى انتخابات داخلية, وتقف 
خلف المرشح الذى يحصل على أعلى الأصوات 
وتوصله إلى مجلس الأمة, لكن هذه الانتخابات 
ألغيت فى إبريل اللاضى, ويعتقد أن إلغاءها سيؤثر 


: على النفوذ السياسى للقبائل الكويتية. 


الدكتور محمد الرميحى يرى أن البناء القبلى 
التقليدى لم يعد موجودا فى الكويت التى أصبحت 
مجتمعا حضريا رغم بعض المحاباة والتعصب 
للآخرين: فى حين يرى النائب مخلد العازمى أن 
الانتماء القبلى يدعم مسيرة الدولة الحديثة مشيرا 
إلى أن الاحتلال العراقى لم يفرق بين أبناء القبائل 
والعائلات. 


وعرفت عمان || 
اليمن حيث قاد مالك فهيم قبيلة «الأزدء واستقر 
بها فى أرض عمان؛ وه هذا التاريخ تمثل القبيلة 
عصب الحياة الاجتماعية فى سلطنة عمان؛ وتنقسم 
القبائل إلى قسمين الأول الغاقرى والثانى الهنائى 
وهما آساس كل القبائل والعشائر المتفرعة منهما 
لكن دور القبيلة لايبدو ملحوظا فى العاصمة 
مسقط. دائما يبدى أكثر وضوحا كلما ابتعدنا عنها.. 
ويحسب للقبيلة العمانية أنها انتقلت منذ سنوات 
طويلة من الرعى إلى الزراعة فاختصرت مهمة تكوين 
الجتمع الدنى وهى المهمة التى حملها السلطان 
قابوس بن سعيد منذ عام 191١‏ والذى اهتم بكل 
' الناملق والقيائل من خلال زيارات سنوية وجولات 
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للنشر والقدمات الصحفية 
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ب 


أفراد القبائل السعودية فضلوا الاستقرار ولم تزد نسبة البدو الرحل على 11١‏ من السكان. 


يجتمع خلالها ومشايخ القبائل وذوى الرذى. 

وحتى عندما عرفت عمان الحياة النيابية 
بشكلها الحديث ظلت القبائل تحافظ على تمثيل 
نسبى منها داخل المجلس الاستشارى ثم مجلس 
الشورى الذى دخلته المرأة العمانية ولهذا دلالة تعنى 
أن القبيلة العمانية تتطور أفكارها مع الأشكال 
الحديثة, لأنها ببساطة شديدة استوعيت العصر 
وتصالحت معه على الأقل لتنفى استمرار مصالحها 
ونقوذها. 


قطر.. القبيلة هى الشورى 

أما مكانة القبيلة فى قطر فتبدى واضحة من 
خلال مجلس الشورى, فنول مجلس تنسس عام 
بالتعيين ضم 7١‏ عضواء حرص أمير قطر 
على أن يكونوا ممثلين للقبائل والعشائر الكبرى» 
وعندما زاد عدد أعضاء المجلس إلى 6" عضوا فى 
العام الماضى روعيت مسكة التوازن القبلى فى 
تشكيلة الجلس ويؤكد الدكتوو يوسف محمد 
عبيدات ‏ أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية 
الانتصاد بالدوحة ‏ أن التعليم واتساع قاعدة الثقافة 
وزيادة الوعى السياسى وغيرها من اللستجدات 


أضعفت نفوذ القبيلة لكن المجتمع الخليجى كله - . 


وليست قطر وحدها ‏ يمر بحالة انتقالية لا يمكن 
خلالها الاستغناء عن دور القبيلة الاجتماعي 
والسياسى والاقتصادى مع التاكيد على أن الدولة 


أصبحت أقوى من القبيلة وتسعى لإضعاف دورها , 


يتحقيق مفهوم المواطنة والولاء للدولة 


التجارة غيرت البحرين 
ومع بداية تكوين الدولة العصرية انتصهر 
الجتمع البحرينى فى منظومة جديدة وتراجع دور 


القبيلة لتحل محلها الؤسسات التشريعية الحدية" , 


التى بدأت منتصف السبعينيات لكنها لم تكتمل 
حيث حل المجلس الوطنى عام 1515. وعادت 
التجرية عبر مجلس الشورى فى العام:الماضئى. 
ويلاحظ أن مجلس الشورى البحرينى راعى 
التركيبة الخاصة للمجتمع من سنة وشيعة لكن 
التلهر القبلى لايزال موجودا فى المجالس المفتوحة 
أمام المواطئين وعلى رأسها مجلس الأمير حيث 


يمكن للمواطنين لقاء الأمير فى مجلسه وعرض 
مشكلتهم أو طلبهم عليه 


ورغم تراجع دور القبيلة وظهور العائلات . 


الكبيرة فإن هذه العاثلات تنتسب إلى قبائل وهو 
الآمر الذئ يشير إلى تأصل القبيلة داخل المجتمع 
رغم آن الطابع التجارى للبحرين ساهم كثيرا فى 
إضعاف التزعة القبلية. 


الأردن.. قبائل نيابية 


تسع سنوات من التجرية الديمقراطية لم تنل من . 


سلطة القبيلة, والغريب آن الانتقال إلى التعددية جاه 


كرد فعل على تظاهرات شعبية صاخبة احتجاجا ' 


على رفع الأسعار فى منطقة جنوب الأردن أهم 
العاقل العشائرية لذلك لا غرابة فى أن 1١‏ من 
نواب البرلان بما فى ذلك أصحاب الاتجاهات 
الإسلامية واليسارية يستندون إلى عشائرهم 
لممارسة توجهاتهم الايديولوجية 

ويرى رئيس مجلس النواب الأردنى سعد هايل 
السرور أن العشائرية فى بلاده دلالة على تماسك 
اجتماعى؛ واستمرار دور | عشيرة رغم الشكل 
الحديث للمؤسسات التشريعية. أما النائب عبدالله 
الجازى. فيعتقد أن الديمقراطية كرست دور القبيلة 
السياسى. وزادت قدرتها على إيصال ممثليها إلى 
البرلمان. 


عائلات تحكم مصر 
حينما زار الرئيس الراحل أثور السادات البحر 
الأحمر فى بداية السبعينيات نشطت الأجهزة المحلية 
فى جمع مشايغ قبائل البشارية للقاء الرئيس 
القادم من القاهرة.. لكن الغريب أن بعض 
زعماء القبائل كانوا يعتقدون أنهم حضروا 
لقابلة الملك فاروق ولم يفطنوا أنه خرج عن 
مصر قبل أكثر من عشرين عاما وأن 

مصر أصبحت جمهورية! 
هذه المقارقة ريما كانت داقعا لبذل 
محاولات مضنية لتوطين البدو 
ودمجهم داخل الدولة.. ورغم أن. 
هذا الدمج تم بشكل كبي 
القبائل النتشرة فى المحدد 


0ك 


والمعلومات * التاريخ .نطعج له 
. فى عام 1416 قدرت الحكومة السعودية عدد سكاتها بما يتراوح بين ٠‏ إلى 8 ملايين نسمة, 
تصفهم تقريبا «كر؟ مليون نسمة, من البدو الرحل, وبعد /! سنوات فقط اتضح من التعداد ان 


لمححد ُ 


ؤ 
٠‏ 


للنشر والقدمات الصحفية والمعلو مات ٠‏ التاويخ ما 


لوبط وعشيرة «بنى حسن فى الشمال والشرق 
ان دورا مهما فى استقلال الأردن والدفاع عنها 


وحاولوا إقامة حكم قبلى, أما قى الجنوب فإن حجركة 
التمرد حركة قبلية رغم أنها تطرح شحايات ميري 
كما أن الانقسامات التى حدثت داخلها كانت قبلية. 
فخروج رياك مشار وتصالحه مع الحكومة ليس 
اكثر من انقلاب قامت به قبيلة «النوير» ضد سيطرة 
قبيلة الديتكا التى ينتمى إليها جون جارانج على 
الحركة الشعبية لتحرير السودان. 


ب لشبية. رفز 0000 
التلئدى فإن العائلات حلت ويعتد التناحر القبلى إلى جميع أركان السودان 
قبيلة, ومع عودة الحياة الكويت: ببارك البفاء يستيرة فمؤتمر البجة اللعارض فى الشرق ليس اكثر من 


تنظيم سياسى وعسكرى لقبائل البجة ‏ وكذلك تمرد 
جبال التوية فى القرب ‏ هو ثورة من القبائل الزنجية 


ف 0 و مهال : لصالحة بغ أن على قبائل الشمال العربى» الأم الذى بهد وحدة 


أصبحت قوة كل حزب 


الأباظية ومحيى الدين تحرص السودان ولا يترك , 
:. . 
على تحن شي لي ليمز ثيات بثل جا ضنة ‏ . نيعي 
على تشكيلة البرلمان المصرى | إي 5 1 ومنافستها الجبهة القومية 
- أعضاته ينتمون أ ن: قبايك الإسلامية. 
إلى عائلات معروفة تتوارث إفرد 3 ضّ المغرب قبلى حت 
0 دحت فى أفقارأثاث النزل أثاث البيوت * 


الساحتين التنفيذية والتشريعية أما فى القنورب فتلق: ' 
لا يمل عنصر ضقط على الدا. الجزائر: رعوة للاعتراف بدورها شبيلةأكثر قوة وتهبيرا 
بتلبية 5 ات وا ات : 1 
البسيطة لأقراد العاثلة قطر: ريوزها قم الأصل التضن والانتماء القبلى 
هو جواز المرور لعضوية 
القلدة تهدد السوداز امول النواي موقم 
قبي ا البحريل: التحارة أضعفت كيانها شاجع دور القسبيلة 
الثيل يختلف عن شماله ا 
فالسودان ن بلد متنوع الأعراف والثقافات واللغات» 
حيث يضم قبيلة يتوزعون بين العرب وقبائل 
البحر الأحمر والقبائل الزتجية. ٠‏ ويتحدثون أكثر من 
٠6‏ لغة وآدى هذا التمايز الكبير إلى عدم تشكلٍ 
- القؤهية ية السودانية حتىمالآن.الأمر الذى يخث 
تفتت السودان إلى ممالك ودولة 
ويبدو التأثير القبلى واضحا حتى فى الشمال 
إن إن أول انقلاب عسكرى شهده السودان 
إلى قبيلة الايقية 


الاجتماعية والثقافية تل 
يرأسها داخل البيت 
المغربى؛ وحستى فى أثاث 
المنازل الراقية:؛ يوجد 
نظامان للأثاث الأول 
. أوروبى حديث. والثانى 
مغربى أصيل وتقليدى 

يعبر عن التكوين القبلى ‏ / 

لصاحب البيت: وهو مايشير إلى أن القبيلة التى ‏ | ٠‏ 


ستو :ليتس حي ويم الاي يي موسي وي تكسن سسب 


المتدين حتى إن 
قامت به مجموعة ة ضباط ينتمون 


ا نجع + تست 
سيق 


د المصدر :الهم _لعيبي عد 0 ١‏ 
للنشر والخدمات الصحفية واللتعلومات ١.‏ نج مج ادعقم 1 


تراجع دورها الإقتضادى ماتزال إِلَحَاضَن الغائب. ٠‏ 
ف الشارع وفئ السياسة وداخل البرلان: ٠‏ 


قبيلة جزاكزية 


أما الجزائر قهئ:من: البلذان العربية'ألقليلة التى 1 
تمثل فيها القبيلة مشكلة: فهناك اكثومن +1 قبيلة 


٠ منتنوعة الأصول: هناك قبّائل ذاتٍ أضول عربية‎ ٠ 
يطلق عليها البتز وتم «زناتة» التى يثتمى إليها‎ 


بطل القصنخن الشعبية العزوف الزناتى خليفة» ثم 

قبائل ذات أصول جرامانية غزت أورويا وقضت على 

الامبراطورية الرومانية ويعرفون باسم «الأمازيج» 

1 وهناك مجموعة ثالثة تعرف ب «بتوفراب» وهم خليط «” 

: من العرب والفرس والبرير» وأخير! الطوارق الذين 

, تعود أصولهم إلى ليبيا. 

. هذا التنوع القبلى الفريد فى الجزائر ساهم فى 9 
| مشكلة هذا البلد. فهى أكثر بلد يقسمه العسراع بين ' 
أ 0 ة, ومعها أصبحت الدولة 


بة عن الثقافة التقليدية: ودتى 
الأحزاب والبرئان لم يفلحا فى حل هذه الشكلة, 
فالجزائرى لا يستطيع أن يتخذ قرارا انتخابيا 
مخالفا لقرار القبيلة! 

هذا الوضع المعقد دفع الكثيرين من الا 
ذة الاجتماع فى الجزائر للاعتراف ب 
ية ويناء اجتماعى قوى يبتلع أى شل 


<< الحالة القبلية العريية عامة والجزائرية بصفة 


.| القبلية إلى مغهوم فعم وشمل للوجانية. 


الي 


جورت 


سسسب مسيم .أ استمسسب سمس بحي 
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المصدر :الوه طا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :كع وريه يهو 


العولة , 
والهوية المقددة 


بقلم فيصل دراج ٠‏ 
د بعد ندوة "مستقبل الثقافة العربية" التي احتضنتها القاهرة العام الا استانف “المجلس الأعلى 


للثقافة» في مصرء قبل أسابيع» تامل أحوال الواقع العربي على «مشارف القرن الحادي 
والعشرين". “مد أن غنات إلنها وعما جتزنا: يمسن لقم 3 الس يي والثقافة القومية والاستقلال 
الثقافي في زمن "العولة الجديدة»؛ وصولاً إلى قضايا الثورة المعلوماتية وما بعد الحداثة وتلاقح الثقافات أو 
حوارها... ومع ان الندوة تطرح مواضيع كثيرة, فإن المواضيع تترافد جميعا وتنتهي إلى موضوع محددء تدعوه 
اللغة المستريحة والطمئنة؛ #الأنا والآخر»؛ وتسميه اللغة القلقة: "الهوية الثقافية العربية". وموضوع الهوية, 
على رغم بداهته الظاهربة؛ يطرح جملة من الأسئلة الشائكة: دنها وضع الإنسان المشغول بموضوع الهوية, 
والشروط التي تؤكد الهوية التاريخية؛ والشروط الغايرة التي تتركها معلقة في الهواءء. إلخ. وهل موضوع 
الهوية جديد تماما ام انه قديم لازم الفكر العربي منذ أن عا «صدمة الحداثة» بلغة أدونيس؟ وما هي حدود 
الهوية في زمن تتقلص فيه الحدود يومأ بعد يوم؟ 
يتامل سؤال الهوية تاريخا وثقافة يختلفان عن غيرهما. لكنه يعلن؛ في اللحظة ذاتها؛ عن أزمة من يطرح 
السؤال ويدور حوله؛ ببعض الوضوح تارة وبكثير من الاضطراب تارة أخرى. فالمنتصرء أو من حقق أهدافه:؛ لا 
يكترث بسؤال الهوية كثيرا. لأن هويته الحقيقية مجسدة في الأدوات التي أفضت إلى الانتصار. سؤال الهوية 
يتضمن شعورأ بالتهديد؛ او بإدراك الفرق الشاسع بين طرفين لا متساويين يعيشان في زمن تاريخي واحد. 
فالإنسان لا يسأل. »من انا؟". إلا إذا التقى ب "ذات أخرى» تكشف له هشاشته أو عدم قدرته على مضارعتها 
:والتساوي معها. 
وهذا السؤال القانم على مزيج من الخيبة والإدراك الجديد. هو الذي يملي على الإنسان الحاصر آلا يكتفي 
بحاضره؛ وان يلتفت إلى التاريخ الذي جاء منه. ومنذ اوائل القرن التاسع عشرء طرح الفكر العربي سؤالاً لا 
يزال يتوالد حتى اليوم. #لماذا تقدم الغرب وتاخر المسلمون»؟ طرح السؤال حين انصت العربي إلى مدافع 
نابليون تقصف الاسكندرية وعكا. وعاد السؤال لحوحا حين هزمت القوات الانكليزية المصري احمد عرابي. 
وارتفع السؤال مؤرقا حين عبث «الحلفاء» بالحدود العربية: بعد الحرب العالمية الأولى. وظهر السؤال صاخبا 
بعد قيام دولة إسرائيل. ولأن المسافة بين النتصر والمهزوم اتسعت من دون اتقطاع» فقد لازم السؤال 
الطهطاوي والشدياق وخيرالدين التونسي في القرن الماضي» وظل مستمرا في كتابات قسطنطين زريق 
' والحصري وياسين الحاقظ؛ وصولاً إلى حسين حتفي وعبدالله العروي ومحمد عابد الجابري 
وقد يتهم السؤال الحداثة على رغم انحداره منهاء فيرقض الغرب ويطالب بالانكفاء إلى زمن قد 
هذه الاجابة التائهة لن تزيد السؤال المطروح إلا ارتباكاًء لأن الهوية التاريخية. أي قلك القابلة للحيا 
ة العناصر التي تندرج فيهاء بدءأ من الموروث العربي الايجابي؛ وصولاً إلى انجازات الحضارة الإنسانية 
الراهنة. لك. فإن العودة إلى زمن قديم تزيد الهوة دم* " لمرفين اللامتكافئين».ذلك ان تأكيد الهوية في زمنٍ , 
1 


المصدر :----الومسسسسسسط..._- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ سكع | هاه هو 


حديث يستدعي وسائل وآدوات حديته. وعلى نفيض هذا المنظور» يرى بعض الفكر ان ردم الهوة يستلزم 
-محاكاة "الآخر الأؤروي» والأخذ بادواتة: والظرف الأخير يماثل الطرف الأول ويتشبه به. ف «أدوات التقدم" لها 
تاريخها الاجتماعي, السياسي والاقتصادي الذي صاغها ببطء تارة وبسرعة كبيرة تارة أخرى. ولعل الهروب 
من التاريخ وعدم الاعتراف به؛ ناتج عن فكر يخلط بين التقدم الاجتماعي واستيراد الآلات والتكنولوجيا 
والأفكار- في حين أن الحداثة لا تستورد بل تتشكل في المجتمع الذي افرزها. وعرف معناها ودلالاتها 
وضرورتها. 
يكتسب سؤال الهوية معناه؛ حين يدرك الإنسان المازوم ما الذي يعيقه عن الوقوف؛ ويعرف العوامل التي 
مهدت لانتصار “الآخر». وهذه المعرفة الضرورية هي التي تنقل الإنسان المازوم من حيّز المحاكاة الصماء إلى 
فضاء الابداع. سواء قصد محاكاة تاريخ قديم لن يعود؛ أو سعى إلى محاكاة "تاريخ الآخر» الذي لا يستحيل 
التماهي معه بأيّة حال. وفي حدود الابداع اللشتهى؛ تتجاوز الهوية سؤال الثقافة واللغة والمعايير || 
للتعامل مع الهوية انطلاقاً من مكوناتها الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية في آن. فقد شكل «حوار 
الثقافات»' أو الانقتاح على "الآخر", عنصرأ أساسيا في صياغة الهيئة الراهنة للحضارة الإنسانية. ذلك ان 
رفض الحوار هروب مهزوم؛ وسبب في توليد هزائم لاحقة. لكن الحوارلا معنى حقيقي له إلا من بين اطراف 
متساوية أو شبه متساوية؛ مما يربط الحوار بالابداع الشامل وينقض كل دعوة إلى المحاكاة الصماء. ولذلك. 
فإن الحوار مع «الآخر» لا ينتهي إلى غايته؛ إلا إذا انطوى على مشروع اجتماعي جديد؛ يبتعد عن الجردات 
والنوايا الطيبة؛ ويقترب؛ ولو بقدر ما. من قضايا مشخصة توحد بين روح الانسان وجسده. 
ومهما كانت أسئلة الهوية وإجاباتهاء فإن الموضوع يظل شائكاأ وصعب التحديد. ففي إطار «العولة 
الجديدة*؛ وهي عولة بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد. تتراجع الحدود بين اللجتمعات الإنسانية؛ بل تتراجع 
«السيادات" في جميع أشكالها. فالأموال المتعددة الجنسية, العابرة للقارات, تعيد صياغة الاقتصاديات المحلية 
السلطات المعنية؛ والقنوات الفضائية لا تستشير أحداً في برامجها الثقافية؛ وأجهزة الاعلام 
ق الجدران الصماء والجدران الوهمية. فكما يكتب ولتر ب رستون في "أفول السيادة", "لم 
3 تحكوم امواج الراديو الحدود أبدأ. ومن ارتفاع ١11٠٠١‏ كيلومتر لا تظهر الحدود الوطنية واضحة بصورة خاصة, 
وسيكون عالم الغد عالما مفتوحأ». إن انفتاح العالم لا يبشرء بالضرورة بعالم يتساوى فيه البشرء لأن 
الأقوى ومنذ زمن سحيق؛ هو الذي يحكم التاريخ ويسوسه. راميأ بالاضعف إلى الغرف الظلمة؛ أو إلى خارج 
التاربخ كليا * 


يندج اند (اكوة م موتو جاامة مسد بر قر لضم مي قر مض يجت اكوم 0 وس ب ممم و 
وتم يصو ) بشبىم) بتج) جر مسجب مجم جم ):جزون بزومنووده 


5 27 للامناماع | إكع- عمج ريوكس ووم زياع نا زع اناد ص )جه 
جتن ماما جو جارج جع سبي 7ج لج مله بمج يض جا سق مار ) / 


٠:‏ للنشر والخدمات,الصحفية والمعلوعنات 


لساب ارياديقة 1 ٍ 
ا // مس سوم طبع كر سجر جارج يحتاكوع بم سبع إبعت اج تبجع كي بياس رو 


ؤ بد روا رسج ابه :ربعت حب ) يتج جيم واج للججج جبج مص م86 وعم كرد مسجم بم 
.| بو كسم ماس هن لصم طبد صر قم جو بج الجبمن سم قب الج موصي جم 
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لف 
0 


1 
ٍْ 
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لنت والخدمات الصحفية والمعلومات دبخ 


بقلم:د. بشيرالبكرى ّ 


ابالتنميةالتى 
تشمل الانسان 


وعن اثار العولمة الثقافية 
قال منك: (ومع ان العولمة هى 
فى الاساس مسصطلح 
اقتصادى بل «مالىء لكنها 9 
ترافقت بتحولات استراتيجية . إن 


التفاوتات زيادة فى غنى 
الاغنياءء وزيادة فى فقر 
الققراء.. وثقافياً سيطر على 


الخمس عشرة. وكنت اعمل 
فيها لمدة ثلاثة اعوام, يقول 
فى تقرير «التعليم ذلك الكذز 
المكنون» هذا التقرير الدولى 
الذى صدر عن اليبوئيسكو 


(ان شعوراً بالدوار ينتاب 
معاصرينا الممزقين بين هذه 
العولمة التى يشهدون 
مظاهرهاء واحياناً يعانونهاء 
وم خقية وإنتماءات خاصة 
1 طن دربي ان تواجه 
هذه المشظة اكذر من أ وقت 
مضى من منظور ا مخاض 
العسير لمولد مجتمع عالمي 
لانها أى «التربية» تحيّل مكان 
الصسدارة فى تنمية الافراد 
والمحتمعات. فمهمتها شى 


العلم والاخلاق.. 


حمايتنا من العولة فيقول 


سلطة الذقافة «سلطة مرنة 
ودينامية» .. واذاً لابد من 
تربية جديدة نواجه بها 
العولمة.. وتتلخص اهدافها 
فيما يلى: 


: يجان تكون السياسة 


مضمونهاة يل انذا 
صحوة ثقافية جديدة.. واننى 
اقترح ان يوجه اصلاحنا 
7 لحهايتنا من آثار 

العولة السلبية؛ وأن توجه 
ثقافتنا للبحث عن مكان عالمى 
لنا يجعلنا اعضاء ايجابيين 
فى عالم الغد ونظامه الجديد 
متى استقر هذا النظام وخرج 
من حالة المخاض التى 
يجتازها.. 

ولتسمحوا لى ان اعود 
لكتاب ذلا حي يفول في 
كتابه «العومة السعيدة:: (ان 
العولمة واقعة اسيوبة, فقد 
امكن للآسيويين ان يخترقوا 
بضسرب من حرب د 
الحاجز التكنولوجى).. 

'وتكفى الاشارة هنا -يقول 
110 إلى ان أكثر من 76٠‏ 
من المتخرجين من الجامعات 
الامريكبة من حملة شهادات 


الوافدين. وهكذا وضع 
«الثمور» مث اليابان 
أصابعهم على نوايض العوللة 
وهى: 


و قد نشرت جريدة 
-0700156ع] - ما يؤيد هذا 
الاتجاء. وان الطلبة 
الآسيويين كانوا اكثر تفوقاً 
للضي الامريكار كما فار 
نين دكول البأكستانء ودخل 
كوردا الحنوبية, وفسرت هذا 
بالتغير فى معدلات الأخيرة.. 
وليسمح لى بملاحظتين اخقم 


بهما: 

© الملاحظة الآولى: 

ان الازمة الآأسيوية 
الحالية سيبها انها أهتمت 
بالنمو الاقتصادى لا بالتنمية 
التى نكم كل الصبانر 

فهذا النموذجالمعيب 
للنمو من الأسباب الداخلية 
للفشل الذى حدث.. 

© الملاحظة الثانية: 

ان الآزمة لم 00 الصين» 

سنقافورةء : 
واسق ل 


الأخطاء الداخلية, وخصوصاً 
الاسباب الخارجية التى لعبت 
دورها الأول فى هذه الأزمة 
من أمثال تدخلات «سورر» 
غيرهاء وامثال إهمال 
الؤسسات الدولية 0 القيام 
بدورها.. 
كنت اربد بوم آان 
الازدواجية الموروثة فى البلاد 
العربية ثنائية, القطاع 
العصرى والقطاع التقليدى» 
والنخبة العصرية والنخبة 
التقليدية, تعوق بين 
الخصخصة والعولة, وبين 
التخفيف من هذه الازدواجية, 
هذه الازدواجية نجحت 
الليبرالية فى إزالتها من 
المجتمع الغربى عن طريق 
التعليم, ولكن العولمة فى 
بلادنا ميتزيد التسخلف 
أستشراءً وتجذراً.. 
» دلا أريد لدارى أن تحيط بها 
| الأسوار من كل جوانبها وأن تسد 
نواقذهاء أريد ثقافة العالم كلها أن 
تهب على دارى بحرية تامة, لكني 
أرفض أن تقطعنى إحداها من 
لصيف 
غاندى 
« ورقة قدمها الكاتب فى 


ندوة «التميز فى التعليم» 
بالجامعة العربية » . 


* 4 


للنشر والخدمات 


شفيق ناظم الغيرا + 
اامن؟) 


ا العولمة التي تتردد أمامنا هي 
انعكاس لعالم يسير بحركة نكاد لا 
نلحظها. وهي تعني اساسأ تحويل 
العالم الى مكان واحد, أي بناء العالم 
اللامكاني. فالمسافات واختصارها من 
خلال شبكة الاتصالات والتكنولوجيا 
وتداخل الاسواق والاقتصاديات 
والثقافات هي ما يحول الأرض الى 
مكان واحد بين دوله وشعوبه وأقراده 
ومن دون ان يلغي التمسايزَات 


اسابيع للوصول الى أوروبا أو اميرك 
وإذا بها عدلية نتم في ساعات. كانت 
كل نثة تديش فر عاللها الخاص في 

حيّها الصغير واذا بكل شيء يتغيرء 


واذا بالاحياء الجديدة تبرز وبالتقاعل 


السابق. كان الفرد بسافر عند الضرورة 
واذا سافر يتحدل دشقة لاحدود لها. 
فإذا به يغائر بحثأعن العملاو 
السباحة الى كل ارجاء المعمورة 
وبسهولة لم تتوفر فى التاريخ. وتجاد 
اليوم,؛ ان اكشر من ١‏ فى المثة من 
الافارقة يحبون لفترات مخنلفة خارج 
أوطانهم وان نسبة 


العرب هى الأخرى تعيش خارج 
أوطانهاء وان هذه النسب الى ارتقاع. 
وعندما يركب احدنا سيارته فهو 
يسوؤ حافقة مسممت فى اليابان 
وصنعت في كوريا بيندا فطع الغيار من 
الصين. وعندما يذشب الى الجامعة 


مشترك من ١15‏ دولة وسيببلغ العدد 
اكشر من ٠٠١‏ مليون مع نهاية القرن. 
وعندما يذهب الشساب او الشابة الى 
المنزل يقضي وقتد في مشاهدة فيلم 
على الساتلابت الأورو: بشاهد 
مباراة كرة القدم على 1١‏ الاميركية 
ويتابع مسلسلا لبنائياً على محطة . 
٠ال.بي‏ سى... ثم يس مع عن اخر 
الاختراعات من برنامج علمي بريطاني: 
م يجلس فى غرفة النوم ليشاهد فيلماً 


على الفيديو او متحدت بالهاتف الذى 


ن الصحفية والمعلو مات 


شورة العولة وأزمة العرب الجديدة؟ 


لم تعرفها في * 


قركن موجودا قبل عقود, او يتنقل 


اهتماماته, وقد يضارب الأب من غرفة 
نومهفي المنزل من خلال جياز 
الكومبيوتر في بورصة طوكيو ثم 
نيويوركء واحيانا يعرج على بورصة 
هونغ كونغ, واذا احتاج شيئا بشتريه 
عبر الانترنت ليرسل الى منزله... هذا 
الوضع ليس امرأ تحتكرد فئات 
صغيرة: بل ان الطبقة الوسطى بدات 


بكل فشاتها ستكون اول مدينة معولمة 
في العالم لآن كل اسرة وبيت ومؤسسة 
حكومية اوخاصة ستكون مرتبطة 
بجهاز مركزي قبيه كل المعلومات وكل 
الإتصالات والاحتياجات. ستكون اذن 
مدينة متصلة بالحاسوب والمعلومات 
عن ارقام الهواتف وفواتير الكهرباء 
والماء والعناوين ومعلومات عن الدولة, 
مترابطة كلها مع شبكة الانترنت 
العالم. 

* وض عصر الفولة, يبرز فيلم 
سينماني فيعم الاعجاب به كل الشعوب, 
وتبرز أغنية قد لا يفهمها الجميع على 
الأرض لكن الجصيع يريد ان يراها 


اغنيته 
اغنية في فرئسا. اما وباء الإيدز نهو 
وباء عالمي تعاني منه كل الارضء كذلك 
التغير المناخي وما يسمئ بشفب 
الاوزون. كذلك الارهاب العالمي. وابضاأ 
المخدرات. والتلوث البيثي. العولة 

ايضاً ان تقارب المسافات بين 


الشعوب والدول جعل مشكلة دولة هي 
ازمة الدولة الأخرى. وجعل مرضا 
بنتشر في اميركا هو الآخر مرض يغزو 
اليابان و الكوبت 
العولمة تتضعن كل هذاء بل اكثر, 
ادو كفن محرا ليتى 4 
الحضارات وكل العوالم: في مجال 
الاقتصاد وفي مجال المال وفي مجال 
البنوك والصناعة والاستهلاك وفي 
مجال الثقافة والغناء والسياسة 
والاخبار, وفي مجال الأكل والعلاقات 


من الاختراقات الا ان الجانب الأكبر هو 
في طور الحصول إبان السنوات 
والعقود القليلة المقبلة. هذا التحول 
سيجعل العالم المحبط دذا عمارة عن 


سر الحياف 


التاريخ سيك نم يا هو 


سلسلة لامتناهية من الرموز التي دعبر 
عن نقسها في اساليبٍ التخاطب 
والتحادث والتعامل. بل هناك لغة عالمية 
منتشرة في كل مكان وفي طريقها 
للتعدق, وهناك الى حد كبير مجتمع 
عالمي واهتمامات عالمية واجواء عالمية 
ومشكلات عالمية في طريقها الى 
الت 
العام يعترب من بعضه بعضاً 

التيارات المؤثرات 
اذن مؤثرات عالمية 
تتجاوز المحلي وتتجاوز رغباتنا. انها . 
حالة عالمية تسير باتجاه دمج اسواق , 
العالم وتوجهاته, الى درجة انك تنتقل ١‏ 
البوم من مدينة الى أخرى ومن عالم 
الى أخر لتجد بالإضافة الى الفروقات 
عناصر ترابط تتزايد يومأ بعد يوم من 
بون إلغاء التنوع الذي يتيز بد عل 


اوفقي هذا الاطار ببرز مجتمع 
استهلاك عالمي, بستهلك فوق طافته. 
وببحث عن كل جديد. . في كل شيء 
يحتاج الانسان حدأ أدنى؛ ولكن في 
ايد احتياجات الانسان 


وكل وسيلة اندقال تتطور الى افضل 
منها . وكل جهاز ثقال يتطور الى آخر 
اأصغفر منه وأفضيل منه, وكل ازياء 


نشتري الشيء إلا وبصبح قديمأ ونكاد 
الاناخذ الجديد الاليبرز ما هو أجِدٌ 
منه. أن راس المال الذي الآن عبر 
العالم بأقل حواجز وقيود هو أحد 
موحدات هذا العالم؛ ان ينتقل يوميا 
بليون دولار من عملة الى اخرى» 
وكل بنك من أكبر خمسة بنوك في 
العالم لديه أموال وممتلكات تتجاوز كل 
احتياطات الدول بما فيها الذهب 
التابعة للحكومة الاميركية واليابا 
والامانية. بنك سيتي كورب الاميركي, 
مثلً. لديه 7٠٠١‏ مكتب وقرع في العالم, 
وعشرون مليون حساب. قبل عشر 
سنوات كان انتقال وجنتايات دن 00 
الى فرع يحتاج معاملة, أما اليوم فإ 
انتقال الحسابات من بلد الى آخر 0 
طبيعي. اليوم ينتقل رأس المال بلا 
حدود. ولو رادت الولابات الملنحدة 
تنظيم اقتصادها أو خفض الفائدة 
عليها لالنقت الدول الصناعية السبع 
لترنيب ذلك. ولو أرادت الكويت أو 
ان تحمى اسعار النفط لكان 
بكء بل ان 


لنشر والخدمات 


ن الصحفية والمعلو مات 


مجسضيات او إقدراد راته اقتصاديات 


الشركات العملاقة تمارس التجارة 
فروعها لدرجة ان ثلث التجارة العا. 
هي تجارة ارسال وتحويل مواد بين 
فروع هذه الشركات في العالم. مدخول 
جنرال موتورز يجعلها أكبر دولة في 
افريقيا والدولة الثانية في المدخول 
والميزانية في اميركا الجنوبية. دخل 
شركة ايكسون يعادل دخل آهم دولة 
٠‏ دخل أي.بي.ام. يعادل دخل 
فنزويلا . أما اقتسينسا هذا الطريق 
الفضائي الممتد عبارة عن تحالف بين 
دولة. فيتضمن 1١١‏ ساتلايت 
لخطوط الهاتف والفاكس والتدلدى 
والكومبيوتر واشارات التلفز: 


الانتيلسات يسمح لذبنوك بمعرفة 
تحويلاتها وا اشر كات بالتحدث مع 
فروعها في العالم, 


انطلاقأ من حالة العولمة بدات 
الشركات العالمية الكبرى تف 
تركيبتها. مثلا, '. كان لدى شركة 
الصناعات الكيميائية البريطانية فى 
عام 1481 مجلس ادارة مكون من 15 
بريطاني, آما الآن ف مجلس الادارة 
يتضمن اميركيين, وكنديأً. أ. ويابانيا, 
والمانياً. ومن ال 18٠‏ مديراً في هذه 


الصناعة الضخمة, الثلث ليس 
بريطانياً. اما في مجلس ادارة 
الأي بي.ام. فهناك الآن خمس جنسيات 


سوني في مجلس ادارتها اخيراأ 
اميركياً والمانيأ. ان الاتجاه الأن هو الى 
تخليص مجالس ادارات هذه الشركات 
العملاقة من سيطرة جنسية واحدة أو 
قت تياعية لدؤلة محبية وتحويلةا فى 


35 الضدركية و3 
أصولها وممتلكاتها تقع خارج الولايات 
المتحدة, اما فيليبس قإن 65 في المثة 
من مبيعاتها في الخارج 

هناك اليوم اكثر من ٠١‏ الف شركة 
عالمية تعمل على مستوى العالم, وهي 
صناعة عالمية تخترق كل يوم 
امزيدا من الدول والاقتصادات وتزحف 
على كل مكانء وتصل اصسول هذه 
الشركات العملاقة الى اربعة آلاف 


بليو, انها تمثل 550 - 5١‏ في المنة 
من الانتاج المحلي للاقتصاد العالمي. 
كحا ان +" في نفكة من ججازة السلع 
والبضائع العالمب 
ونجد ايضأ ان +٠‏ في 
التكنولوجيا والادارة الدولية في العالم 
هي في بد هذه الشركات. وفي الوقت 
نفسه نجد ان آكبر 7٠١‏ تسركة عالمية 
لديها "٠‏ في المئة من جموع 
الاستثمارات المباشرة فى العالم. ولديها 
8 في المثة من الرنسمال العالمي. 
وبينما تجد ان 1١‏ في المنة من 
الراسمال المستثمر في العالم هو فى 
عشر دول نامية, الا ان هذا الرأسمال 
بدا يدخل ويتحول لدول خرى نمارس 
اصلاحات اقتصادية فى انيركا 
اللاتينيسة وفي أسيا وفي الشرق 
الأوسط. وما قلناه لا ينهى فسصة 
العولمة بل ان العولمة في طريقها الى 
الارتقاء. فهذد الشركات العملاقة 
تتحالف وتتعاون فى ما دينها وتتتلور 
ولا يبقى إلا الافضل والاقوى. بل انها 
نتحول الى بعضها بعضا. ان بناء 
تحالف عالمي هو اسلوب ادارة واسلوب 
بقاء لكل هذه الشركات. لذا نجد ان 
شركة الخطوط البريطانية تحالف مع 
شركة الطيران الاميركبة. ونجد ان 
كي.ال.ام. تقحالف مع نورئويست 
الاميركية, شركة الطيران الفرنسية مع 
سابيناء كما ان الحاسوب الخاص 
ال أي.بي.ام. تم تطويرد بالتقاهم دن 
قبل مايكروسوفت وهي شركة مستفلة. 
كل ذلك يعني ان إعداد الشاب أو 
الشابة فى الدول العربية للتعامل مع 
هذا الوضع امر بدس الأمن العربي 
العام. وهو يتطلب الكثير من اعادة 
النظر فى التعليم ووسائلد واحداقه. بل 


ستكون 
بعض هذه الشركات العالمية. وان 
الشاب العربي قد ينتقل مع هذه 
الشركات من مكان الى أخرء وهو يعني 
في الوقت نفسه ان الحكومات لن 
توظف كما توظف اليوم. وان القطاع 
الخاص الوطني سيتائر ويتحالف مع 
هذد المؤسسات العالمية وذلك بحثأ عن 


العالمية والأرباح والبقاء فى سوق 
تناقسى لا يبقى فيه الا الأفضل والاقدر 
والاقوى. 


« اسقاذ مشارل مي قسم العلوم 
السياسية. رتيس تحرير محلة العلوم 
الاجتماعية. في حامعة الكويت 


المدر :ا المحسيساة 


التاريخ :سسيكس لي 9.9/1 
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السك اد رودل 
تجو كبس ألم شري سمس جريب بوي 
وتم وك لجست لي ممم جيب رضم خم عمجي 
سوم كج حرسي جحي لجسي بتي كير عي 
جك خسري لوم لمسيس رصم تمد نيم جيجه 
ممصم صمرسسي لسيم اميس سرس ا لسسسين كم جين 
ذ مجك رد عي بوكس جبرو مو ووم 
جو صو يس سوسس 
ركس جتن جمجتر ع كسمم ص صو جم صر مركم 
كس جر كي جم ارصم متصنم اعمس مسيم 
مسن سر 
حبص مج رخسي يموي يوسم 
كي جتن لمي ب متسس يمسي لوبي «للمسيم 
حب رد لنجب واس مج بر 7 ليسم جا 
2 وبي كرود مسبو موصو سر مقو 
مسجم وي عي بوي ببسي 6 بوكس 
ككس يضب عقي العصمير كججير يهم جم مجم 
ننس سدح اراي عسي عا ا ان 
جمس لوس لجسي 
وروووودوة دادس اماو دود اند كد ينزين 
جركس مس جر جم موب لست بر رصم قر يروم 
ص كس وى برو يسم رسيم صن مس ا 
ركسب سبيت ج جر سويت مإحس اظي, همرت 
سود لبج يركب 2 سير مجه جوج قي 
صي رصم لس جمع » جج رسيس أي مس لبي اميس ليم اك 
بيرح تسبي ل كسب عي لكي موي لل سي 
ميج نس اتسين حر امسج ج كسب تيع لسر لي 
“تم تبر كس مضت كك ورد موكج كر 


و عقسيم عضوب دك لين سر تيمم جيه رك 


ممحسيمم مت مسجم رمسم ددا 


وخ ومسي عي مسيم جر 7 


كخم لضب + إكية ابوت بجر جتركم وكير قير 
ص كتجس يجيب جك لي اكب مستا جيم جد ور 
لك سطس قو وميس تيم 


> 0 يوت يك جردو بغي رج برقت عقر ويد 
كس مج لس وبجسم بوجت ثم مسر بود 
المسنين اند بريد ال ا عد ند ا 
حدوسىر ل ب ب جر جيك ص صبيضي بوسييتة 
جنك بعصي روكب قم جك كوي وي كر كو 
“اج بز د روص كي مجسية صم لم وكيم 
اماد و ا 0 ايا اعلا سي 


بعد داح انيه سد ادس متخ معي 
عستم مج مير بقار جي كبو حييع رسيم 
مويو مسر صر قوم الس و يسرم لصي 
في مسحيس مج حي ليم ل جم ١‏ ان 
الم م و 0 
تح كرت يكس ع لم ميحج قوير 


عدا حيرض فك جب عوسي 
لعن لس ين 
١17‏ ب لضم سمل سي مم و 
جتجصم عم عوج جومم معيييت كم وسوسم 
لسن رجي عرصي حي حي تمر ب بجشي وجي 
أت يكم يبوه كر جفية يسمججيس يكيو يسرم 
قر لج د كني كنس ل بيت رصي برسم برسي 


ميرب وتم تر ١م‏ المجية 


ل ع ع لت 42 


نهد اراي ود ال لعن جد ينك ونين 
سمج لتصي يحض تم جسم امسوم كشوي 
ق) صكويوم زيكوم مصصصىم جويمر 
5 لمم جتن سس وجعسييه كبيس تبي رتو 
وس جب اقرب يجو يكب بم كبو خيك جي1 
قر كركد كس ججكو 
عن سجن للجبباد ونج ورم عمد خرص و بزو 
م لكي صر رس لوم بجي أل وامسسيي صبية 
اكيس حي ص لب لخم يسيم بكيم ليسي تمي 
١لامنسم‏ كني إمسمتكي بورض تكس مر وفصجر» وكوي م 
دككسر عي ركوو وعقدركم و لوس ترتوج ور 
لت للب نوكبو يمسم بكب لم امس م 


وس امسوم رصن بمج ل وي تر ء 
0 


أحصسر سبكس جسبع ب مسي سب مك سكم 
لكي بسب مر ممتسية ممصم الزمسي سجن رو 
لنب جرم عي مستبم بيتس وججم بيجم تي 
أي س9 لترس رص أل يم جر مسي 0 


تقس و تسر بجوت لير يي ممسيييء 


يكو مجك يتنس يكس ارصم اوج ل جا 
تاكس بحسم سكصم تركس مير رم 
كي يتسمسي لمبم بم جك ل ملتسي لمر 
يتوم جرم لوي 
كن وتخومر وجسع عر يزكم ص اليس ربكي كس جاكيم 
عور أ جيب بسن صمي ص مساك بكم وت بسي 
اللوسدنن ا فووي دجتسي وين [الغرد او اديت دازي 
مسر جتمضم لمزم لمتمسصيي ب تنم بي الوص مسي 
لج بتمصصبيي جب كسس سجس رجشم وريم 
اق محصسيين لوجر يرجم هرسي الو ميق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر :سب 
التاريخ 


: ا 


غامضا. وال 


وأقرب الى تجريتنا العملية. 


ومما بزيد الأمر غموصااو 
احتمالا للالتباس اننا أثناء 
مسيرة السعى الى حقوقنا 
الوطنية لم نتردد فى الاستناد 
الى ركائز للثقافة العالمية 
المعاصرة.. مثل فكرة المساواة 
القومية ضد العنصرية 
والتمييزء وفكرة الحرية وحق 
ير المصير كحق للفرد وحق 
للشعوب, وفكرة التتعددية 
القومية والدينية والقبول 
باختلاف الرأى فى اطار 
الديمقراطية, وبالتحكيم الدولى 
وقرارات الامم الملتحدة, وحوار 
الثشلنقافات تحت مظلة 
اليونسكو.. وما الى ذلك.. 

كما أننا لم نتردد فى اختيار 
الاشكال العالمية 
ومناهجه ومراميه؛ أو تقسيم 
الأنواع الأدبية على ساس 
التصنيف العالمى للأدب, 
وتطوير الفنون القومية على 
أساس الاشكال العالمية للقنء 
ولم نتحفظ فى اختيار المنهج 
العالمى فى التخطيط وفحص 
الجدوى والاستناد الى العلم 
والاحصاء ومبادىء القانون 
واركان التكنولوجيا فى المجالات 


العالم وتمقد جذوره من قجر_ 


ت الصحفية والمعلو مات 


فية ماهى وللماذا نخافيها؟ 
وقد أحاطت بفكرة العولة الثقافية أحاديث كشيرة ريما كان بعضها 
اعولة فى مسجال السياسة والاقتصاد قد تكون أقل غموضا 
٠‏ حيث ذفهم شعورنا بالقلق من تداعيات 
هيمنة الدول العظمى والدولة الأعظم على قرارات الهينات الدولية 
السيداسية والمالية بتفوقها الاقتصادى والسيانسى. . هذا يعتبر أكثر 
وضوحا وأقرب الى الفهم من قضية ٠العولمة‏ الشقاف. 
الهوية الثقافية الوطنية أو ت 
شعو رنا بالحذر مذها والتو جس من آثارها. 


التاريح عبر العصر الهيليبى 
والقيطى والاسلامى العريى 
الى اليوم.. وتاريخه حافل 
بالعطاء وبالثراء 

,وخوفناً ينيع من احساسنا 
مثفوق غيرنا فى تكنولوجيا 
الفضاء وادوات المعلوماتية 
الحديثة وقوة المؤسسات 
العلمية والفنية والانتاج الفنى 
والاعلامى والعلمى.. 

خوفنا ينبع من افتراض أن 
وسائل الاتصال القوية يمكن أن 
تكرس هيمنة ثقافة الاقوياء 
وتهدد خصوصية وهوية 
الشقافات التى تملك وسانط 
الاتصال الأضعف.. 

وخوفنا هذا قد يغرينا بالميل 
السلبى الى العزلة ويحبب لنا 
الاحتفال بالاختلاف والمفايرة 
والتحسب من المطابقة والتحرز 

من القبول ولو حِرْئيا بالجاني 
لاد للنقافة العالمية - اقرآ 


وشذا قد يصبح من العناصر 
السلبية فى قكوين اختياراتئ 
الشقافية واتجاه التطوير 
اخقافتنا القومية. 

وقد يصبح هذا الخوف وهذا 
التحرز من دواعي استمالتتا 
الى تعويض الشعور بالضعف 
بالمبالغة فى التفاخر وادعاء 
القدرات على مواجهة 
التحديات. وشو شىء تلاحخل 
مظاهره من حين الى حين.. 
بينما الأولى بنا دائما أن ثيد1 


» وخطرها على 
تها لخصوصية الشقافة القومية. ومن ثم 
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من الذى بيخاف من العومة؟ 


سألنى صاحبى عن العواة الث 


8 
التواضع وتحرى الصدق فى 
البحث عن الادوات الحقيقية 
التى تساعدنا على الصمود 
لتحديات العصير 1 النظر للدنيا 
فى 


ع عالية 
بعجصره الدككوة اذى العكر 
والمشع والاعاقة وا 

التى كانت متبعة فى عضرا 
الصحيقذ والكناب والاذاعة ولم 
يعد لها جدوى فى عصر البث 
عبر القضاء.. 

اننا فضلا عن ذلك نحيا فى 
الدنيا وفى العصر ولابد ان 
نعرف الدنيا ونعرف معالم 


المغايرة والافتراق والاختلاف 
بين خصوصية ثقافتنا وابداعنا 
العلمى والقكرى وبين الابداع 
العلمى والفترى العالمى.. كما 


للنشر والخدمات 


تطورها الطبيعى بالاستناد الى 
اصولها وجذورها من جهة 
والى حرية انطلاقها فى الزْمن 
المعاصر وتلبية الاحتياجات 
المعاصرة من جهة آخرى وقى 
ذات الوقت. 

وذلك كله بقتضى منا العمل 
المكثف والسريع على تدارك ذى 
قصور وسد أية ثغرات قى 
العمل الثقافى؛ وبناء مشروع 
قومى كبيرلمواجهةآأثار 

.يات «العولمة, والصراع 

الثقافى فى الفضاء.. 

سالنى صاحيى: ماذا يكون 
الهدف من ذلك المشروع» 

قلت تنمية الابداع العلمى 
والثقافى وضمان وصوله الى 


فالتنمية الثقافية الرأنسية 
والافقية وجهان للعمل الثقافى 
د 


ثقافيا قوميا لابد ان يبسعى 
اليوم الى تسريع وتائر التنوير 
والتحديث لتصل ثقافتنا الى 
مستوى منافس قادر على الفوز 
على الثقافة العالمبة أو الغربية 
فى بلابنا وفى البلاد العربية -. 
أو مواصلة تأثيرها بين الناس. 


و 
الثقافى والمثقفين والمؤسسات 
الثقافية والمجتمع والدولة, 


التنوب 
يستمد بيتك الضوء الوافد اليه 
من خارجه ويستضىء بطاقة 


فيقرا المصرى تاريخه من زاويذ 
نظرهم. ويكتسب سلوكه 
الفكرى وعاداته من تقاليدهم. 


00 الثقافية. 


الصدعية والمعلومات 


المصدر سوا 


لك إك ك5 


التعسفية وتحت وطاأة السطو 
فى الداخل والخارج بغيرٌ 
حمابة قانونية أو واقعية: 

والغريب ان 
اثاروا ضجة كبرى لأن الفيل 
المصرى يسرق فى الخارج 
ويزدف .. ولم يتحرك أحد. 

والناترون اثاروا ضجة 
كبر لأن الكتاب المصرى يسرق 
ويزيف فى الخارج والداخل 
أيضاء ولكن لم يتحراً 

ولم نسمع ضشجة العلماء 
والمخترعين واصحاب الابحاث 
العلمية الذين تعرضوا للسطو 
على ثمرات جهدهم لأن وقارهم 
العلمي وينسهم من استرداد 
حقوقهم اقنعهم بالتغاضى 
وتناسى ما كان وما حدث؛ 

اننا نناشد مجلس الشعب 
ووزارة العدل حماية الابداع 
طبقا للقوانين والاعراف الدولية 
واحاطة المؤلف والمفكر والعالم 
والباحث والمخترع والمصمم 
بحماية قانونية يتمتع بها 
المبدعون فى كل تلك المجالات 
فى كل انحاء العالم. 

والشرط التانى الذى تحقق 
به الرسالة وتكتمل الاهداف 
الثقافية هو دعم اللعذ العربية 
الفصحى فى مناهج التعليم 
وفى الخطاب اللسرحى 
والسينمائى والتليفزيونى 
وتربية النشء على التعبير 
بالفصحى بإقامة جمعيات 
الخطابة والمناظرة وجمعيات 
التمثيل والصحاقفة فى المدارس 
وتطوير مناهح التعليم للقد 
العربية. واستعادة اللغة 
الفصحى مكانتها فى المسرح 
وتعزيز مكانتها فى التليفزيون. 
أ واقوى ما يمكن ان يدعم اللغة 
القصحى ويشجع على التعبير 
بها هو الترجمة.. والترجمة 
التى اعنيها هى ترجمة كل 
العلوم والكتب الهامة الى اللغة 
العربية وترجمة الادب العالمى 


التاريخ 
كيف تتصور ان يتطور 
الابداع أو ان ينمو الابداع وهو 
ب للصوص والقراصنة 


وان نحول ذلك القلق الى طاقة 
عمل واسع يتجاوز الآلف كتاب 
الى عشرات ألوف الكتب واكثر 
من ذلك.. لان من يتاخر فى 
بداية السباق لابد ان يعوضٌ 
ذلك بمزيد من الجهد.. 

والشرط الثالث فى تقديرى 
لابد أن يكون العمل على اتساع 
0 المنتفعين بالتقافة 

طنية: ا الآداب 
والفتون ولعرض ات 0 
ومع اننا قد تركنا وراءنا من 
عشرات السنين فكرة ثقافة البرج 
العاجى, ٠‏ وأداب الصفوة وفنون 
الخاصة, وتركنا وراعنا من 


الاستيعاب غير مستوى الخاصة. 
فإن التليفزيون لابزال يتهيب 
تقديم المسرحية الرفيعة لعامة 
الناس ولايزال يتحفظ على 
العلمية أو الفنية أو 
الثقافية فلا يقدمها فى ساعات 
الذروة للمساهدة.. 
ويبالغ أحيانا فلا يتحرز من 
شبوط المستوى بالخلن ان هذا 
من مظاهر الديمقراطية ومراعاة 
مسنوى التذوق لعامة الناس. 
ولو قبل زملائى الاعلاميون 
الذين نعتز بهم ونقدرهم ريا 
لى قى هذا الصدد قفاتى 
اناشدهم الاقدام على رقع 
المستوى واطمثنهم الى ان 
المباراة مع القنوات الفضائية 


. الاجنبية على المستوى الرفيع 


سيكون القوز فيها بالجماهير 
العريضة الواسعة للتليفزيون 
المصرى رفيع المستوى. 

واحيل اصدقاتى فى مجالى 
الاعلام والتقافة الى التجربة 
الاولى فى فصور الثقافة 


وي للفنون الشعبية, 


برامجها بسرادق الحسين 

اوركسترا القاهرة السيمفون 
غير ماكانت قصور الثقافة 

بالأقاليم تقدمه اسبوعيا فى 


0 


لسعم 


المصدر :5 الأفيرلم يت 


للنشر والخدماء:: الصدعية والمعلو مات 


برنامج ٠الفيلم‏ المختارء من 
افضل الافلام ذات المستوى 
الرفيع.. وكانت هذه البرامج 
ناجحة جدا وجذابة للجمهور 
بدليل ايرادات شباك التذاكر 
لكل من تلك القصور حيث كان 
الحضور بتذاكر مدفوعة الثمن. 
وهذا البرنامج بذاته كان 
منخلما تحت شعار -ديمقراطية 
الثقافة, وكان المفهوم من ذلك 
الشعار تقديم اكمل ثمار الابداع 
والثقافة الوطنية لأوسع دائرة 
للجمهور فى اقاليم بعيدة عن 


ونشرها قى أوسع نطاق هو 
الطريق الحلببعى لتأكير 
الحضور الفاعل للثفافة 
الوطنية فى عالم الغد, وتفاعلها 
الصحى بالاخذ والعطاء مع 
ثقافة العالم ومع الاتجاه نحو 
العولمة. والهيمنة الثقا 

ومصر بلد مؤهل ليكون أحد 
الاقطاب الثقافية العالمية 
المضيئة خارج الحدود وهى 
صاحبة أكبر طاقة للابداع فى 
الشرق كله ولكنها تنتظر 
الاحتساد لملاقاة الالفية الثالثة 


العلمى والادبى و والفنى. 


له 


التاريخ : 
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للنشر والخدمات 


شقيق ناظم الغيرا * 
ا'امن؟) 


بدات الدولة العربية تفقد مناعتها وقوتها امام 
تيار العولمة, بل بدات تسلم خطوة خطوة جوانب 
اعتبزتها جِرَْءأ من حقوق السيادة. والدول في كل 
مكان فقدت الكثير فى السنوات العشر الماضية, 
وشي في طريقها الى فقد المزيد, وذلك بفعل تيارات 
التغير الدولية التي تنجلي نحت اسم: العومة, في 
الاقتتصاد, في الاعلام, في ممارسة الحريات 
والديموقراطية وحقوق الانسان, في سياسة 
التعامل مع العالم المحيط ومع التجنارة مع 
المنظلمات الدولية, مع رؤوس الأموال الاجنبية ومع 
القطاع الخاص. الجنوب والشمال: المناخ العالمي, 
الطاقة العالمية, الاستقرار العالمي. فقدت الدولة 
الكثير من مبادرتها واستقلالها. 

وفي الوقت نفسه لا تعني العولمة إلغاء الدين 
أو الديانات, بل على العكس. برتببط جِزء من 


العولمة بتحقيق الكثير من حداف الدين. فمن من ' 


اللسلدين توقع ان يكون عدد السلمين في اورويا 
عشرة ملابين... بفضل العومة. ومن توقع ان يصل 
عدد المساجد الى ٠٠٠١‏ بعددا كانت ٠١‏ عام 1850 
هناك في فرنسا من المسلمين اكشر هما فيه من 
البروتستانت. و ان تكون اوروبيا غربياء لم تعد 
تعني اليوم ما عنته دائما. وإلا فماذا نسمي 
الاحياء الجزائرية والمغربية وغيرها في اورويا؟ 
والعولة تسير جنبأ الى جنب مع عناصر 
عديدة, منها حصول رد فعل ديني تجاه عناصر 
العولمة ذاتهاء ويدثل رد الفعل الديني محاولة 
للاحتماء من عناصر العولة ولمنع اختراقها 
الشامل لكل المواقع. ويمر رد الفعل الديني بمراحل 
عدة ايضأ: في المرحلة الاولى يكون الرفض شاملا 


الذي يقف وراء العومة. ونسعى التيارات الدينية 
خصوصاً في البلاد الاسلاسبة الى الرد على 
العولمة في الجانب الثقافي والرمزي والاعلامي 
والسلوكي: فيكثر الحديث عن الغزو الثقافي 
والاعلامي. لكن الرد الاصولي كما يسمونه. الذي 
بغلق كل الابواب في مراحله الأولى حالة 
افغانية أو جزائرية أو لينتج ارهاباً ضد ما 
يعتبره حضارة مادية ساقطة, هو الذي يبدا 
في الاعتدال والتفاعل مع العولمة ومحاولة التأثير 
والتقبل في اطار الحفاظ على الهوية الثقافية. ان 
الحالة الاسلامية الراهنة شي من نتائج العولة 
ولكنها ليست بالتاكيد حالاً لانهائية, لآن الحالة 


الاسلامية ستتغير هي الاخرى وستتاقلم. لكن ما 
نخشاهء كمتابعين ومعنيين. ان يكون التاقلم 
الاسلامى مع العولمة متاخراء ويعد استنزاف 


ت الصحفية والمعلو ماته 


شورة العولة وأزمة العرب الجديدة؟ 


التاريخ 


داخلي بين اسلاميين وليبراليينء وبين حكومي 
واسلامي, قيما بأخذ قطار العولمة معه شعويا 
ويترك شعوباً اخرى تزداد فقرأً ذو تزداد انغلاقاً 
وتراجعاً وانقساباً. 

ولكن المشكلة الاكبر للعالم العربي والاسلامي 


بينما كنا نبني انظمة ديكتاتورية إبان العقود 
الخمسة الما كان القرب يبني الديموقراطية 
وحقوق الانسان. وبينما كنا ذمارس الحرب واقدار 
ثرواتنا على التسلح كان الغرب قد انتهى من 
الحرب ليسعى الى التكنولوجيا. وبيتما كان يعلم 
اطفاله العلوم والتكتولوجيا وطرق التفكير 
الحديثة, كنا نعلم أطفالنا شعارات قديمة ونركز 
ماع استخدامها. 
وبينما كنا : في ملكية الدولة والقطاع 
الحكومي أ ولستلاكا كان الغرب يشي 
قطاعه الخاص. لهذا نقف اليوم خارج الاطار 
ضعفاء ستتقرر معظم أمورنا في وقت لاحق» 
وسيكون تأثيرنا فيها محدوداً. كما ان قيامنا 
بالاصلاح يتطلب قرارات قاسية وصعبة قي مجال 
التعليم ومجال الاقتصاد والانفتاح والتفاعل. 

تيار العولمة قوي للغاية, والوقوف بوجهه 
مستحيل بل هو اشبه بالوقوف في وجه طوفان أو 
بالوقوف في وجه الرأسمالية؛ لهذا يجب التفاعل 
معه بعقلية مرنة تحافظ على الذا 
بهذه الذاث الى افاق جديدة. ومن هناء فإن أزمة 
الهوية وازمة التأقلم مع العالم الجديد تتطلب 
الكثير من || والتروي وإعادة النظر بالبرامج 
التعليمية. لنتذكر ان العالم يسير ومن دونناء واذا 
سار من دوننا ستكون آوضاعنا اسوأ وصراعاتنا 
اعمق, ولن تنجح في حداية انفسنا من العولمة. 
أن الاحتماء الديني الاسلامي أو القبلي. أي 


سقطت الحواجز. مت ابي ن 
اطار هذا لتياز الجارف تجو بت 0 


ع لهذ؛ فإن الحفاظ على الذات يتطلب 
مرونة, والحفاظ على الهوية يتطلب خطاباً جديداً 
واسلوب عمل جديداً والوقوف على حلول وسط مع 
المحدثين والليبراليين في مجتمعاتناء ان الآوان 


وقد يكون الاساس في فهم العولمة والدين هو 
وصولنا الى مرحلة القبول بالخيارات الاجتماعية 
والقردية للأفراد وان نقبل بالحريات التي تنجم 
عن حرية المعلومات والانتقال وانتقال رؤوس 
الاموالء وانه من خلال هذا يمكن الحفاظ على 
الهوية الدينية كما يحافظ مسلم اوروبا أو اميركا 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو ماته 


اقب رتبط بميل 

اله التى سذراها فى المستقبل يرتبط بميل 
أبن شوب والفشات والاجزاء الصفرى والمدن 
عن ذاتها ومحاولة تامين 
الاستقلال الل ازدياد الترابط الاقتصادي بين 
مدن م الاقاليم والاجزاء. لهذا فمن 


رانيات الكبيرة 

,المسؤوليات الجسام امام رياح العولة المترابطة 
و حم 2 

بتاثيرات التكنولوجبا والاقتصاد والمعلومات» ! 

ستخرج منها دول واقطار ومدن ومناطق تتمتع 

دستقل أو باستقلال ذاتي فاعل وان كانت 


مع دول العائم والشير' سبة // 

ذات الحجم الكبير. والاساس في هذا التوجه هو 

الحاجة الاقتصادية والاعتماد المتبادل ن الدول. 
ولهذاء فمن الممكن توقع مزيد من التفكك في 

روسداء وفي الوقت نفسه سيكون من الطبيعي ان ٠‏ 


وتكساس وولايا 
الفيديرالية التي ستشهد 
عالمنا العربي و١‏ 
الى تفكك العسراق الراهث كنس وجي الإكرا 
الكونفيديرالية وبروز الدور الكردي وتوحد الأكراد, 
تركيا أنمن الصعب أن تحافظ على وحدتها 
الراهئة وهذا ينطبق على ايران ايضاً وعلى الكثير 
من الدول الافريقية بما قيها الجزائر ونيجيريا 
التي ستجد في الكونفيديرالية افضل الصيغ. اما 
فستخرج حتماً من مكوناتها دول عدة 
8 ق ايضأ على الهند. 
لوجيا الدول الأكبر والاصغر 
أن الحرب في القرن المقبل 


الذول واهدن الصغرى والمتوسطة الحجم الممتدة 
في العالم. لكن هذا لا يعني ان الدول الأكبر ستكون 
سيئة الحظء بل يتوقف ذلك على مدى الحجم ومدى 
العبء الملقى عليها نسبة الى مصادر الدخل وعدد 
السكان والتنمية. فحظ عمان قد يكون أفضل من 
اليمن. وحظ المغرب أفضل من الجزائر وبنفس 
الوقت قد لا يكون لآن كل هذا بتوقف على 
مدى المقدرة على التنمية نسبة للتكاثر السكاني 
وفي الوقت نفسه مدى القدرة على الترابط مع 
شبكة المصالح العالمية الى أعمق المستويات. 

وفي اطار العولمة التوجه العام في العالم هو 
لصالح الديموقراطية وحقوق الانسان: ولم تعد 


السياسة اسراراً تطبخ بين عدد قليل من 
الاأشخاصء بل تحولت السياسة لامر علني على 
مسرح معروف. اليوم ذعرف اسماء القادة, أرقام 
حساباتهم؛ اسماء أصدقائهم, حياتهم الخاصة, لم 
تعد هناك اسرار وهذا اتجاد عام سيزداد ؤيصل 
الينا. وهذا سيزيد من صعوية قرار الحرب وفي 
الوقت نفسه ستجعل درجة الاعتماد المتبادل بين 
الشعوب والدول في مجال الاقتصاد من الحروب 
بين الدول امرأ اكثر صعوية. ان حروب المستقبل 
لها طابع أهلي مثل الجزائر. البوسنة, الباسك, 
الاكراد. أما الحروب بين الدول قستكون مكلفة جدأ 
وصعبة وخسائرها مخيفة. هذا يعني ان الحدود 
بين الدول ستكون اكثر اماناً. ولكن مشاكل الحدود 
ستكون مرتبطة بتهريب المخدرات؛ بعبور الجريعة 
العالمية, وعبور العمالة الغير شرعية. 
بية في اطار العولمة 
والاتجاه نحو بروز دول جديدة اصغر حجماء 
الوحدة الاوروبية ليست وحدة نقليدية, فلكل بلد 
جيش ولكل بلد سياسة. انها نموذج للقرن المقبل. 
فهي وحدة مصالح واقتصاد. بمعنى آخر قد تخرج 
اسكوتلندا وويلز من سيطرة بريطانيا الشائلة 
لتدخل في اتفاقات اقتصادية مع الوحدة 
الاوروبية» بل ان اسكوتلندا اكثر حماسة للوحدة 
الاوروبية من بريطانيا. اذن» فالوحدة المقبلة مهما 


ومواجهات وشعارات ونشر عقائد وما شابه. 
في العالم المقبل ستبرز وحدات مرنة فيديرالية 
وكونفيديرالية تبحث عن زيادة راس المال 
والمساهمة في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز 
دور الاجزاء الصغيرة والدول ١‏ يرة والمدن 
الصغيرة, وهذه الوحدات ستخلق حالة وحدة 
مرنة عالمية تدور في فلك ثلاث وحدات فيديرالية 
مرنة: أوروباء اميركاء كندا والمكسيك, أسيا النمور 
واليابان. اما الشرق فليس واضحأ شكل معالمه في 
اطار العومة إلا كطرف متاثر أكثر من مؤثر. ولكن 
التعامل المدكن مع العولمة قي بلادنا: تعزيز الرؤية 
الاقتصادية لكل شيء. تعزيز الاصسلاحات 
الاقتصادية, تخفيف التعرفة الجمركية. تعزيز 
الفضائيات بخطاب عربي مرتيط بالعالم 
ويحافظ على الخصوصية المحلية. 

ان حل الصراعات العربية - غير العربية - 


١‏ .ث٠‏ د 


المصدر الحياف 


التاريخ :سبك ست هك 


المدعم برؤية تنموية واقتصادية للمستقيل 
سيصب في اطار التعامل مع رياح العولمة, وهو 
سيؤدي بطبيعة الحال الى عدم استثناء الشرق 

اط في العالم. الخوة قلل 
ك: فيكون نموذجك 
حينئذ ستزداد 
هذه المنطقة فقرأ وستطرد مثقفيها وخبراءها الى 
أوروبا واستراليا واميركا وآسيا. وحينئذ قد 
تكون حالها اسوا من حالها في القرن العشرين. 
ا ا ا 


* استاذ مارك في قسم العلوم السياسية. رئيس تحرير 
مجلة ٠‏ العلوم الاجتماعية. في حامعة الكويت. 


الاينبغي الظن أن موجات العولة المتدفقة والتي نبعت اساسا من 
الشمال. لم تجد رد فعل من دول الجنوب. ذلك أنه بعد فثرة 
ملحبوظة من قبل بول الجنوب. ت 
الكبرى الاقتصادية والمالية و 
وأهمها سياسات التكيف الهيكلي. 


, وتحرير التجارة, والخصخصة. 
بدأت دول الجنوب تصحو ويتبلور وعيها التقدي ازاء هذا التغيير 


الشامل في الممارسة العالية. 
ويمكن القول ان مواقف دول الجنوب ازاء فرض سياسات 
ن الخضوع التام لبعض الدولء والقبول 
زها مصرء والتي قررت تطبيقها 
بالتدريج أولاء مع محاولة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه التحولات 
الاقتصادية الكبرى ثانياء غير أنه على نطاق دول الجنوب ككل 
يمكن القول أن نشأة مجموعة ال 16 ومؤتمراتها التتالية: ومن 
أبرزها مؤتمر القاهرة الأخير, تثبت أن الوعي النقدي لدول الجنوب 
ازاء ظاهرة العولة. لم يتبلور قحسب, بل انه تصاعد لدرجة رسم 
.سياسة كاملة لمقاومة سلبيات العولة ككل. أو تأثيراتها على 
الدول. وخصوصا الدول الآسيوية التي تمر بأزمة عميقة, 
الاندفاع الى ساحة التنمية العالمية؛ بدون تامين كاف للخطوط 
خلفية, بالاضافة الى السلبية في مواجهة ظاهرة الفساد وتاثيراته 
المدمرة على اطراد التنمية الاقتصادية؛ وعلى الاستقرار السياسي» 

وعلى التوازن الاجتماعي بين الطبقات على حد سواء. 
صوت الجنوب في القمة الثامنة 

ولااشك أن القمة الثامنة لدول ال ٠‏ التي ان القاهرة, 
تعد أبرز اجتماعات هذه المجموعة التي تعبر تعبيرًا صادقًا عن دول 
الجنوب بشكل عام. فهي تنعقد بعد عدة اجتماعات تناولت سلبيات 
العولة بصورة جزئية من قبل, وهي بالاضاقة الى ذلك تنعقد بعد 
/ بيار الاقتصادات الآسيوية وأبرزها أتدونيسيا 


موود لؤعنة 
وماليزيا. والقمة بتلك كانت مؤهلة لبلورة مجموعة من الملاحظات 


النقدية لمسيرة العولة من ناحية, والتعرض ‏ وأحيانا من باب النقد 
الذاتي ‏ للأزمة الآسيوية. ع 
واذا طالعنا نص البيان الشترك للقمة الثامنة فسنجد ملاحظات 
متعددة واشارات نقدية تخص مسيرة العولة ينبغي التوقف أمامها 
بالتامل طويلً. لانها تكشف عن طبيعة العركة اللقبلة بين دول 
الجنوب ودول الشمالء التي تمسك في الوقت الراهن بمفاتيح 
السياسة الاقتصادية العالمية. 


قرر البيا, 
الا ان النمو 


في التجارة العللية.... 


/رر ولعل ما يشهد على موضوعية الحكم على حركة التنمية العالمية, 


تقرير التنمية البشرية الذي تصدره الامم اللتحدة, والذي يتضمن 
7 الأداء الاقتصادي لمختلف الدول. بل 
أنه بالاضافة الى ذلك يتضمن ترتيبا للدول في ضوء المعدلات 
المختلفة في مجالات التنمية. ومطالعة الاعداد المتتالية لهذا التقرير 
تكشف في حد ذاتها عن الفجوة الكبرى بين دول الشمال ودول 
الجنوب. وخصوصا في ما يتعلق بعتوسط الدخل الفردي, 
ومعدلات الدخل القومي, بالاضافة الى العديد من مؤشرات التنمية 
الاخرى. 
ومن المؤكد انه من بين أسباب هذه الفجوة الأداء السلبي أو 
العاجز لدول متعددة من الاضافة الى شيوع الفساد بين 
النخبة السياسية والاقتصادية, الا أن هذا لا ينفي أنه حتى بالنسبة 
لدول الجنوب التي رفعت معدلات ادائها في السنوات الا 
وحاولت تخليص نفسها من السلبيات الما جهودها 
نتيجة فرض سياسات الشمال, والتي تتضمن تحيزات واضحة 
لصالح الشمال وعدم اعتداد بمصير الجنوب 
" ولعل هذا هى الذي دفع بيان القمة الثامنة. وهى يتعرض بقلق الى 
التطورات الاخيرة في شرق أسيا وجنوب شرق اسيا الى الإشارة 
إلى أن «هناك أدراكا متناميا للحاجة الى إيلاء عناية آكبر لتحسين 
ادارة الاتجاه نحو سوق مالية تتسم بزيادة الاعتماد المالي المتبادل». 
.حقد التفت بيان القمة الى ان أسباب الأزمة الآسيوية لااترجع 
,فقط,الى تقصير معترف به في سياسات الدول الآسيوية ذاتها, 
وانما ترد ايضا الى سياسات العولة الاقتصادية أيضا بكل 
تجلياتهاء والتي لم تضع في اعتيارها مصالح الجنوب. 
البعد الاجتماعي للتنمية 
وقد كان بيان القمة موفقا حين أشار في فقرته السايقة الى 
البعد الاجتماعي للتنمية. وهو موضوع اساسي ينبغي أن نقف 
أمامه بالتحليل طويلا. 3 
يقرر البيان-نلاحظ بقلق حاد الضغط الاجتماعي الذي يسيبه 


ادن 


حاليا الاضطراب المالي والاقتصادي بالدول المتأثرة بالأزمة: ان 
اجراءات الاقتصاد الكلي الصممة لاستعادة الثقة في الأسواق» 
لن تفضي الى النتائج المرجوة منها اذا أدت الى توتر اجتماعي. 
ان شبكات الضمان الاجتماعي تحتاج الى تقويتها كعناصر مكملة 
البرامج الاستقرار والاصلاح لجملة قطاعات السكان الأكثر عرضة 
للتثر, وللحفاظ على الكاسب التي تحققت خلال عقود كثيرة 
للقضاء على الفقر». 
غير أن هناك ملاحظات نقدية متعددة يمكن أن توجه الى هذه 
الفقرة بالرغم من اهميتها. الملاحظة الأولى انها قنعت بالاشارة 
الى التوتر الاجتماعي الذي يسيبه الآن الاضطراب المالي 
والاقتصادي الذي نجمت عنه أزمة الدول الآسيوية. والحقيقة أنٍ 
هذا التَويْرَ الاجتمائي له مؤشرَات متغتدة كمية وكيفية في مختلف 
دول الجنوب, وليس فقط في الدول الآسيوية اللتأزمة. ذلك أن 
سياسات الاصلاح الاقتصادي ‏ كما أثبتت ذلك المارسة القعلية - ' 
أدت الى زيادة الفجوة الطبقية داخل كل بلد من بلاد الجنوب التي 
أخذت بهاء بين من يملكون ومن لا يملكون. بل إتها أدت بالفعل 
إلى تنمية مشوهة, لأننا نستطيع أن نرصد على قمة الهرم عليقة 
صغيرة العديد» استطاعت نتيجة للسياسات الاقتصادية التي 
طبقت. بالاضافة الى الفساد الذي استشرى وتجاوز كل الحدود” 
أن تثري بطرق مشروعة وغير مشروعة. وأن تتراكم لديها الأموال 
بمعدلات عالية للغاية. دقعها لتحويلها الى الخارج. ولو تاملنا حجم 
الاموال المودعة قي الخارج من قبل اعضاء هذ الطبقة في كل دولة 
من دول الجنوب, لهالنا انها تقدر باليلا كان من شان 
استثمارها داخل دول الجنوب ويطريقة عقلانية. أن تدفع التنمية 
فيها دفعات جبارة» من شأنها أن تقرب الفجوة بين الجنوب 


والشمال. 0 
واللاحظة الثائية أن الفقرة السابعة التي تقوم بتحليلها نقديا. 
والواردة في بيان القمة الثامتة: نتحدث بطريقة محاقظة للغاية على 


أهمية شيكات الضمان الاجتماعي في مواجهة التوتر الاجتماعي' 

بق سياسات العولة والتحرير الاقتصادي. 

الشبكات, فالمؤتمر في الواق ع لم 
ينبغي التعرض لهاء والتي 
الواقع؛ وهي مشكلة العدالة 


ن جذور هذه الشكلة تمتد الى عقود طويلة مضت 
دن الخمسينات. حين بدأت التنمية فكرة واسلويا 
تشيع بين مختلف دول الجنوب فمنذ هذا الوقت 
لكر ساد مؤشر عائي لقياس اثار التتمية وهو معدل الدخل 
القومي. بمعنى أنه كلما ارتقع هذا المعدل في دولة من الدولء 
اعتبر ذلك تقدما في مجال التنمية. غير أنه بعد سنوات من 


علامة زائفة على التقدم في مجال '| 
البلاد ومع ارتفاع معدل الدخل القومي: 
ومن هنا ثار التساؤل أي تنمية تلك التي يترتب عليها زيادة دواثر 
الفقراء في المجتمع؟ 


له 


المصدر اإلق - 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته ‏ التاريخ سطل عكرت و يههىه 


ومن هنا دعا بعض المفكرين الاقتصاديين وفي مقدمتهم 
الاقتصادي الانكليزي . ٠‏ وذلك في كثاب شهير له بعنواً 
«التمو مع التوزيع ! عدالة التوزيع مؤشر يالغ الأهمية ينبغي 
اضافته لمؤشر ارتفاع او انخفاض الدخل القومي, حتى نقيس 
لدي في مجال التنمية قياسا موضوعيا 
والواقع أن هذه النظرية؛ يمكن أن تفسسر لنا أسياب التو 
الاجتماعي في دول الجنوب, بل أسباب التمرد اجات لي 
يمكن أن يتصاعد في شكل ثير: اجتماعية وسياسية كما حدث 
في اندونيسيا مؤخراء والتي ادت الى اجبار الرث رهارت, 
على ميد و 5 من 0 0 
الولايات التحدة الاميركية وخلاصة ملاحظتنا النقدية على بيان 
القمة ان اعتبارات العدالة الاجتماعية. والتي لا بد من تطبيقها من 
المنبع لم تراع في الغالبية العظمى من دول الجنوب ونعني 
بالتطبيق من عند المنبع. أنه ينينغي في صياغة السياسات 
الاقتصادية مراعاة التوازن المطلوب والدقيق بين مختلف الطيقات 
ام واذا كان مرغويا فيه التحيز ي أن 
يكون ذلك التحيز ئيس لصالح الطبقات القادرة. ولكن- 
العكس ‏ لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة 0 
السياسات ‏ محاولة منها لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع 
الخاص ‏ تعفي الرأسماليين والمستثمرين من الضرائب لفترات 
طويلة» فماذا عن حماية أعضاء الطيقات الفقيرة من العمال 
وصغار الحرفيين واللوظفين ذوي الرواتب الثابتة" وهل يجوز في 
ظل برامع الخصخصة المتسارعة تطبيق سياسات الفصل 
الجماعي للعمال أو حتى احالتهم للمعاش المبكر, يدون دراسة 
الأبعاد الاجتماعية لعملية الاقصاء والتهميش والانقارء في الوقت 
الذي تؤدي فيه المارسة الرأسمالية المتوحشة, والفساد 
المستشري. الى زيادة الأثرياء ثراء وزيادة الفقراء فقرا؟ 
للاجابة عن هذا التساؤل ليس لدينا سوى مثل اندوتيسيا 
الاخيرء حيث ثار الشعب ضد الفساد. وآرغم زعيم النخبة 
الحاكمة على الاستقالة. وهكذا يمكن القول ان مقاومة دول 
الجنوي لسلبيات العولة, ليست سوى اشارة اولى؛ غير أن 
ارة الأهم بالشسم ا 
الحكم جا <ج و صخي ع 
(ينشر بترتيب مع وكالة الاهرام للصحافة) 


الصدر :---. القبسن- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته التاريخ سار ار 
بقلم: سعد محيو 
آلعوللة ساهمت فى حل مشكلة ادرلندا الشمالية» 
لكن من يساعدها على حل مشكلة نفسها.. مع تفسها 15 


الاقفتصاد العالمي 
يترنح.. بين التنظيم 


المؤسسات القومية # سوبر صتدوق 


فقجيتكادة أي نظام , 


#امتع تكرار 
بكيح «النيوليبرالية» 
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نقد دولي يضمن 
وحده عدم الفلتان 
#الا بديل عن تفاهم 
الحكومات وقوى العولمة 
على ترتيبات مشتركة 


للنشر والخدما 


في ١6‏ نيسان (ابريل) الماضي, نثمرت- .واشنطن 
بوستء مقالاللكاتب الاميركي حِيم شوغلاند حول 
اتفاق السلام في ابرلندا الشمالية, ركز فيه على 
النقاط الرئيسية التالية: 


التي كشفت مدى عبث الحروب الطائفية. وهو 
وضع الاطراف امام خيارين: اما قبول التحديات 
والفرص للاندماج في عولمة اقتصادية متسارعة 
الخطىء او مواصلة التعلق بالنزاعات الطائقية 


الكاملة على هذه المقاطعة التي احتلها ملك انكلترا 
هنري الثاني عام 119/1م, وكرستا جهودهما لمواكبة 
ثورات الاتصالات وا مال والتجارة العالمية. 

© الحدود السياسية فقدت تماما اهميتها, 
وكذلك الامر بالنسبة للطائفية والقومية الضعيفة, 
لصالح تطلعات عالمية تتمحور حول البحبوحة 
والازدهار والسلام. 

هل هوغلائد على حق في خلاصاته هذه» 

هو كذلك في النصف الاول من هذه الخلاصاته 
المنصلة برغبة الابرلنديين والانكليز ادارة الظهر 
الصراعات الماضيء وللاندماج في حاضر ومستقبل 
العولمة. 

ولكن النصف الثاني من الخلاصات الذي 
يفترض ان العولمة تعني البحبوحة والازدهار 
والسلام.. قد لا يكون دقيقاء على الاقل خلال المرحلة 
الانتقالية. 

لماذاء.. كيف 

الازمة 

هناء وامام هذا السؤالء نجد انفسنا وجها لوجه 
امام ازمة عنيفة تجتاح العولمة وتهدد بعرقلة 
اكتساحها للعالم ولو مؤقتا. 

معالم هذه الازمة, اتضحت في مجالين اثذين: 
الامن وعجز المؤسسات العالمية الراهنة عن مواكبة 
التطور السريع للعولمة الاقتصادية. 

وقد تحدث التقرير السنوي الاخير للمؤسسة 
الدولية للدراسات الاستراتيجية في لندن عن المجال 
الاول فقالت: .ان العولمة اثارت تساؤلات اساسية 
حول قدرة النظام الدولي, كما هو الان. على تحقيق 


الاستقرار والسلام». 

فالتحدي المفروض على مدراء الامن العالمي 
الحديثة, هو اما تطودر مؤسسسات جديدةء او ابتداع 
منهجية جديدة تخلق وتنسق السياسات العالمية, 
بهدف السيطرة على التهديدات الجديدة. 


ت الصحفية والمعلومات. 


ذه لن تكون عملية سهلة, لان السرعة التي 
فيها الان الاموال والمعلومات الحدود, تأكل 


عولمة الاسواق لم تطلق لعبة دومينو 
بحيث تمتد ازمة الاقتصادات الآسيوية الى اميركا 
واوروبا. الااان-انتشار المعرفة التكنولوجية 
والقدرة على صنع اسلحة حديثة, فاقما هذه 
التهديدات للامن العالمي:. 


هندسة النظام 
.هذا في المجال الامني. 
أما في المجال الثاني, اي الاقتصادئ, فقد طرحت 
الازّمة الأسيوية على بساط البحث والمراجعة, مكل 


وعرض هذا التطور خلال الاجتماع المشترك 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن 
الاسبوع الماضي. وكذلك في مؤتمر وزراء مال الدول 

السبع الاغنى. 
ففي كلا الاجتماعين كان ثمة اعتراف علني 
وضمني. في ان المؤسسات القومية والعالمية 
2 قادرة على ادارة اي تنظيم اسواق 


وفي حين تحدث وزير الخزانة الاه 
زوين عن ضرورة ترسيخ الشفافية, و: 
المالية القوميا تمل لقاع لجان مسؤولية 


حبث تحدث عن اريعة تحديات 
العافية الى اقتصادات شرق مامه 
الحمائية, وادارة عمليات التاقلم الدولية المقبلة, 
والاستفادة من الدروس الأسيوية الاخيرة لاصلاح 
-الهندسة الدولية.. 


لتجنب اندلاع ازمة مالية كبرى جديدة. على غرار 


ازمة أسيا والمكسيك, تكمن في كبح جماح ال 
٠نيوليبرالبة.‏ المسيطرة حاليا على مقدرات 
الاقتصاد العالمي. 
ويقول انصار هذا الرآي ان عولمة الاقتصاد 
ومفاهيم السوق, لا تعني بالضرورة فقدان الرقابة 
والنظم الضابطة للعدل. نماما كما ان الاقتصاد 
الحر لا يعني الفلتان. 0 
وهذا يعنى ضرورة تطوير انواع جديدة من 


التاريخ :سس لسك لتق رارج به ب - 


ويقول بول كروغمان بروفيسور الاقتصاد في 
مؤسسة ماساشوستس للتكنولوجيا هنا: ,اننا 
تحركنا بالفعل من الاسواق القومية الى الاسواق 
العالمية. لكن هذا الانتقال تم بدون خلق قواعد 
وترتيبات عالمية تحل مكان القواعد والترتيبات 
القومية. بالتالي الحل واضح: اعادة خلق صمامات 
أمان على المسستوى العالمي هذه المرة. بدلا من 
المستويات المحلية.. 

وهذا الحل يمكن ان يعني برأي كروغمان, 
تطوير “سوبر صندوق نقد دولي, يكون في تصرفه 
ارصدة طائلة للعمل على استبعاب الازمات فى 


| الفظام المالي العالمي. 


لكن هذري كوفمان. رتيس شركة الاستشارات 
وادارة المال الامبركية التي تحمل اسمه, يقترح حلا 
«اكشر عوللة». اذ هو يدعو الى تشكيل .مجلس 
مراقبين عالميء يقوم بوضع قواعد سلوك اقتصاذية 
السلوك المالي العقلاني., ويكون 


الؤون المحلبة لدى كل الدول 
الاعضاء ومن مبدأ الثواب والعقاب. 
اصلاح.. او الفوضى 8 
هل هذه الحلول ممكند١‏ 


قبل محاولة الاجابذ على هذا السؤال تجدر 
الاشارة الى ان هذا الجدل الساخن حول اعادة 
تركيب هندسة النظام العالمي. شطب بشحطة قلم 
واحدة كل المحاججات الغربية التي ارادت ان توحي 
بان ازمات شرق أسياء هي برمتها ازمات محلبة 
اناجمة عن ضعف او تشوه المؤسسات المحلية. 
وكما اعترف كلاوس شتابن رئيس المنتدى 
الاقتصادي العالمي ونائيه كلود سداوجاء فان 
. «اقتصادات الاسواق الناشئة الأسيوية وغير 


المستطاع اعتبارها من مناطق الاطراقفا».   .‏ 

ويضيفان: ان ادراج اقتصادات الصين وشسرق 
أسياء وكذلك الاقتصادات الناشئة في اميركا 
اللاتينية ووسط وشرق اوروباء قي العولمة له 
الاولية القصوى على ما عداد الان. ولا ننسى, على 
اي حال» ان هذد الاقتصادات كانت ابرز المستفيدينٍ 
من العومة. رغم انها تاذت من نذيذبات وضغوه 
اسواق المال الواللمة.... 


الاقتصادية القومية, وعلى شفافية الاسواق المالية, 

وحتى على اخلاقيات الشركات الكبرى. 
هذه المتطلبات تعيدنا الى السؤال حول حظوظ 

نجاح الحلول المقترحة للنظام العالمي. 
هنا قد نكتشف سريعا بان هذه الحلول, رغم 
عقلانيتها والظروف الجديدة التي تبرر وجودهاء 
دونها عقبات كاداء منها ما يتعلق باستمرار ممائعة 
الحكومات القومية بوضع اقتصادانها كلها تحت 
اشراف مؤسسات العولمة, ودنها ايضا ما يرتبط 
بجشع قوى العولمة المهتمة بروائح دم الربح 
السريع. اكثر من من اهتمامها بتطوير نظام مالي 
عالمي جديد, قادر على استيعاب الازماء 
والارجح انه ستعر فترة غبر قصيرة, قبل ان 
يقتنع كلا الطرفن ااي الحكومات وقوى العومة) ان 
تهما ته تيبات وقواعد سلوك 


والعنصرية الجديدة, التي تصعد بقوة الان في 
العديد من الدول؛ كرد على تهديد العولة للهوياتٌ 
القومية. 

وبوادر هذه الاضطرابات بدات بالف عل: 
الانتفاضات الشعبية واعمال العنف في اندونيسيا 
وكوريا الجنوببة وغبرهما, والصعود القوي ‏ 
اللحركات الفاسية والنازية المتحلرفة في العديد من 
الدول الغربية, فى طليعتها فرنسا والمانيا وروسيا. 

وشذه المعطيات تجعل العالم باسره منغمسا ف 
سباق يقطع : 


القد ساهمت العولمة في حل مشكلة ايرلندا 
التممالية, لكن شل ستساهم في حل مشكلة العولمة 
انقسها.. مع نفسها». 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


الصدر :... الأهوام_المسائى 
التاريخ سس لك.. سو ايه هه 


فى رامستان: 


أسطورة 1 تعدد 0 


وتظل قضية ٠العولمة»‏ تشغل بال المثقفين 
واهل الفكر فى ندوات مستمرة. ولقاءات 
ومناقشات لا تنتهى.. وبالطبع الهدف هو 
تحديد آثر العولمة فى » والانتهاء آ 
ملاحظات, واستبيان أوجه نظر وعلامات تحدد 
طريق المستقبل فى قرن قادم بالتحديات التى لا 
شك ستشمل صورا جديدة للحياة قد يقبلها 
البعضء وقد يقابلها البعض الآخر بالرقض 
الصريح.. ولكنها دائما متغيرات الحياة, 
وكينونة الوجود الذى تحكمه صيرورة التغير, 
ولا دقف ابدا عند ثوابت 
وفى مركز رامتان الثقافى كان اللقاء الثانى فى الموسم 
الثقافى الثانى حول محور هام هو »الوطن العربى.. والعولة... 
ولاهمية |: أمتلات القاعة عن آخرها.. وكان التحدثوق 
على التوالى الدكتور حامد عمار والد الدكتور جلال امين.' 
وقد بداها محمد نوار رئيس المركز الثقافى بإثارة بعض 
الللاحظات التى خرجت بها الندوة السابقة عن اثر العوكة في 


: 


ليقة بوليس الاتترنت ان يتابع من 
اللغة الفرنسية.. وكانها دعوة لنا 


حقيقة ليس من المتخوفين من قضية العولة كشان الذين 
يتكلمون عن قضية العومة وأثارها وتفاعلاتها وة 


تَ رام 
مجديعة من العوائل عن ادها 20 رهى 
ظاهرة موضوعية تاريخية لايد من التعامل معها. ظاهرة. 


عصور لنا آن نم يات؛ ويقدر التحدى 
لابد أن تكون هناك إستجابة كما يقول البعض. ذلك أن 
مجتمعنا العريى قادر على الواجهة والتعامل والتفاعل 
الإيجابى يتوقف على ما نصنعه, وعلى ما نستطيع أن نقدمه 
ورحم الله الصوفى القاتل: ٠إن‏ لله عبادا إذا ارادوا أرادوا».. 
مؤكدا يهذا الدكتور حامد عمار أنه يريد أن يضع هذه المقدمة 
آمام الحاضرين حتى لا ندخل فى قخضمية : 


الاجتماعية.. فهذه الظامرة ممكن أن تشبهها بعملة لها 
وجهان. وجه التحديات والمخاطر التى يمكن أن تفرضها الدول 
الصناعية الكبرى على الدول الصغرى؛ والوجه الآخر هو وجه 


الفرص والإء 
وإنتاج المعرفة. 


أهم شئ فى العولة العرفة واليات العرفة 
ما تملكه.. 


تدك تنود جاال آمين فقول فى حدَيه أن لاطا 
بأن هناك .شه 


جديدا ما تماما اسمه العولة.. 
أقول هى ظاهرة لابد أ, 


أريد أن 


إليها وفيها جوانب كثيرة ولكن 


العولة تاريخها لا يزيد علي شر سنوات. وهناك عملاقة 
بسقوط الاتحاد السوفيتى فهى لم تستخدم بالعنى الشائم 
بمعنى أنها لم تستخدم بمعناها الشائع إلا فى خلال لعش 
سنوات.. وأوضح أن ظاهرة العولة كما يفههها هى ظاهرة 
تصارع وتبادل السلع والخدمات بين الدول وامناطق المختلفة 
من العالم وتزايد وتتصارع رعوس الأموال وا ار المعلومات 
وما يؤدى إليه ذلك من انماط السلوك والقيم وتزايد تأثر الامم. 

الأمم الأخرى. . ما عن نقطة إلى اى م 
اهرة تحريرية؟ فقال أن العولة رض ثم 
على بقية الامم وهذا ما يسمى بالغزو الثقا: : 
يعمو إن لالد ا لمي الله كانس . ولال أن الذين 


المصدر .....--الأهرام_المسائى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات: 


وجول فل العوا 
مثل على ذلك موضوع ديانا احرلوة سن لاش إلى اسسطزرة 
القرن واسطورة الاساطير وهذا مثل للعولة... 

عرفة محمد 
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سرض نينا 
مجه عبر © بوبم ص بجر كرض نحص سكس ربج كني لد رجض جر 
بكي عمسم رص بكم ص حصب د كر كدج كم كت برك كو 
جم ىم م بو مب رك مس حو بالج ررب يق 
و مرجي قجم رم جر جو 0 
نسم كرو رسجب اص لكي لمك فو فصي 
ضيعم رب لج ممعم خرن لك صعب روبوك 


جم حب لست جين ميب بترمو جيه بكم سيت س0 0 انيدلا 
مب تس جم كرو السب جسم بس بتي ع اك جوم 


عب عم ركس كر لي لبي جوم ع م بارص كر ل يو جص ليم 
لعصصي وبر مو رص كج جو جو عو بي ف مض حي ل 
صعم وس كبو كم صر نوكس سم كب لصي جك كر وكير 
مت ب به مهيمر جب تيو جم رصي لحم موكي ور بي ج216 
جيم ج جبتبس كرو طعي كم عيب لم كس لو لعجي لس 20 
جرم رصن مسي بيب عت جب مسبم جكبسس جا لي متي حي جو جم 10 
د عصس جم كسب ص ارسي متركية ركس جد جومم 
سم ممرجي وص بكري كس ركسم كر ناس كحت كل ري 
عادر شن بسر يي افيا دين تعدهاان 
جمس بيجم جر حيتيو بسكي بكس لصنس تسم واكك لو 
أن رسيت لمن افمن وي ود هد يجن له روزيو نووت دز بداو البو داور رن 
لسريجر في هرت ولؤهريت أن لدووس ام نورين هدمل لدان لافنا 
وعد عسو لاقم أي يعدن توفي اراز <وراد ناف اندو بووريدن روفي 
مس جسم يسوي تكسن اج إسمججم ل بوكس رج ل ل لبو مي 


كبتجس بجر بس بكم جو جم مسججي في عي جوف مضي ص 
مج مهجم كسب جب كر لجت و جك 07 كدي دا ددا 
اكب اجيم ب جر بس جر لكيوج مي مس حم لترصور بس جم 
العم ددن 
لوعت بكس قور كر جعي مص لجن اوجرن جيك صجسر 
كسم سم لبو جمس بجت كسب مسجم 7067 لح 
دحي للد ع مو ع يوي لونسساع فلن 7« 


تهنا 0 ١‏ 
مسر بسن يمي جسم البمتع جمتخوم ارو وعجر جع لفسا 
كس كيو بكس لقو كسم متصنس لوج كير وكير “كرد جحي لو كج 
مود لق هيح فر وسار إل بر كويد دهن اس لحيل اانا 
بخص بكس صرق بكس عجم كسم حم بص لسر ص لمتصفس لوجر 
سمح ب صب ج ووس 0 صمي جيه ع مستبي بابس لكر اي 
أفقد م دويز وهر لاله ليعوقد دان أذ عدافتن قر دوز في : الوذ ونان 
رجي هم يرب كحم لكرج 0 تبي © رس بترم السيرة الس لج 
ووم اح م 0 
جني بج بتجكسج عل يكبي لبن جنك كيم كم وجح ل 0 
جوعضل لوك جك جك جرد وكوي بكم ترص جك بو 0د 

عتم مرو 
بكرم جيس معنت هعجوم مجني ججمم6 بصم وصور 
مهو عي | سي مجن كوريمم لصو جومم 


معاد فجن رقيو ا فسني أخريف تناه الزميا 
11 مس دمري قود دياه إيينا 
مهي مهب سوم بكيم عسبييم 0 ججرو بحم أو 


0 ويم ووس دسم رار ص ممم ١م‏ 


بو هم | بي و6 مم لكي مجه لك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ سلسم رب 


المصدر 2 72 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 58 0س لوس 


هل أسقطتا لكيه امه 
العالم السياسية 
أجل.. هده الأسباب 


قمة زعماء مجموعة الدول الثماني في برمنغهام؛ اوحت بأن هذه 
المجموعة قادرة على مواجهة مشاكل العولمة والعالم وحلها. 

فالبيان الختامي للقمة تميز بلهجة واثقة وتوافقية وركز على 
مقاربة موحدة للمسائل الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة. 

وزعماء المجموعة دعوا الى تعزيز النظام المالي دوليا و«مساعدة 
كل الدول على الاستعداد لحركة رؤوس الاموال العالمية وتنقلهاء 
(وهي حركة تجري في حدود نحو تريليون دولار يوميا). 

كما اتخذوا مواقف واضصحة من ازمات اندوئيسيا والنمور 
الآسيوية الاخرى؛ والشرق الاوسط وكومروقوء والتجارب النووية 
الهندية وايرلندا الشمالية. اضافة الى مسائل الجريمة والبيئة 
وغيرها. 

بيد ان هذه كلها كانت مظاهر شكلية لم تستطع ان تحجب 
الحقيقة بان مؤسسة قمة الثماني الكبارء تعاني من ازمة بنيوية 
حادة تطال كل شرعيتها ومبرر وجودها 

فهذه المؤفسسة. التي نشات في السنوات المضطرية من حقبة 
السبعينات. اي في المراحل الاخيرة من الحرب الباردة؛ كان هدفها 
سياساتها الاقتصادية وعلاج مشكلاتها التجارية 


المصدر --. القيسن-. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماتء التاريخ .عم ٠.‏ لماه هسه 


ورغم ان القمة تطورت بعد ذلك الى ما يشبه «هينة اركان 
قيادية: للعالم, بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الا انها لم تستطع 
في الواقع استيعاب المتغيرات الكاسحة في الاقتصاد العالمي؛ 

3 بخاصة تحول شرق أسيا وجنوب شرق آسيا الى عتصر حاسم 

في هذا الاقتصاد. 9 

كما انها لم تعد قادرة على ادعاء الزعامة السياسية الوحيدة 
للعالم؛ حتى بعد ضم روسيا اليهاء يسبب وجود لاعبين كبار 
أخرين خارج حلبتها. مثل الصين والهند وكتلة النمور الآسيوية 
والبرازيل والارجنتين وغيرها 

وبالتالي؛ فالحاجة اصبحت ماسة لامرين متلازمين' 

الاول؛ تطوير مؤسسة قمة اخرى غير مجموعة الدول الثماني» 
اكثر قدرة على استيعاب القوى الاقتصادية الجديدة والصاعدة. 

والثاني؛ وضع ازمات العولمة والاقتصاد العالمي على جدول 
الاعمال العالمي ٠الجديء,‏ هذا اذا ما ارادت مراكز الاتتصاد 
الدولي تجنب انهيارات وازمات تطالها هي نفسها هذه المرة. 

الدراستان الآتيتان لكل من ريتشارد هس وروبرت انيان» ولجون 
سويل ومايكل ماكدويل. تلقيان بعض الاضواء على الازمات 
والحلول المفترضة لتحدياكٍ العولة ومشاكلها الراهنة 


لاإلاز.ءه 


اناقش زعماء مجموعة الدول الثماني 
قبل اسبوعين. مشاكل العولمة, لكن ما 
يحتاجه العالم حقيقة اكثر بكثير من مجرد 
اجتماع او لقاء للتعامل مع هذه القضية. 

فالعولمة باتت قضية اضخم من طاقة 
زعماء مجموعة الثماني الكبار. فهم لم 
يعودوا مسيطرين على الاقتصاد العالمي, 
بل باتوا مجرد جزْء فقط من هذا النقاش 


الحيوي. 

ما نحتاجه بالفعل هو .قمة عولمة, تضم 
دزينتين من رؤساء الدول الصيناعية 
القديمة, والقوى الاقتصادية الناشئة, 
اضافة الى الامم المعرضة للخطر. 

القد شاهدنا خطوات سريعة وفي 
اللحظة الاخيرة لمواجهة ازمات أسيا 
الاقتصادية, لكن لم تجر نقاشات متناسقة 
ومتناغمة ومباششسرة بين الزعماء 
السياسيين, ولم تتبلور خطة واضحة 
لتجنب ازمات اخرى 

وربما تكون الازمة الجديدة على 
الابواب, فيما العالم غير مستعد لها. 

ان القوى الاقتصادية الصاعدة؛ كما 
الدول الضعيقة؛, تعزز او تضعف تبعا 
لارتفاع او انخفاض تموجات السوق 
العالمي. ومن مصلحة الاسرة الدولية ان 
تضم هذه الدول الى اي اجتماع حول 
العولمة. 

والحال ان ظاهرة العولمة تطور حتمي لا 
مفر منه, ويمكن ان تكون ظاهرة ايجابية 
للغاية. بشرط ان تترافق مع سياسات 
حكيمة وخيارات صعبة. لكننا نحتاج الى 
نظام لمواجهة المجالات السلبية, وللتنبؤ 
بدينامياتهاء ثم لوضع هذه الديناميات ف 
خدمة كل الدول. وليس فقط الدول الغنية. 


يجب ان تضمن ان تصل فوائد العولمة 
الى الجميع, وان تخلق ثروات اكبر 
للجميع, واذا ما كانت الدول الفقيرة غير 
قادرة على قطف ثمار العولمة, فاننا جميعا 
سنكون فقراء. 

ان الفقر يؤدي الى النزاع والاضطرابات 
الاجتماعية والامراض. والدينامية 
الاقتصادية, عبر الاسواق العالمية, شي 
التي توفر الموارد لمقاتلة الفقر, والتجارة 
العالمية المزدشرة يمكن ان تساعد على 
تعزيز القوى الاقتصادية الجديدة» ودول 
السوق الصاعدة, وحتى المناطق الفقيرة 
مثل المنطقة شبه الصحراوية الافريقية. 
والنمو المستقبلي في اقتصادات الدول 
الصناعية القديمة, يعتمد على الاسواق 
الجديدة. 

ان لقاء قمة حول العولمة يجب ان 
يخاطب بوضوح الاسئلة حول الاصلاحات 
المالية الدولية, كما يجب ان يتطرق الى 
مشاكل اوسع مثل: 

© الرابط بين حقوق العمال والمزيد من 
خطوات تحرير التجارة. 

© الطريق المسدود حيال مسألة سخونة 
حرارة الارض. 

© تحديات الصحة العالمية, من الاوبئة 
الجديدة كالايدز, الى التهديدات القديمة 
مثل الملاريا 

ها عن «هيرالد تريبيون. 9 
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+ سويل هو رئيس مجلس التنمية لما وراه 
اليحار وهي مؤسسة ايحاث دولية, 


وماكدويل عضو في هذا المجلس. 


2 ٠.٠.4 


طوفان الآزمات 


التي تلت مباشرة الحرب العالمية 

الثانية التي انتجت خطة مارشال, وحلف شمال 
الاطلسي, ومعاهدة الامن الاميركية ‏ اليابانية. 
ولذا فهي تعتبر بحق الحقبة الذهبية للسياسة 
الخارجية. 3 

لكن هذه الحقبة شهدت ايضا ولادة مؤسسات 
اقتصادية ناجحة, مثل خدمات النقد الدولي, 
والبتك الدولي» والاتفاقية العامة للرسوم 
والتجارة؛ التي تستهدف تعزيز الازدهار يعيد 
المدى عبر اسعار صرف مستقرة, وتنمية على 
مستوى العالم وتجارة حرة. 

بيد ان هذه المؤسسات تتعرض الآن. وبشكل 
متزايد, الى انتقادات شتى. فصندوق النقد 
الدولي؛ على سبيل المثال: تعرض الى حملات 
بسبب فرضه شسروطا جذرية خلال محاولاته 
«الانقاذية, للمكسيك عام 6 ولآسيا الآن. 

ومنظمة التجارة العالمية, التي تشكلت عام 
1 كحصيلة للولايات المتحدة الاميركية الى 
تطودر هيئة لحل النزاعات المتعلقة بالاسواق, 
تعرضت هي الاخرى الى هجمات في الولايات 
المتحدة بحجة انها تغتصب السيادة الأميركية: 

والشكوك تترى حول دور مصارف التنمية, 
حقبة تشهد استثمارات اجنبية مباشرة كثيفة. 

ان الفجوة بين ميراث .بريتون وودز. 
والمتطلبات الاقتصادية والسياسية 
الحديث, تتنامى. وقسم كبير من هذا التغيير 
تقوده الانجازات التكنولوجية السريعة في 
مجالات الاتصالات. وتدفق المعلومات والسفر. " 

والسياسة الرسمية ومعظمها اميركي, لعبت 
دورها بتقليص العراقيل امام حركة السلع 
والرساميل عبر الحدود القوية. والحصيلة كانت 


تفاعلا اقتصاديا كثيفاء (بما قي ذلك النمو ! 
المتفجر لاسواق الرساميل العالمية التي ادت الى 
انحدار اسعار الصرف الثابتة) بين اعداد متزايدة 
من الكيانات ١‏ خارج سيطرة الحكومة. 
وهي ذناهرة باتت تعرف الآن ب ٠العولمة,,‏ لكن 
العولمة لها مشاكل, ففي بعض الدوائر, ينظر 
اليها على انها السبب في التدفق السريع 
للامست_ثمارات التي تتحرك من داخل الدول 
وخارجها حسب ارادة موظفي رؤوس الاموال 
التي كانت وراء الدراسات المالية في المكسيك 
واسيا. وتعتبر هذه مسؤولة في الولابات المتحدة 
عن فقدان الوظائف مما يزيد من فوارق الدخل 
ويدهور معدلات الاجور الفعلية او يبقيها في 
مكانها. فهذا الانزعاج الداخلي من العولمة صدور 
تشريع في السنة الماضية يضمن للرئيس السلطة 
السريعةء للدخول في مفاوضات حول ترتيبات 
تجارية لا يستطيع الكونغرس تعديلها. 

ولقد اصبحت العولمة هدفا ينيغي الابحار.بين 
مخاطرها بنجاح لئلا تدفع الولايات المتحدة او 
غيرها من البلدان الى الوراء فتقلص الحركة 
الحرة للبضائع والخدمات والرساميل مما يؤدي 
في النتيجة الى تباطؤ في النمو والابتكارات 


00 


اخرىء غير ان ملايين الوظائف الاميركية وبلايين 
الدولارات مرتبطة بالنمو الاقتصادي في اماكن 
اخرى. 

واذا كان هناك اجماع على التشخيص, غير ان 
الاجماع مفقود حول العلاج. فهناك ثلاث مقاربات 
رئيسية على الاقل لمعالجة مشاكل الاقتصاد 
العالمى. 

تعتنق المقاربة الاولى السوق الحر وتتخلى 
عن كل محاولات للانقاذ كالتي يقوم بها صندوق 
النقد العالمي, ودافعها وراء ذلك حد الاعتقاد بان 
صندوق النقد العالمي يدقع الحكومات وموظقي 
الاموال والدائنين الى الاهمال وقلة التفكير فهم 
يستقوون بتحرك صندوق التقد الدولي لانقاذهم 
ويتصرفون بشكل غير مسؤول. وكما يقول جورج 
شولتز ووليام سايمون ووالتر ريستون ٠ان‏ 
تدخل صندوق النقد الدولي سيشجع على حدوث 
ازمات اكثر. والمكسيك, من هذا المنظار. قد ادت 
الى آسياء. 

تبدو مقاربة السوق الحرة جيدة على المستوى 
المجرد لان الاسواق تكافئ التوظيفات الجيد: 
والممارسات المنتظمة وتعاقب الشيئ منها. وهي 


هذه المقارية تذهب بعيدا في نقدهاء اذ ان 
الحكومات التي تقبل بمخططات صندوق النقد 
الدوني لمساعدتهاء يتحتم عليها في الغالب اجراء 
اصلاحات جذرية لا تدفع حكومات اخرى الى 
الاشمال حتى لا تخوض التجربة ذاتهاء كما وان 
موظقي رؤوس الاموال في المكسيك وآسيا قد 
تلقوا ضربة نتيجة انخفاض اسعار الاسهم 
ية وتدهور قيمة العملات في تلك البلدان. 
اما الاطراف الوحيدة التي خرجت سليمة نسبيا. 
والتي تنطبق عليها انتقادات اصحاب نظرية 
السوق الحرة, فهي بعض الدائنين ممن يمسكون 
بديون الحكومة المكسيكية خلال الازمة وبعض 
المصارف في الازمة الآسيوية الاخيرة. 

ولا يكون الحل لهذه المشكلة بابعاد صندوق 
النقد الدولي . دائن اللحظة الاخيرة . ولكن 
بتطوير وسائل لانذار المصارف والدائنين 
الآشرين بانهم سيعانون هم ليضا في حال نشوب 
أي ازمة. خلال الازمة المالية سنة 1414 نعلم 
الاميركيون كم يكلف عدم وجود دائن للحخلة 
الاخيرة, فقد اتهارت مجموعة من المصارف 
والشركات الكبرى وتفاقم الوضع نتيجة نقص 
السيولة في مكتب الاحتياطي القدرالي. ان 
الموازي الدولي لنقص مكتب الاحنياطي الفدرالي 


فهو تدهور العملات وانعدام السوق الخارجية 
وتوقف التجارة والتوظيفات وانتقال الازمات من 
منطقة الى اخرى. 

أن المقاربة القائلة برفع الابدي قد تحول ازمات 
محدودة الى ازمات باهظة الثمن. ان سنوات من 
العقاب تفرضها السوق ليست مقبولة ببساطة 
حين يكون الثمن اهدار مصالح استراتيجية 
فورية, كما شو الحال في المكسيك وكوريا 
الجنوبية. ان الولايات المتحدة لا تستطيع ان 
تتحمل انهيار دول حيوية لمصلحتها القومية. 

مؤسسات جديدة 

المقاربة الثانية للتقليل من مخاطر العولة لا 
تختلف كثيرا عن الاولى. وهي تقترح انشاء 
مؤسسات جديدة تعطي بنية وتوجيها للسوق 


العالمية, وتكون مكملة للدور البناء وغير المناسب 
الذي يقوم به صندوق النقد الدولي ومنظمات 
اخرى. ويقول جورج سوروس مثلا: .تحتاج 
تحركات رؤوس الاموال العالمية الى من يراقبها 
وتحتاج عملية تقديم الديون الى من ينظمهاء, 
وقد اوصى بانشاء مؤسسة دولية شبيهة 
بمؤسسة «فاني ساي. الاميركية التي تضمن 
الرهونات العقارية مقابل مبلغ معين. ودعا الى 
اقامة . المؤسسة العالمية لتأمين الديون. التي 
ستضمن قروض القطاع الخاص بحدود ميلع 
معين مقابل ثمن متواضع. بينما تطلب من البلد 
الذي ينتمي اليها المستدين صورة مالية كاملة 
بهدف قبول طلبه. 

ويذهب هنري كوفمان. وهو عالم اقتصادي في 
وول ستريت, الى أبعد من ذلك مطالبا بانشاء 
«مجلس ما وراء البحار للمؤسسات والآسواق 
الدولية الرئيسية؛ يقوم بوضع شروط اساسية 
لجميع المؤأسسات وارساء قواعد اقراض 
ومحاسبة عامة ومراقبة الاداء. ويقترح كوفمان 
بان يعاقب المجلس كل من لا يحترم معاييره 
وس رو البيع والشراء والاقتراض 
و : 

من المؤكد ان الحكومات ستقاوم المؤسسات 
التي تحد من سلطاتها الوطنية وتتحدى 
سيادتها. كما وانه في ما عدا حالات الازمات 
الشديدة التي تتطلب تدخل صندوق النقدر 
الدولي» يصعب علينا ان نقهم لماذا ينبغي على 
المؤسسات الدولية ان تحدد حجم القروض التي 
يمكن تقديمها بدلا عن السسوق. ومن دواعي 
السخرية ان نطيق ٠‏ النموذج الآسيوي. للمركزية 
على الاقتصاد العالمي بينما يتعرض هذا 
النموذج الى انتقادات شديدة. 


ب الريييتت 


المصدر ---لا لقي اسن 
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دا 


المصدز لش 0 7 3 


للنشر والقدمات الصحفية والمعلوماتء التاريخ . 


-©. سلتسر ال 


اما المقاربة الثالثة قهي تترك البنية الاساسية 
للاقتصاد العالمي على ما هي, ولكنها تقوم بنوع 
من «اعادة التشكيل. يما يعنيه ذلك من اصلاحات 
هدفها تنظيم العمليات والتبادلات المالية. محاذر 
هذه المقاربة بسط بد التنظيمات الدولية الثقيلة. 
وتهدق الى ابقاء عنصر المخاطرة الاساسي في 
الراسمالية من دون ان ترفع شبكة الامان التي 
يوفرها صندوق النقد الدولي. وهذه الطريقة هي 
الاقرب للتي تعاملت بها الولايات المتحدة في 
مجالات التوفير والقروض والازمات المصرفية 
خلال الثمانينات: منذ اصدرت تشريعات تطالب 
بها المساهمين بالحفاظ على التزام مالي واسع 


المؤمنين والذين كانوا يعتمدون على حماية 
سابقة. ويكمن التحدي بالنسبة للمجتمع الدولي 
في ادخال اصلاحات موازية لتلك التي ادخلتها 
الولايات المتحدة, ولكن هذه المرة على المستويين 
الوطني والدولي. 

وتعمل دوائر صندوق النقد الدولي على هذا 
النوع من الاصلاحات التي تتضمن تحسين 
مراقبة المؤسسات المالية وانشياء ممارسات 
حسابية على الطريقة الغربية في المصارف 
والمؤسسات وفتح الاسواق للتوظيفات 
الاجنبية. 

وللتاكد من تطبيق هذه الاصلاحات يتحتم 
على منظمة دولية اخرى اصدار تقارير منتظمة 
تفيد عن تقدم كل بلد في هذا الاتجاه. وعلاوة 
على ذلك. يتحتم على صندوق النقد الدولي ان 


يمارس ضغوطا على البلدان حتى تقدم معلومات 
دقيقة حول وضعها المالي, بما فيها اوضاعها 
الحسابية واحتياطات النقد الاجنبي والديون 
قصيرة المدى للدائنين الاجانب. و, 
المصارف ومعها اصحاب التوظيفات المالية 
الافضلية للبلدان المتجاوبة بينما تعاقب او 
تتجنب البلدان غير المتجاوبة معها. وشكزا 
سيتحتم على الحكومات والمؤسسات اجراء 
الاصلاحات المطلوبة لثلا تخرج من اللعبة. 

ان شفافية اكثر ومعلومات ادق امران 
مطلوبان, ولكنهما ليسا كافيين حتى تتحاشى 
الاسواق الخطوات المتطرفة. ويكمن التحدي في 
ايجاد طرق فعالة للتعامل مع السوق الحر. وقد 


يكون الحل بالنسبة لصندوق النقد الدوني ان 
يقدم مساعدة مشروطة للبلدان التي ينبفي ان 
تعاقب كل مقرضي العملات الاجنبية في حال 
طلب من الصندوق التدخل. ويمكن للتشريع 

النموذجى الذي قد تتبناه كل دولة افي حال 


:| الدائنين عندئذ الالحاح على رفع معدلات 


قد تمنع هذه المقارة التدفق المفاجى للديوان 
المستحقة عندما تكون البلدان غير قادرة على 
تحملها. ان التهديد بالخسارة التلقائية اذا ما 


واجهت البلدان ازمة اقتصادية بالتسبة 
للمصارف والدائنين الآخرين ان اموالهم في خطر 
وانهم لا يستطيعون بعد الآن الاعتماد على 
صندوق النقد الدولي لضمانهم. ستكون ردة فعل 


المستحقة على المستدين ذي الموازنة الضعيفة. 
وهنا بالتحديد تكمن المسألة: ان ثمن القروض 
يجب أن يعكس بشكل افضل خطر عدم استرداد 


تثبت الازمة الآسيوية الحاجة الى قوانين 
افلاسات شكلية وآليات لاعادة بناء موازنات 
المؤسسات الغارقة في الديون من دون اقفالها 
بالضرورة باستطاعة المؤسسات الدولية 
الموجودة حاليا مساعدة البلدان في هذا المجال, 
كما في مجال تشديد المراقبة على المصارف 
ومعابير الحسابات. ولكن ليس من الضروري 
انشاء محكمة دولية للافلاس او اعطاء المؤسسسات 
الدولية الحالية سلطات شبيهة. ان للولايات 
المتحدة قانونا للافلاس وآلية للتعامل مع انعدام 
السيولة لدى المؤسسات فيها حتى لو كان لديهم 
دائنون اجاتب. وليس هناك من سبب يمنع دولا 
اخرى من القيام بالاجراءات ذاتها. 

٠“‏ مقاربات آخرى 

وكما يقول رئيس مجلس النواب السابق تيب 
اونيل؛ ان كل الاقتصادات محلية والسياسات 
التي تشجع التجارة والتوظيفات المحررة 
سترفض من جانب الكونقرس الا اذا اتخذت 
خطوات لبناء اساس سياسي محلي صلب. ومرة 
اخرى هناك ثلاث مقاربات يمكن الاختيار من 
بينها ونتراوح بين الاقتصاد الحر كليا وبين 
التنظيمات المشدد: 

ان مقارية تخضع بالكامل لحرية السوق, 
وتترك العاملين يسقطون حين يحصل ذلك. لن 
نكون عادلة او قابلة للحياة سياسيا. ان نوعا من 
شبكة امان امر مطلوب وضروري. وفي الوقت 
ذاته سيكون من الغباء بمكان محاولة عزل 
الاميركدين عن كل أثار العولمة. فمن المستحيل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


حماية الوظائف التي عقا عليها الزمن بسيب 
التطويرات التكنولوجية والمنافسة الاجنبية. 
والمقاربة التي تجيء في الوسط هي تلك التي 
تساعد العاملين على تحمل نتائج العولمة. 
وسيكون عليها تطوير البرامج والسياسات 
الحالية. 
منذ سنة 1977 وصانعو السياسة الاميركيون 
يوفرون تامينا وضمانات للعمال الذين يثبتون 
انهم فقدوا وظيفتهم بسبب التجارة العالمية. 
ولكن هذا من شأنه الا يدقع العمال الى البحث 
عن وظيفة, بل يوجههم نحو برامج التدريب 
والاعداد الحكومية التي اثبتت نجاحا قليلا. كما 
انها لااتعوض على العمال تناقص اجورهم حتى 
بعد ان يجدوا عملا جديدا. ان برنامجا اكثر 
قعالية سيدقع للعمال جِزْءا من الفرق بين 
اجورهم السابقة والاجر الذي يتقاضونه في 
عملهم الجديد. وهذا النوع من تآمين او ضمان 
الاجر العمال على العمل في وظائف 
جديدة حتى لو كانت اقل اجرأ مما كانوا 
يحصلون عليه, وهذا ما يخولهم الحصول على 
التدريب والاعداد الحقيقي الفعال, اي التدريب 
في اطار العمل. ويمكن ايضا تأمين بعض 
مكاسب للعمال كالضمان الصحي والراتب 
التقاعدي والتدريب والتأمين ضد البطالة 
باستطاعتهم ان يحملوها معهم لدى انتقالهم الى 
عمل جديد. 
قد يرد البعض بالقول ان المكاسب المنقولة 
وتامينات الاجور ليست كافية. ولكن العولة واقع 
وليست خيارا .باستطاعتك ان تركض؛ ولكن 
ليس باستطاعتك ان تختبئ.. ان هذا قد يكون 
شعار المرحلة الجديدة». 


ان من يدقعوننا الى الاختباء عبر المطالبة 
برفع حواجز امام ة والتوظيفات, بهدف 
عزل الاميركيين من قوى العولمة: عليهم ان 
يتخلوا عن التزام اميركا بنشر الاسواق 
والديموقراطية حول العالم في لحظة صعود تلك ' 
الافكار بالتحديد. 

كما ان الاثمان الاقتصادية والسياسية لهذا 
الاتجاه ستكون هائلة اذ ستحرم الاميركيين من 
سلع وخدمات اقل ثمنا وافضل توعية في بعض 
الحالاتء وستحرمهم كذلك من فرص العمل في 
وظائف ذات مردود اأفضل تعتمد على قطاع 
التصدير اساسنا. 

ان الخيار الحقيقي امام الحكومات ليس 
البحث عن الطريقة القضلى لمحاربة العولمة, بل 
عن الطريقة الفضلى لادارتها. وهذا ما سيتطلب 
سياسات خلاقة في الداخل والخارج. 

وانه لمن دواعي السخرية ان يتحدد عصر 
العولمة, جزئياء بتحدياته تجاه الدولة ‏ الامة, 
بينما تبقى الدول والحكومات هي من يحدد ما 
اذا كنا سنستغل امكانات هذه الحقبة او نهدرها» 
وذلك بواسطة الممارسات التي تتيناها 
والترتيبات التي تتخذها وشبكات الامان التي 
توفرها. 
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« هس هو مدير يرتامج دراسة السياسة الخارجية 
في مؤسسة بروكنيغن.ولنيان هو مدير برنامج 
بروكنيقز للدراسات الاقتصادية. 


اتا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مواجهة أخطار محتملة؟ 


وبعد انكشاف هشاشة معاهدة منع الانتشار التووى, هل 
ستدفع هذه التطورات بعض الدول إلى سرعة تطوير أسلحة 
بيولوجية وكيميائية لروادع مضادة وسريعة حفاظا على 
جود والمصالح فى هذه الغابة الدولية؟ 
هناك أربعة شواهد أولية هى: 


زه التفجيرات الأخيرة يمكن اعتبارها أول معاول 
هدم للنموذج الاول للعومة المعاصرة الذى ثبت ضعفه. .. 
ان معدل التغير المتوقع إلى النموذج الثانى للعولمة قد 
يكون أسرع مما نتصور: 

نناقش بعض الاعتبارات السياسية للعومة من خلال 
تحليل نقدى لتلاث مقالات مهمة 

تناولت نفس الموضوع. المقالة 
الأولى بعذوان ٠‏ الاطار القسانونى 
ادى فى مصرء 


التجارة والاستثمار الدوليين. وقد اقترح 

هى إجراء إصلاحات فى المجالات التعليمية والقانونية 
والقضائية والاداربة, وإصلاح البات تنفيذ القوانين, وتعديل 
الدستور المصرى لعام 19171 بحجة 


الحاضر والمستقبل. ثم يستخدم عبارات غير 
فيها بعدم الاكتراث بالتسعارات الموروثة 

أو المعارضين لسرعة الاندماج فى العولمة. أو المستفيدين من 
أوضاع خاطئة كالتعليم المجاني ودعم السلع الاستهلاكية 
الأساسية لمحدودى الدخل. وبختتم د. شحاته مقالته يفقرة 


ركوبه قى البداية أن نخاطر الآن با 
ولاشك لابد من مواجهته بشجاعة وحزه لان القطار لن يتوقف 
أو بهدىء سرعته من أجلناء وليس هناك فى علمى قطار آخر 
يعدوه 
تعكس هذه المقالة الضغفوط نفسسها التى تمارسها 
المؤسسات الدولية على مصر لحث الدولة على الانسحاب من 
أى نشاط اقتصادى وترك تحديد مصير الاقتصاد المصرى 
القطاع الخاص المحلى والاجذبى والتحريض علي 
التخلى عن حماية الحد الادنى للستوى معيشة الفقراء الذين 
يلغون 58: من تعداد الشعب المصرى طبقا لاحصاءات معهد 
التخطيط القومى وبرنامج الأمم المتحدة للانماء. ولايخفى أن 
هذه الشروط تعتير من أهم مؤهلات الاندماج فى مرحلة 
الرأسمالية المعاصرة المسماة بالليبرالية 0©6124001519ام] ]1 
(لتفاصيل أكثر انظر كتابنا: الفكر السياسى القربى 1914). 
إن التقويم المتوازن لبعض مايجرى حاليا اقتصاديا 
وسياسيا يدل على نجاح مقاومة حكومة د. الجنزورى 
لضغوط البنك والصندوق الدوليين وخاصة فى رفض 
تخفيض قيمة الجنيه المصرى فى مقايل الدولار الذى أنقذ 
مصر من كارثة اقتصادية محققة لم تفلت منها دول أقوى من 
مصر اقتصاديا كالمكسيك خضعت لضغوط الصندوق كنلك 
رفضت الحكومة المصرية زيادة نسعار البنزين والكهرياء 


ماسبب ا خوف الذى انتاب الولايات ا متحد' 'بصفة خاصة بعد التفجيرات النووية للهند وباكستان؟ 
هل سيؤدى الوضع ا جديد إلى تجارب نووية فى قارات أخرى تكون بمثابة رسائل إلى الغي أو تدعيملهيبة دولة مافى 


التى كان يمكن ان تؤدى إلى دائرة خبيثة من الغلاء, ورفضٍ 
تصفية المجمعات الاستهلاكية التى جرى تحديثها لحماية 
محدودى الدخل. ونجاح المقاومة حتى الآن فى رفضيٍ 
الضغوط لبيع مياه الذيل وتحميل المستهلكين اعباء ضريبية 
ثقسيلة رغم توافر بدائل نصح بها الخبراء للقضاء على 


:2 حاله ظن 
أن القنوى الدولى علي د 2 


القرن الحالى وأوائل القرن ال ١؟‏ لتنا نقترض أن الولايات 
المتحدة لن تكون حسينذاك الدولة الأولى فى العالم لبس 
الضعف قد يطرأ على قوتها وإتما فى الاغلب لتمكن دول 
عظمى أخرى من اللحاق بها مدا سيؤدى إلى تعدد مراكز 
نع للق تصور مايمكن 


الاستقادة 


نما تسرع إسرائيل فى 
الآن فقط تطويق مضار انفتاحها على تلك القوى الأعظلم 


للنشر والخدمات 


ل. محمل محمول ريبع 


خاصة الاتحاد الأوروبى والصين والسايان التى تستعد 
للمشاركة فى منصة الصدارة بالنموذح الثانى للعولمة بعد 
تجاوز مرحلة النموذج الأول الحالى الذي تهيمن فييع 
الولابات المتحدة بمفردها على مقاليد العالم كقطب أوحد منذ 


تصدع المعسكر الاشتراكى. ولاداعى للاستغراب من قصير 
عمر نموذج العولمة المعاصرة فقد أدت سسرء 


وعسكربا ومع ذلك ستكون الاقصر عمرا بين الامبراطوريات 
خ إذ لن تتجاوز سيطرتها القعلية سبعين 


4 وحتى أوائل العقد الثاني من القرن 
١‏ على وجه التقر: 


بناء عليه يمكن القول إن أى تفير قى ميزان القوى 
الكوكبى سيفرز نموذج العولة الملائم له. وبعبارة اخرى فان 
اللحاق بالقطار الحالى للعوئة لايعتبر الفرصة الأخيرة 
للتنمية الشاملة والازدهار لانه 
ستكون شناك قطارات أخرى 
ومحطات وصول أكثر ملامة 
لظروف مصر والعائم العربي 
خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن 
قوى العولمة المعاصرة هى 
امتداد عضوى وأيديولوجى للقوى الامبربالية نفسها التي 
لعبت الدور الآكبر (ولدس فقط الاخطاء والانحرافات 
الداخلية) فى سحق محاولتى النهضة المصرية أيام محمد 
لادج ما سس يع ا و 2 
أشكال التعاون 


مع نموذ. 
الاندماج الكامل فى إطارها وإبرام اتفاقيات محورية طويلة 
فى صالح مصر ليس فقط لأن 


(بما فيها الشرق أسيوية) للحيلول 
الطاقاتها الابداعبة المعهودة فى التحول إلى قوة إقليمية 
مؤثرة ننافس إسرائيل ولاتقتصر أخطار ودطامع العولمة 
المعاصرة على مصر وإنما تنطبق بدرجة أو أخرى على 
الأوضاع الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية للعالم 
العربي سواء بالنسبة للدول المنتجة للنقط أو المطلة على 


التشار 
)إ .رفض فيها قيم العو 
الهيعنة الغربية وعقدها الاستعلاثية وأنه لامفر من استلهام 
الجذو المصرية والعربية والاسلامية في 
فى يناه 


ان ءالمستكشف الاستعمارى فاسكودا 
اللدكتور محمد السيد سليم مدير مركز 
امعة القاهرة 5 [الأهرام 159/1715 


الصحفية والمعلومات 


من .خلال مشروعات وطنية تنهض على اساس الاعتماد 
على الذاتء على غرار تجارب التنمية الشرق 
سبوب وقد الى مسئولية لزب الحالية على قوى العولة 


العو لسواية» من از لوي و 

الشركات الوطنية للمؤسسات الرأسمالية متعررة || 
والسماح بسيطرتها على الاسواق وإبطاء معدلات الانجازات 
الأسيوى حفاظا على مصالح قوى العولمة. ولعل التعليق 
الوحيد على هذا الطرح الممتاز هو الحاجة إلى ت 
عناصر القوة المصرية والعربية لفرض هذا التعامل الانتقائى 
ومقاومة محاولات الادماج القهرى. 

ويمكن إجمال الملاحتفات اليد علي لد 

.- إن الادماج القسرى فى نموذج العولمة المعاصرة ليس ٍ 
وإنما يمكن مفاومته كما حدث عند رفض المشاركة مؤتمر 
الدوحة للتطبيع مع إسرائيل. ورفض التحريضات ضد لدبيا 
وإبران والسودانء ورفض الضغوط للتوقيع على اتفاقية 
تحردم صنع واستخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية 

إسرائيل من السلاح النووى وإخضاعها 


التعامل العربى مع العولمة المعاصرة بامثلة 


-دوشر 
ذات مغزى منها مشكلة الصادرات البتروكيماوية الخليجية 


إلى الاتحاد الأوروبى ونتائجهاء ومشكلة صادرات 
المنسوجات المصرية, والتعسف فى استخدام القرارات 
الدولية ضد لببيا والعراق. والمواقف السلبية من المذابح 
الدورية فى فلسطين. ماذا عساد يحدث لو تم اندماج أكبر فى 
نموذج العولمة المعاصرة ليس كجبهة عربية متماسكة وإنما 
كدول هادتية ضعيفة» 


الا يدعو تحجيم رموز التندية الأسيوية إلى نبذ القطرية 


المخاض ولن يدفع ثمنه سوى الضعفاء 
الدول ١١‏ بالقاهرة (مابو 1444 ) الدفاع عنهم وكأن اقطايه فى 
اتهامهم الصريح للعولة المعاصرة بعدم العدالة وسو 


اللمرًا 

وتخال قرارات تلك القمة نواقيس خطر تدعو الدول النامبة 
لسرعة التضادن للعبور باقل الخسائر من نموذج العولة 
المعاصرة إلى نموذج ارقى أكثر تمدالة وإنسانية. 


للنشر:والخد مات الصحفية والمعلوماته 


وداعها 
للجغرافيا! 


ماان بدأت ظاهرة 
العولة تتجذر بصفتها 
احد المفاتيح الرئيسية 
فهم ما يجري في 
العالم, وعلى كل 
المستويات الاقتصادية 
والسياسية 
والتكنولوجية والثقافية 
كافة. حتى طرح 
السؤال الكبير: هل 
ماتت الجغرافيا؟. 

ولم يتسرردهو 
«المتعولمون» قي الرد 
سريعا: اجل عهد 
الجغرافيا انقضىء وتم 
اعلان استقلال التاريخ 
عنها 

ومن الآن قصاعداء 
يجب البحث عن ٠«محرك‏ 
التاريخ. في داخل 
الانسان نفسه وليس في 
الحدود او الطبيعة. في 
الادمفة التي تحول 
العلم والمعلوماتية الى 
اقتصاد وثروات: وفي 
التناقفس بين العقول 
على تغيير نمط الحياة» 
التي اعتادها اليشر 
طيلة الخمسة آلافم سنة 
الماضية 

وهكذا تم بشطحة قلم 
واحدةء الغاء, او تقزيم, 
علم ٠الجفرافيا‏ 


البشريةء الذي اسسه 
قريدريك راشل عنام 
88 والذى كانت له 
تأثيرات ضخمة على 
العديد من التيارات 
السياسية الكبرى في 
اورويا (كالاستعمارء ثم 
الامبريالية: والنازية 
والفاشية). 
فالحدود بين الدول 
واستراتيجيات الموقع 
الجغرافي العسكرية 
تكاد تفقد قيمتها اما 
بفعل الاسلحة العايرة 
للحدود والقارات, 
يكين فقدان الدزل 
الكيرى عما عدن 
الحديثة. للرغبة في 
التوسع الجغراقي 
واخيرا؛ قان العولة 
بدات تلفي مقفهوم 
المجال الحسيوي 
القديم. وتستبدله بمجال 
حيوي جديد ٠«السوق‏ 
العالمي الموعدء 
و الشقافة العالمية 
المشتركة.. 
وهذا المجال الجديد, 
كما يقول ٠المتعولون.‏ 
سيحرر القرد مرة والى 


: .لابد من قيود 
.الجغرافيا وحذودهاء, 


التارر بع ل 


ومايستتبعهامن 
اتكماءآات محلية أو 
اقليمية يفرض الاقليم 
الجغرافي 

هل هذه الفرضية 
صحيفةة 

اجل. 

فالجغرّافيا تتراجع 
بالفعل, وبسرعة. تحت 
ضريات العولة 
الاقتصادية والثقافية, 
وهذا ننيمهد حتما 
لولادة تاريخ: ريما لا 
تكون له علاقة ٠حتمية»‏ 
بالجغرافيا للمرة الاولى 
في.. التاريغ!. 

ستقد محديو 


م 


ا 


المصدر ل 
النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
دراسة خطيرة لنائب رئيس البدك الدولى تطرح: |0 
هل يشهد القرن القادم 
ا إقادة 

0 صل : وات 
الصراع بين الدول الاسلامية 
والدريية 


> 


الحادي 9 الحادى والعغرين 


2-006 


التاريخ ب ل دل4ة4 كك 


فى دراسة هامة وخطيرة تحت عنوان ٠‏ مع بداية القرن 
الحادي والعشرين الصراع بين العولة والاقليمية كشف 
نائب رئيس البنك الدولى ‏ منطقة الشرق الأوسط السيد 
كمال درويش عن العديد من الحقائق وأثار العديد من 
القضايا الهامة وكلها تحدد ملامح العالم على هشارف 
القرن القادم بعد اقل من عامين. 

وتكشف الدراسة عن أن العالم مقيل على ما بسمى 
«تصادم الحضارات واعادة تشكيل النظام العا مى ٠‏ وان 
العالم سيبشهد فى القرن القادم منازعات كثيرة خاصة بين 
الدول الاسلامية من جانب والدول الغربية من جانب آخر. 
الرؤية التى يطرحسها نائب رئيس البنك الدولى فى 
دراسته تعتمد على رأئ لإثنين من كبار السياسيين فى 
العالم, الأول شو الكاتب «صموئيل هنتينجتون, وشو كما 
يصفه واحدا من أشهر علماء السياسة فى الغرب ومدير 
معهد البحوث الاستراتيجية فى جامعة شارقارد وا مدير 
السياسى للمجلس الامريكى للأمن القومى ورئيس 
ا مؤسسة الأمريكية للعلوم السياسية.. أما الثانى فهو 
«جاك ديلور» رئيس ا مفوضية الاوربية لعدة سنوات. 
وتطرح الدراسة العديد من التساؤلات الهامة.. هل 
سيشهد العالم سلسلة من التكتلات الاقليمية؟ وهل 
ستتصارع هذه التكتلات فيما بينها؟ 

وفى محاولة لرسم سيناريو ما سيصيح عليه العالم فى 
القرن الحادي والعشرين تؤكد الدراسة ان ديناميكية 
العومة قادرة على حماية العالم من النزاعات والصراعات 
ولكن اذا كان الحديث عن العالم الذى اصبح قرية واحدة 
فى ظل ثورة الاتصالات فمن الذى يضمن تقارب وتعايش 
سكان هذه القرية وعدم وجود منازعات بيتهم. 


*:م٠٠الأ/‎ 


المصدر :......الأهرام. الاقتصادى... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ به ١994/</‏ 


وفى هذا السيناريو يبرز دور الانترنت او شبكة الشبكات 
فى تحقيق الوحدة والسلام وخلق حضارة عا مية جديدة. 
القضية كما تطرحها الدراسة, أن العالم سيشهد إما 
السيناريو الأول وهو ان يصيح العالم مجموعة من 
التكتلات الاقليمية ا متنافرة او السيناريو الشانى بان 
يكون العالم حضارة عا مية موحدة. 

ولنجاح السيناريو الثانى يبرز دور الانظمة الاقتصادية 
والتبادل التجارئ العا مى وميكانيكية الانتاج واختلاف 
موازين القوى الاقتصادية بعد ان تحول من الاعتماد على 
الارض وا مواد الخام ليصبح الاعتماد الأكبر على توظيف 
نظم ا معلومات الحديثة فى ادارة نظم الانتاج وتسهيل 
تسادل سيكافيكيّة الانتا الذى يعسهد لوخذة اقخصحادية 
عا مية. 


رئيس التحرير 
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المصدر :.......الأهرام. الاقتصادى. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريغ :إل ١994/<//‏ 


العولمة أو الاقلدمية من خلال منظور تركى عالمى: 

اسعدت كثيراً عندما وجهت الى ١‏ زيارة (تركيا) حيث اتاحت لى الفرصة متابعة 
التغيرات التى تمت فى (تركيا) فى الوقت الراهن ولذلك أود أن أوضح اتنى لن اتحدث عن 
التطورات الاقتصادية التى طرات على تركيا حيث انها ليست من الدول التى تدخل فى 
نطاق مسئوليتى بالبنك الدولى؛ ولكن الهدف الحقيقى لهذه المحاضرة هو مناقشة القضايا 
الهامة التى من شأنها ان تحدد صورة وشكل العالم الذى نتوقع ان نعيش فيه فى القرٌ | 
الحادي والعشرين. 

وهذه القضايا ترتكز على رأيين متناقضين . الرأى الاول منهما يعتمد على رؤية العالم 
وقد اصبح محكوما عليه بالانقسام بسبب القوى الاتليمية. والرأى الآخر ينظر لهذا العالم 
وقد اصبح مكونا من دول تعتمد على بعضها البعض او تطبق مبدا المنفعة المتبادلة 
الظاهرة العولة. 

ولذلك ابد بعرض الكتاب الأخير للكاتب (صموتيل هن ن) وعنوانه «تصادم 
الحضارات واعادة النظام العالمى» حيث يعرض (. ) فى كتابه نموذجا 
لمفهوم العلاقات الدول التى من المنتظر أن تتكون فى القرن الحادي والعشرين موحيا 
بذلك أن هذه العلاقات سوف تتشكل بظهور التكتلات الاقليمية التى تعتمد على اختلاف 
المضارات. 


وفى بداية كتابه يصف (هنتينجتون) ماحدث فى (سراييفو) فى الثامن عشر من ابريل 
عام 1454 حين خرج التظاهرون من مدينة سراييفو يلوحون بأعلام المملكة العربية 
السعودية وتركيا بدلا من اعلام الامم اللتحدة والناتو والولايات المتحدة الامريكية, وهو 


الأمر الذى يوضع دلالة 0 


ذلك فان الدول التى تشترك فى نقس 
الحضارة سوف تتعاون وتنحاز لبعضها 
البعض وإن المنافسة بين الحضارات 
المختلفة سوف تصبع من 0 للميزة 
قرن الحادي والعشرين الذى سيشهد 
متارعات كشيرة خاصة بين الدول 

الاسلامية والدول الغربية. 
وفى هذا العالم الجديد. لن تعتمد 
السياسات الداخلية والخارجية للدولة 
على التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
ولكن هذه السياسات سوف تعكس 
العرقية على المستوى الدولى 


ويرى (هنتينج 
تعتمد على احتضان وتبني ممدا الدولة 
المتمدينة العلمان 0 
نظرية عاللية تقوم على اقتباس يوج 
ل الاوروبية والامريكية ونظرتها 
لهذه الحضارات وعلى أتها الحضارات 
الاقوى والاكثر سيطرة على العالم . _ 
ويطرح (هد ) فى نالك لمتداك 
النظرية الكمالية فى تركياء كذلك 
جمهورية يوغوسلافيا التى اراد 


..65 


واتجاهها لتينى السياسية 
العلمانية. كذلك المركة الناصرية التى 
تبناها جمال عبد الناصر فى مصر. 55 

هذه الأمثلة, يرى (هتت 
. نظرية الكمالية وسعت الى 
يي ولكن (هنتينجتى ن) يرى ان عقد 

يات هو نها. الكمالية باا 

ا ا كمالية بالنسبة للدول الاسلامية بعد سعيها لتقوية 


الكمالية. وكذلك الحروب التى شهدتها البوسنة أعمات |) 
جمهورية الصين كمر: ع ا 
تطبيق الحركة لكاي ف هاي الى المشرين” ” 


)ان و ا دك 
ب الناتو. ولذلك يؤكد على أن حزب الناتو لن يمارس مهامه بفاعلية اذا 
رقية الارثوذكسية والدول الجنوبية الاسلامية. 
وبالرقع من أن تركيا لم تنتحل الهوية الغربية - والكلام مازال ل(هنت 
ة التى يما. التطبيق نظرية الكمالية قد احدثت هزة فى 
وان لم تتمكن اء عليهاء ولذلك اصبحت تركيا دولة ممزقة 
بين هاتين الحضارتين ويرى (هنتينجتون) أن مثل هذه الدول تواجه خطرا كبيرا يهدد 
هويتها اذ ان النزاعات التى ستشهدها عذه الدول فى اطار الصراع بين الحضارات 
المختلفة القا: فيذا سنو تود نتيا عليها 
ا ادع عر 


نا قن نس يذ يايد و ريا عن 
عرذى وجهة نظر ( هنتينجتون ) 

ولكن عذرى فى ذلك ان 
السياسيين فى الحضارة الغربية فهو مدير معهد البحوث الاستراة 
هارفارد والمدير السياسى للمجلس الامريكى للامن القومى. كما يراس الؤقسسة 
الامريكية للعلوم السياسية . كما انه ليس وحده الذى يتبنى هذه الفرضية. اذ أن (جاك 
ر) رئيس المنوضية الاوربية لعدة سنوات يتبنى فرضية مشابهه لفرضية 


ن) ليس اكاديميا عاديا ولكنه واحد عن اشهر العلماء 
فى جامعة 


يتعتمد فرضية ( ) على الواقعية فى تقييم الأمور والابتعاد عن 

المؤثرات العاطفية التى قد تؤثر فى الحكم على القضايا المختلفة . ومع كذلك 

الآخرون مثل هذه اللوضوعية . ومثال على ذلك ٠‏ اللقا- 

سر ل شرف لسرن سيك عرف د 5-0 
ب ف حيث عرق يميا 

0 1 0 اليمينى الروسى ثقسه 


اولك ية 
الكوزمويوليتانية او أو المسارات التى تعتمد على التحرر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


من الاحقاد القومية او المحلية. 

أن انه نتيجة لذلك, ستتحول التكتلات الاقليمية المعتمدة 
على الفروق الحضارية ألى نوع من الشوقينية 
الحظ رية أى الغالاة فى التعصب للفروق الحضارية 


التكتلات الاقليمية فعلا؟ هل سيتكون العالم بي القرن 
الجادي بالعشرين من 5 أو تكتلا. اقليمية تتصارع 


١م‏ المكساات القاتم قري وما هو اق الألخلمةالاقتصادبة 
ا ري عا أخ وسيكائي 101 
0 أن تحدث مثل هذه السيطرة فى مجتمع 309 
ا اثني أحدد ألله على اننى لا أتبني أو قبل بدلاو نا 
النظرة التشاؤمية للعالم فى القرن الحادي العالية.. 
٠‏ ان فرضية (هنتينجتون, 


سيصيح عليه العالم فى 
القرن القادم. - لاينفى حقيقة وجود اتجامات بعد اماد انتفابه 
فعلية نحو الاتقليمية بعد انهيار وسقوط نظرية الخلاص 

9 للماركسية. اذ » 


انتيجة 
وازداد تمسك 0 .بالعايات و 
لابد وأن تؤخذ فى الاعتبار اذا كان هدفنا دراسة 
السيناريوهات المختلفة لما سيصبح عليه العالم فى القرن 
الحادي والعشرين 

ولكن ف ارأيى . لن يتميز القرن الحادي والعشرين 
بظهور ١‏ الاقليمية المعادية لبعضها البعض؛ كما 
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1 ل 

العولة بقوة اكبر من تلك التى تتصف بها الاقليمية اذ أن لإتلى, 
العولة قادرة على ان تحمى العالم. ومنه تركياء من 
نزاعات وصراعات سوف يشهدها العالم وستتكون 

كا ا 0 مانظرنا له من 

إهنتينجتون) . ولذلك اذا ما اعتنقنا نظرية العولة قادرين 

النظر ١‏ ى العالم ذ فى القرن القادم بنظرة اكثر ايجابية من نظرة (هنتينجتون) 

0 ل 


بعض ملامع هذه الظاهر: 
تكنولوجيا الاتصالات: 
تعتبر ثورة الاتصالات التكنولجية الحديثة من اهم العوامل التى ساعدت على ظهور 
: ية أن اصبع الناس قادرين على الاتصال 


بيعضهم البعض بمثل السرعة 
لوال هل تستطليع هده الغووة أن ثقرب الماسى والحضارات بعضهم من بعض» نحن 
نتحدث اليوم عن العالم وقد " ح درية واددة ولكن هل يضمن التقارب دين سكان هذه 
عدم وحود متارعات 
ان الناسس الدبى ان ادو الحباة سيا فى القرية البونية تحولوا الى اعداء يسيب 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


والاختلافات العرقية فيما بينهم مما أدى فى النهاية الى المذابح التى شهدتها 
: الأخيرة كذلك الاان النازيون الذين عرضوا ٠جيراتهم-‏ اليهود لأموال 
والقتل. 

نستخلص من ذلك ان تقارب البشر مكانيا وزمانيا لايمثل الحماية والأمان لهم من 
القتال والصراع. 

ومن ناحية أخرى. اذ تصورنا الدور الذى تلعبه (الانترنت)- آو كما يطلق عليها 
البعض (شبكة الشبكات)-كدليل على الثورة التكنولوجية الحديثة فى عالم الاتصالات 
فسنجد انها ستكون من اهم العوامل التى تساعد على الوحدة والسلام اذ بالرغم من 
انها لاتضمن حماية أو تعزيز الخصوصية الشخصية ولكنها قادرة على خلق حضارة 
عالمية تصل الى كل مستخدمى الشبكة 

فمن المعروف ان شبكة الانترنت لا تسمح بتداول المعلومات والخدمات فقط ولكنها 
تسمح ايضا بتداول الخبرات والتجارب الحياتية التي ستتيح استخدمي الشبكة القدرة 
على التنافس فى السوق العالمية التى سيشهدها العالم فى القرن الحادي والعشرين 

ولذلك فنحن فى البنك الدولى نسعى دائما لتطوبر هذه الشبكات المعلوماتيه والسؤال 
هو.. هل يستطيع العالم الذى سيشهد مثل هذه الثورة فى الاتصالات ان يصمح 

مجموعة من التكنلات الاقليمية المتنافرة أم سيصيع قرية صغيرة 
يشهد افرادها حضارة عالية موحدة» قى اعتقادى ان احتمال 
بة الثائية اكثر من احتمال حدوث الفرضية الاولى. 
الانظمة الانتاجية والتجارية: 

لاتعتمد القوة الدافعة لظاهرة العولة على ثورة الاتصالات 

التكنولوجية فقطه وانما تعتمد أيضا- وينقس الدرجة- على التطور 


تال على لك اكد الكثيرون من الخبراء الاقتصاديين ان كلا 
التبادل التجارى بين الدول ونسبة التبادل التجارى فى 

الاقشاج القومى العام قد ازداد زيادة كبيرة: وهذه الملاحظة 
صحيحة اذا ماقورنت هذه المعدلات بنظيرتها لعقود الستينيات 
والسبعينيات. 

ولكن كما يؤكد الاقتصادى -بول كروجمان- فان هذه المكانة التى 
احتلها التبادل التجارى 

فى نصيب الانتاج القومى العام ليست بجديدة أذ انها سبق لها 
الحدوث فى القرن التاسع عشر 

هكذا نرى أنه بالرغم من اهمية التبادل التجارى العالمى كعامل 
من العوامل اللمؤثرة التى آدت بهذه الدول للتعاون قيما بينها 
والاعتماد على بعضها البعض من الناحية الاقتصادية فأتها ليست 
بظاهرة جديدة ولذلك لاتعتبر المحرك الوحيد لقوى العولة اذ تلعب 
عوامل اخرى دورها فى انتشار ظاهرة العولة. 

وهذه العوامل . تطور ميكانيكية الانتاج وما صاحب ذلك من 
ارتفاع القيمة للسلع النتجة. وقد دعمت ثورة الاتصالات الحديثة 
هذه الظاهرة ففى اللاضىء اعتمد الانتاج بدرجة كبيرة على 
عاملى الأرض والواد الخام. فكان نصيب الأرض فى حساب معدل 
القيبة وتصيب المواد الخام فى تحديد السعر كبيرا للغاية. 

وقد أكدت الابحاث التى قام بها البنك الدولى ان نسبة 
اسعارالواد الخام لاسعار النتجات اللصنعة اليوم نتراوح فقط 
مابين 75-55 عما كانت عليه فى بداية القرن الحالى. وآكدت 
ايضا ان نصيب الأرض فى حساب القيمة والذى كان يتراوح فى 
الماضى من 73٠‏ الى 3١‏ اصبح الآن اقل من 5/ فى دول المنظمة 
الاقتصادية للتعاون والتنمية, ويتراوح مابين 7٠١‏ الى 715 فى 
الدول النامية 

والغريب أن (هنتينجتون) لم يذكر مثل هذه التطورات الاقتصادية 
الهامة فى تحليلة لما سيكون عليه العالم فى القرن الحادي 
والعشرين. وتبدو اهمية هذه التطورات اذا قارنا بين السياسة 
0 ال موتورز) 
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دولار فى حين قدرت القيمة السوقية 
ونستخلمر, من ذلك ان الاعتماد 
يمثل الأهمية انتى كان عليها فى الماضىء وان الاعتماد الاكبر الآن هو على تون 
المعلومات الحديثة فى ادارة نظم الانتاج الذى من شأنه تسهيل تبادل ميكانيكية 
دين دول العالم الدى سيشهد وحدة ية عالمية 
بالطبع فان على هذه النظم الحديثة ان تأخذ فى الاعتبار المتغيرات المحلية لكل دولة 
وقصورها فى بعض الاحيان ؛ وهذا التطور الاقتصادى الذى سيشهده العالم فى القرن 
القادم من شأته ان يضيف بُعدا جديدا لظاهرة العولة 
اف الحضارات ستتواري اهميته اذاما 
لة فى الطفرة الاقتصادية التى سيشهدها العالم 


الانتاج 


قوون بالتأثير الذى ستحدثه ظاهرة 


فى القرن الحادي والعشرين. 
حركة رأس المال: 
يعتبر التطور الكبير الذى شهدته حركة رأس المال العالمى من ذهم العوامل التى تمثل 
القوة الدافعة لظاهرة العولة 


وجدير بالذكر ان معدلات حركة رأس المال السابقة لم تؤثر فيها ميكانيكية الارصدة 


عن ع 
3/١‏ فى الشرق !0 


واذا الست 


تحتلها الولايات المتحدة 
الامريكية والدور الذى 

ستلعبه في العالم: 
يلاحظ (هنتينجتون) فى كتاب 
تواجد حضارات مختلفة ف 


زَيا 


الولايات اللتحدة الامروية ا 
ذلك خطرا على الحضارة الغربية نا 
سيستتبعه ذلك من تقليل أهمية التماسك 
الذى يتمتع به التكتل المسيحى الغربى 

ويضيف ولكتنى أعترض على تحليل (, 
أى مجتمع على احتضان هذه الحضارا. 
مابعد العولة. 


ن) لهذا التواجد. اذ اتنى أؤمن أن قدرة 
المختلفة يثبت قدرته على التعايش فى عالم 


ك أدلة كشي ٠١‏ ودليل على ذلك 
3 ابية. كذلك ازدياد 
ة الاقتصاء +ترجع اصولهم الى الشرق الأ 


فى أن يحتلوا اهمية اكير فى اللجتمع الامريكى. والدليل على ذلك أن أول زيارة قام به 
نيس الامريكي (بيل كلينتون) بعد انتخابه لفترة رئاسية ثاثية كانت الى الشرق 
الأقصى وليسست الى أورويا الغرد 
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كما يلعب الامريكيون اليهود دور هاما وفعالا قى المجتمع الأمريكى, وأخيرا وليس 
آخراء يضم المجتمع الامريكى نحو 7 ملايين من اللمسلمين ألى جانب 1 مليونا من 
اصول افريقية ولذلك فأنا أرى أن سكان امريكا الجديدة لن تستهلكهم مشاعر القلق 
والضعف التى يمر بها سكان الدول الاوروبية الاكثر تحفظا وانفلاقا. اذ لن تحتل 
المشاكل الاوروبية وحدها حيزا من الاهتمام والانتباه بالنسبة للمواطن الامريكى لانه 
سيهتم اكثر بالمشاكل التى تقع فى اماكن اخرى فى الغالم مثل طوكيو وشانقهاى. 
وهكذا من المتوقع خلال ١١ ١١‏ عاما القادمة أن تصبح الولايات التحدة الامريكية 
اكثر الامم حرصا على تقوية وتعزيز علاقاتها الخارجية بكل دل العالم. فمن ناحية, 
استحمى القوة الامريكية ظاهرة العولة وتساعد 0 
ستساعد ظاهرة العونة على تنمية الجتمع الاقتصادى الامريكى لما ستمنحه من فرص 
هائلة للمنافسة خارج الاسواق الامريكية . ولذلك ستصيبع امريكا القرن الحادي 
والعشرين قوة عالية وليست اقليمية, اذ بالرغم من ان علاقاتها الخارجية 
الاوروبية ستظل على قوتهاء الا انها ستحرص اكثر على تعزيز علاقاتها بالدول الافريقية 
والآسيوية والشرق أوويسطية.. 

وفى نقس الوقت وكجزء من المناقسة والصراع بين القوى الاقليمية المختلفة للسيطرة 
على العالم سيحدث داخل الولايات المتحدة الامريكية, ومثال على ذلك اذا ما أراد 
المسلمون ان يتمتعوا بسيطرة اكبر على القوى العالمية لن يستطيعوا تجاهل السوق 
الامريكية لما لها من الزعامة والقوة 

العولمة والاقليمية وتركيا 

عند مناقشة قضايا العولة والاقليمية بالنسبة لتركياء لاينبغى ان نغفل تاريخ تركيا 
فى تشكيل مستقبلها. وحين ننظر الى تركيا فى الوقت الحالى» على عكس رؤية 
(هنتينجتون). نرى نموذجا لمجتمع قوى وغنى من الناحية الحضارية يمكن أن يكون مثالا 
لدول مختلفة كثيرة» فطوال تاريخهاء أثرت تركيا تأثيرا هاماء على مدى مئات السنين؛ فى 


المجتمع الاسلامى ممثلا فى دول الشرق الاوسط واقليم شرق البحر الابيض المتوسط. 
ان المشاق التى تحملها اجدادنا فى وقت 
الحملات الصليبية؛ وقوة وشرعية 


الاسلام حتى دول !! 1 
كل ذلك شاهد على قوة تاريخ تركيا 
والذى لايمكن تجاهله او التقليل من شأنه 


فى الوقت الحاضر. 
وعندما تم قصف سرايبفو بالمدافع فى 
الماضى. شعر المسلمون جميعا بصرف 


النظر عن من يحكمهم على أنهم تعرضوا 
للقصف وشعروا بالألم 
والجراح فى قلويهم فى نفس 
الوقت. 


فى وقتنا الحاضر.ء اذا قمت بزيارة 


يشعر 
السائع التركى يالآلفة 
والسعادة عند زيارة 
هذه البلاد كما يشعر 
زوار تركيا من السلمين 


بنفس اللغة والالفة والتقارب. 

على الأقل عن عصر السلطان محمد الفاتح وليس فقط عصر 

كانت تركياء وعاصمتها اسطنبول جِزْءا من أوروياء ولقرون 
0 يا الجنوبية الشرقية واليوم. ويعد انهيار 

أقوى المراكز الاقتصادية فى دول الجنوب 


والشرق الآورويى واقليم دول البحر الاسود. 

وكانت الثورة الكمالية ناجحة الى الحد الذى تفوقت فيه على أى محاولات اخرى 
التقليدها فى القضاء على الانظمة النمطية التقليدية التى حكمت تركيا فى العصر 
العثمانى والتى اثبتت انها لاتستطيم مواسسة التطور والتحديث الذى يشهده العالم 


10 3 و 
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ولذلك أؤمن ان الغرض الحقيقى للثورة الكمالية لم يكن تغريب تركيا ‏ او ضْمها الى 
الحضارة الغربية ‏ بقدر ماكان الفرض منها هو تحديث تركيا وجعلها جزءا من العالم 
المتمدين الحديث. 
وهكذا اذا نظرنا الى الثورة الكمالية من هذا المنطلق؛ عكس نظرة (هنتينجتون) لها 
سنرى انها لم تفشل فى تحقيق اهدافها ولكنها حققت نجاحا كبيرا 
ا ا 1 ان تحرص على تجنب الوقوع فى خطاين 
الخطأ الأول هو تبنى فكرة التحديث والتطوير من وجهة النظر الأوروبية 
تحتضن تركيا مبدأ التحديث كميدأ عام وعليها تطبيقه لكى 
تستطيع مواسة عالم مايعد العولة والذى سيتكون من حضارة عالمية واحدة تشمل 
مختلف العادات والتقاليد والأديان. 
والخطاأ الثانى, ٠‏ هو فى رايى أخطر من الأول. وهو تجاهل الاسباب التى ساعدت 
الولايات المتحدة الامريكية وأدرويا 0 هذا الدور الهام فى عالم 


والمتقدات الى تمن يها وبين حالم الم وسيل الع ومنها أيضاء ا 
ولذلك علينا ألا نتجاهل ماطرأ على 
انجازاتهم فى مجالات الادارة. والتظم 


ركيا فى الوقت الحاضر. 0 
التى واجهتها فى الماضى؛ مارالت تسعى جاهدة لتحديث وتطوير نفسها بما يتوانم 
تاريخها وتقاليدها.. وأنا أرى أن هذا السعى هو انتصار للثورة الكمالية, لان 
يراه (هنتينجتون), ولكن كما يراها هؤلاء الذين كانوا مهمومين بتحديث تركيا لتصبح 

بة العالم من حولها بكل تطوراته وانجازاته ١‏ . 
بأن نجاح هذا السعى سوف يصبع مثالا يحتذى به من قبل الدول التى 
تتكون من غالبية مسلمة مثل تركيا لكى تتغلب على المرحلة الانتقالية فى تأريخها لمواجهة 
عالم مابعد العولة. 
واذا استطعنا أن نصل الى درجة التطوير والتحديث اللازمة لمواجهة 
القرن الحادي والعشرين وفى نفس الوقت حافظنا على تاريخنا وتقاليدنا 
بدون أن نتهم بالرجعية ‏ فان ذلك سوف يساعدنا 
كبيرة لعالم مأبعد العولة الذى سيحتضن الحضارات المختلفة وسيعمل 
على ايجاد التجانس والتواوم فيما بينها 
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الصافى الاجمالى لتدقق 
صافى الاستثمارات الاء 
تدفق السندات ت والاوراق التجارية 
صافى تدفق 
انسية اك الاجنبية تصافى الانتاج القومي 
انسبة الاستثمار ات الاجنبية لتوريدات السلع والخذمات 


(الصدرة البتك الول 
هامش 
)١(‏ لاحظ ان الانهيار الذي لذي حدث في سوق المال الاسيوية في الفترة 
الاخيرة لن يتوقع له ان يؤثر علي هذه التوقعات . على العكس تداما 
أدي هذا الانهيار خل ق فرص جديدة لازدياد عمليات الشراء الادريكية 
للشركات الأسيوية للد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات: 


«العولة» ظاهرة متواصلة لكنها ليست 


|. 
المدر:.- اللحسيساة 


التاريغ نحط ل م ففقى 


على الأطلاق خطة مدبرة 


عبد الحميد البكوش * 


تتلاشى مشاعر التفاؤل 
عندما يجد المرء أن غالبية الذ 
يتحدثون عن ظاهرة العولمة بيننا 
يتصرفون وكان خطة جهنمية قد 
وضعت في الغرب للقضاء على كل 
ما نتصق به من خصوصية 
تمهيداً لابتلاع مصالحنا وريما 
القضاء 
البعض اخذ يحذرنا من الكارثة 
باسلوب يذكرنا بنبوءات نهاية 


على أنها مؤامرة أو في احسين 
الاحوال خطة مدبرة وقليلون 
أولئك الذين يتعاملون معها 
كظاهرة من ظواهر حياة العصر. 

٠‏ ولكن دعونا قبل كل شيء 
انتفق على المقصود بالعولمة وهو 
أمر لا بد من الفراغ منه قبل اتخادٌ 
أي موقف من هذه الظاهرة 
الجدلية. ونحن قد لا نجد صعوبة 
في تحديد معنى هذه الظاهرة إذا 
ماتجِاوزنا الخلاف حول 
تسميتها بالعولمة أو بالكوكبة 
فهي في حقيقتها: حالة العلاقات 
بين الش وب والامم والدول 
والمجتمعات التي تعيش على ظهر 
الكرة الارضية وفي جميع 
المجالات. 

وفي التاريخ أن البشر لم 
يتوقفوا عن توسيع دائرة 
اتصالهم ببشر اخرين كلما 
تمكنوا من تطوير وسائل النقل 
والاتصال. وبالطبع فإن قدرة أي 
جماعة على ارتياد مناطق اوسع 
والاتصال بجماعات اكثر هي قدرة 
محكومة بمدى ما تملكه من 
عناصر القوة ومن بينها وسائل 


النقل وآلاتصالء ولما كان حظ 
الناس من تلك العناصر مختلفاء 
فقد كان لمن يملكون الأكثر منها, 
حظ اكبر من توسيع المعارف 
ومناطق النفوذ. 
والحق ان الاستعمار في 
العسصر الحديث لم يكن إلا 
انعكاسا للرغبة في توسيع 
المعارف ومناطق النفوذ ولم يكن 
إلا ثمرة لامتلاك عناصر القوة 
ومن بينها وسائل النقل 
والاتصال. 
ولان الأقوياء أدركوا اهمية 
هاتين الوسيلتين. إلى جانب 
حيازتهم لمؤهلات أخرى, فقد 
تواصلت جهودهم لتطويرها حتى 
أمكن قطع المسافة بين العجلات 
الحجرية ومحركات سفن الفضاء 


«الانترنت» ولم تكن هذه الجهود 
لتحقيق هذه الانجازات إلا مسيرة 
واحدة نحو الارتباط بعلاقات 
اوثق واقرب بين الوحدات 
البشسرية من دول وشسعوب 
ومناطق؛ أي مسيرة نحو العولمة. 

لكن ومع أن المسيرة واحدة 
وغايتها على الدوام التقريب بين 
البشر وإلغاء الحدود والمسافات. 
والحواجنء الطبيمي منها 
والمصنوع. فإن الهدف المرجو 
تغير من زمن إلى زمن. 

القد كان هدف القبيلة من 
التطلع الى الاتصال بقبائل | أخرى 
لايتعدى الرغبة في السيطرة أو 
تجنب الأخطار ثم تعددت الاهداف 
مع تعلور سيطرة الإنسان على 
الطبيعة وتسخيرها لرفع مستوى 
معيشته فظهرت الرغبة في تبايل 
السلع والمعارف, الأمر الذي وسّع 
من دائرة العلاقات بين الوحدات 
البشرية؛ ولآن القوة المادية كانت 


عامل الحسم الوحيد الذي يقنع 
الناس فقد ساد الاقوياء. وسادت 
علاقات الخضوع والإخضاع بين 
الشعوب, الى أن أذن عسصر 
الحريات الحديث بالظهور ونما 
وعي البشر بإنسانيتهم الى درجة 
أصبحت معها الحرب كريهة 
الرائحة. والحق أن العالم كله 
اتجه منذ عصر ما بعد الاستعمار 
الى نبذ استخدام القوة في 
العلاقات الدولية. وصحيح ان 
الاقوياء مسا زالوا يهددون 
الضعفاء, والمتقدمون يخيفون 
لكن نشاط القادرين 
مركّز بالدرجة الأولى على خدمة 
مصالحهم بالتعامل مع الغير 
باسلحة التائير المعنوي 
واستخدام الذكاء ولميعد 
الاحتلال العسكري امرأً وارداً إلا 
بين المتخلفين أنفسهم. 

نعم إن استغلل القوي 
للضعيف هو امر متواتر في 
العلاقات بين الامم والشعوب 
واستغلال القادر لظروف المحتاج 
هو كذلك أمر معتاد بين كل الناس. 
الكن وفي غيبة علاقات القوة 
العسكرية لا يقع النوم إلا على 
عاتق الضعيف الذي لا يسعى الى 
القوة وعاتق المحتاج المتهافت ملا 
ذكاء. 

هكذا نرى ان العولمة بمعنى 
إنصهار خيوط العلاقات بين 
الوحدات البشرية في كل مجال 
وسقوط الحواجز الثي رفعت في , 
ما مضئ لتحول دون 0 
سيولة العلاقات الاقتصاً. 
والثقافية والاجتماعية والمعرفية, 
هي ظاهرة قديمة قدم العلاقات 
بين المشرء وانها ظلت تزداد 


لك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات. التاريخ سس 
انجز العلم من معدات التواصل جعلت من الحدود بين الناس 
والاتصال ما جعل الأرض كلها مجرد خطوط وهمية على خريطة, 
مكاناً واحداً يعلق بعضه ببعض قلم تعد لأي إنسان القدرة على 
ولم يبق فيه من الحدود إلا احتكار معارفه ولم تعد امام 
السياسي منهاء وهي حدود لا مواتع لاكتساب أية معارف يملكها 
تقدر على احتجاز غير العابرين الآخرون. وما الفرق بين متقدم 
بجوازات للسفر من دون تاشيرات ومتخلق إلا في استطاعة امتلالاً 


للدخول. واأصبحت الكرةٌ الأرضية 
الجميلة, برها وبحرها وغلافها 
الجوي وفضاؤها الخارجي, 
ساحة واحدة مفتوحة امام 
الإنسان الذي أصبح متاحاً له لو 
استطاع ان يتصل ياي إتسان 
آخر في أي مكان. 

طبعاء وكما ذكرت فإن ظاهرة 
العولمة هذه ليست إلا وصفأ لحال 
العلاقات البشرية في عصرنا هذا. 
وهي ليست خطة جرى تدبيرها 
بإحكام. ولذلك فإن التعامل معها 
على اساس انها خطة, يعود بنا 


إلى زمن إلقاء اللوم على 

الشياطين عندما تهب العواصف 

500 أو عبى خطايانا عندما تتقجر 
بروزا كلما ازداد تواصل البشر البراكين. 

في ما بينهم. وكلما تواصل الناس إن العولمة بمعنى سقوط 

زاد اعتمادهم المتبادل على الحواجز بين تبادل المعلومات 

بعضهم البعض وكلما ازداد ذلك والافكار والسلع بين سكان 

الاعتماد زادت حاجتهم الى الأرض وتحول العالم كله الى 

التواصل. ولعل العلاقات البشرية سوق واحدة مفتوحة للجميع, 


من نوع الاعتماد المتبادل قد 
انفجرت مع انفجار الثورة 
الصناعية في اوروبا لتعم العالم 
كله. فقد أدت وفرة الانتاج 
الصناعي الى الحاجة الى اسواق + 
جديدة ومصادر مواد اولية 
كان ذلك يدعو الى 
القوة لارتياد مناطق أخرى 
وزيارة شعوب اخرى, فقد جرى 


هي ظاهرة قديمة ولكنها تنجن 
الآن آخر مراحلها. وخير لتا ان 
نتعلم الخوض في:غمارها من أن 
نسلك سلوك البقال الذي يجاهد 
ضد تحول قريته الى سوق 
واحدة كبيرة. إن على الإنسان ان 
يتعامل مع الظواهر بدلا من ان 
يقاومها. ومن صالحنا نحن 
العرب أن نتكيف مع العولمة التي 


امتلاك القوة المادية وجرى امتلاك هي في النهاية إلحاق لنا بعالم 
القوة المعنوية, بالتعرف على العصر وإنقاذ لنا من حرصنا 
خصائل الآخرين وحقيقة نقط على واقع متخلفء فالعولمة كما 
ضعفهم وقوتهم, الامر الذي أدى قلنا ظاهرة حتمية ظلت تقع 
الى ازدهار العلم والمعرفة ووسائل طوال تاريخ الإنسان ولم 
الاتصال الى جانب مراكمة المداقع يجعلها فائقة الحدوث إلا 
والطائرات. اقترابها من انجاز آخر مراحلها 
وهكذا وجد الاقوياء بانفسهم بإزاحتها كل انواع الحدود بين 
حاجة الى الصلة بالأخرينء مجتمعات الناس, وهي كظاهرة 
فانجزت حاجتهم تلك وسائل لها ادواتها وللناس فيها مارب 
انتقال واتصالء وزادت تلك مختلفة. 
الوسائل من قدرتهم على مزيد من أدوات العولمة اليوم 


همي 
الصلة باولثك الاخرين. وهكذا وسائل الانتقال والاتصال التي 


امتلاك أدوات العولمة ويحسنوا 
استعمالها عوضاً عن محارية 
الظاهرة بحجة الحفاظ على 
النفس أو المصالح. فذلك مجرر ' 
تكريس لحالة التخلف, ولا اضر | 
منه إلا الحصول على ادوات 
العولمة واستخدامها لتعميق ذلك 
التخلف. 

إن لا سوابق في إساءة 


استخدام منجزات العصر 
ية, خصوصاً وسائل 


العسكرية فيها إلى أدنى الحدود, 
ان تعمل على امتلاك سسلاح 
الذكاء الذي لايقدر احد على 
حرماننا من امتلاكه إلا انفسنا 
وان نقدم على خوض غمار 
العولمة, فنتعلم العيش في مجتمع 
عالمي واحد صارت إقامة الحدود 
والحواجز فيه أمرأ غير قايل 


إن العولمة ظاهرة قديمة جديدة 
وليست خطة مديرة. وهي رحلة 
علاقات الناس في ما بينهم وهي 
حالة من حالات البشر يظهر فيها 


مستغلون ومفسدون 
ادواتها وقوانينها للاستفادة على 
حساب آخرين ولا يبقى للأذكياء, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوصاته 


كما في كل مرحلة من مراحل 
علاقات الناسء إلا بذل اللجهد 
للاستفادة والحيلولة دون 
ل 


الضرر. 

إن المتخلفين اليوم هم احسن 
حالاً من اي وقت مضى. فهم لم 
يعودوا على عكس ما يروجه 
الحكام المستبدون. عرضة للفزو 
العسكري. وهم غير قادرين على 
منعه على أي حال ولم يعد هناك 
من يمنعهم من الحصول على 
المعارف وتنمية الذكاء ولا يقعون 
ضحية إلا لنقص مؤهلاتهم 
للمنافسة في سوق المعارف 
والسلع والمكتشفات. 

في العولة خير للمتخلفين 
فهي ستزيد من الاتصال بين 
الناس حتى داخل المجتمع الواحد 
وفي داخل الدولة الواحدة وهي 
ستزيد بالنسبة للعرب من فرص 
التواصل بين اقطارهم وسيكون 
من بين آثارها الجانبية تنمية 
معارفهم واطلاعهم وبكثافة اغزر 
على منجزات المتقدمين. ولعله 
يمكن لفت انظار المرتابين في 
العولمة والخائفين من تسرب 

عيوب قي الحضارة الغربية الى 
مجتمعاتنا (المحافظة) يمكن لفت 
انظارهم الى أنه يجدر با مريض 
ان يتدبر علاجاً للاأعراض 
الجانبية بدلاً من ان يرفض 
الدواء. 

والغريب اننا ونحن نحذر 
انفسنا من موجات العولة, 
ننسى أنئا لم نتوقف عن 
الاستفادة منها في آية مرحلة من 
مراحلها. فلولا اتصال الناس 
بالناس وتجاوز الحواجز بيننا 
وبين الاقوياء لما لبسنا ما نلبس 
ولاسرنا على ما نسير ولما عرفنا 
الساعة والسيارة والطائرة ولا 
الراديو ولا التلفزيون ولا أفران 
الغاز والمابكروويف ولا انارت 
شوارعنا الكهريباء ولا وجد 
زعماء خطباء هذا الكم من 
المبكروفونات. 
اليست العولمة وصلاً بين 


الم يكن لناء ولا يرَال فيها خير 
كثير؟ وألم تساعدنا علاقات 


التاريخ :.. 


العولمة قي اكتشاف معظم معالم 
حضارتنا؟ ألم تمكننا العولمة من 
طباعة كتبنا والتنقيب عن الآثار 
التي عندنا ومن رسم خرائط 
بلادنا؟ ألم تتح لنا العغولمة 
أساليب الانتاج العصرية 
والانتفاع بالكشوف والمخترعات 
ووسائل الطب والعلاج؟ 

نعم لم يفعل احد ذلك في 
عهود الاستعمار بنية إنجاز 
تقدمنا. ولكن رغم نيتهم في 
السيطرة عليناء فقد فتحوا قي 
عقولنا نافذة واسعة وطرحوا 
امامنا عناصر 
ع اي 
لفترة قصيرة, لكننا نيدو اليوم - 
ونحن نحنر من العولمة - وكاننا 
نجاهد للغرق في النوم من جديد. 
إننا بحاجة الى العولمة اكثر من 
أي وقت مضى, إذ لم يبدا أحد منا 
مسيرة التقدم بعنفوان لافي 
العلم ولافي السياسة ولاحتى 
في علاقات الناس بالناسء وما 
على الذينْ يفكرونء إلا الخنوض 
في العولمة بجرأة لآن من يبحث 
عن المعارف بما فيها قلك التي 
كتينا عنها يوماً من الأيام لن 
يجدها إلا عندهم. 

إن العولة هي الطريق الى الي 
الحفاظ على أية خصوصية, 
فنحن ما زلنا لاتعرف ما يكفي 
حتادى عن قاسم ات ا 
تحقيق تلاحم شعوبنا ولا الوصل 
ا أمتنا إلابما انجزوا 

زون من معارف وادوات. 

وإذا كناقد واجهناهم 
كمستعمرين فتعلمنا منهم قما 
البال ونحن نواجههم اليوم تجارأ 
الاقادة اساطيل؟" 

وأخيراً فإن العولمة ظاهرة 
وليست خطة تامرية ولعل العمل 
على التاهل لخوضها اجدى من 
شجبها, فعند هطول الأمطار لا 
يبتل إلا الواقضون في العراءء 
ويغرق عند هياج البحر اولئك 
الذين استعدوا بقوارب القش 
قيمايسلم ركاب السفينة 
العصرية. 
6 ينا 


» كاتب ورئيس وزراء ليبي سابق. 


06م 


عن تأثير العولة فئ نمو التجارة العالية 
يقول المهندس وائل صالح رئيس مجلس 
ادارة شركة ترسانة السويس البحرية ان 
العولمة تعنى تزايد الاغتماد الاقتصادى 
0 بلدان العالم عن طريق زيادة 
بوالخدمات عبر الحدود 
والتدشقات الرأشمالية الدولية .وكذلك من 
خلال انتشار التكنولوجيا الجديدة التى أدت 
الى اتخفاض شديد فى تكاليف النقل 
والمواصلات مما أدى الى تسنهيل التكامل بين* 
الاسواق الوطنية على المستوى العاللى 
وتضاؤل تاثير البعد الكانى على النظم 
الاقتصادية بحيث أصبح من الممكن 
للشركات العابرة للقارات باختيار اماكن 
مختلفة من العالم كمواقع للمراحل الختلفة 
للانتاج ثم تقوم بتجميعها لانتاج منتج 
نهائى طبق) لشبكة صناعية منثشرة عالميا 
ويتم ذلك عن خلال ملكية الشركات العالمية 
لاصول منتشرة جغرافيا وتقوم بادارتها 
على أساس الاستفادة من اقتصاديات 
الحجم الكبير وقد أثرت ظاهرة العولمة 
ايجابيا على نمو حركة التجارة العالمية حيث 
زادت التجارة 


الجمالن النتقج العالى كذلك امكتت - 


عام 95 كذلك ا التجاء 
البلدان من 1 الى 37/ عام 


م م 


للنشر والخدمات الصحفية السام مات 


عولة..وازان! 


الصراع عاد إلى القرن الأفريقي . وأخذ هذه 
المرة شكل حرب بين أريتريا وأثيوبياء 
رافقتها عودة القتال إلى الصومال 
وانضمام جيبوتي إلى قائمة التوترء 
بينما جنوب السودان جرح مفتوج. 
وقائمة الحروب وبؤر الأزمات تشمل كل 
القارات» خاصة أفريقيا وأسيا وأوروبا 
نفسها . فها هو السباق النووي الهندي - 
الباكستاني يهدد بموقف بالغ الخطورة 
فى شبه القارة الهندية» » والانهيار المالي 
في الدول التي تشكل النمور الآسيويةء 
ينذر بتحولات سياسية قد يكون ن العنف 
إحدى وسائل تحقيقها . وفي 


كوسوفو تتصاعد نذر 9 
تصفية عرقية جديدة 


لاقتلاع الجذور الألبانية» 
بينماالشرق الأوسط 
يتأرجح بين الحصرب 

والسلام. 

فى أيام كرب الباردةء بين 

ماكان يسمى العالم الحر 

ودول الستار الحديدي» 

كانت كل الأزمات العاللمية 

تفسر على ساس هذه القاعدةء قاعدة 
الحرب الباردة. لكن الحرب انتهت مع 
انهيار الشيوعية في موسكو وهدم سور 
برلين» وحل محلها ما صار يعرف باسم 
العالم ذي القطب الواحد. . وفي عهد القطب 
الواحدء بشر الخبراء بنظام العولمة الذي 
تزول فيه التوترات وتفتح الحدود 
المتعاونة والمتكاملة بين دول العالح. 


0 1 سعط لحت حول حك 


ولكن الحروب والأزمات التي يشهدها العالم 
حالياء أخطر وأشد قسوة ودموية مما 

شهده خلال الحرب الباردة. وفي كل مكان: 

نتلمس أصابع القطب الواحد: : أميركا! 


من كوسوفو إلى الشرق الأوسط إلى 

القرن الأفريقي إلى شبه القارة الأسيوية, 

أميركا موجودة تحريكاً وتحري 

وقطفاً للثمار وجنياً للمكاسب. . ولكن ماذا 

تستفيد أميركا من استغلال الأزمات إذالم 

نقل إشعالها؟ 

الواضح أن مفهوم العولة لدى واشنطن 

هو تفصيل العالم على المقاس الأصيركي] 

لتكون وحدها القوة المهيمنة عسكرياً 

وسيا. يآ واقتصادياًء بحيث تؤدي كل 

الطرق إلى الولايات التحدة وعلى 

مسارين» مسار يصدر الأوامر 
والتوجيهات ومسار 
لامتصص المناقع 
والخيرات. 
وأوروبا أدركات خطر 
العومة الأميركية فتكتلت 
اقتصادياً ومالياً لتكون 
قادرة على التصدي 
وحماية مصالحهاء أما 
بقية العالم؛ فليست إلا 
سوقاً 
للمشروع 

الأميرّكيء لا تملك النية 

وبالتالي القدرة على 

موازنة هذا الاخ تلال 

الخطير .ومع الأسف فإن 


ميم 


/ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ :سكيف / تت/ 44 


العوامل الذاتية الداخلية 

هي التي تعطي واشنطن 
فرصةلتحقيق 

مشروعها. ولذلكء فإنه لا| 

يمكن إطلاقاً إلقاء اللوم 

على المشروع الأميركي وحدهء بل يجب 
أن يتحمله من يسمح لنفسه أن يكون 
مطية لهذا المشروع على حساب وطنه. 


9ه 


للنشر والخدمات 


مازال. وريما يستمر طويلاء النقاش الحاد. 
قضايا الصولة اذ + 


والاعلامية. تاريخها وتوجهاتهاء خسائرها 
وارياحها.. موض وعاخصبا للحوار بين 
الأتصاره واللعسارضسين ولكن هل ينيفى ان 
ننسى الاهمية القصوى لقضايا أخرى من قبيل 
الترجمة والتطوير الستمر للمناهج العلمية 
والتطيمية فى مدارسنا فى رحمة تقشنا حول 
تاريخية او مستقبلية العولة ؟ او هل نرفض 
العيلة آم نقبلها ؟ 

بعض من هذه التمساؤلات الحسائرة 


وهى اللقاء الرابع الذى, 
مركة رامثان الاي حول هذ 9 
.شارك فى الندوة كل من : د. رنوف عياس 
والفكر السيد يسمي ود. مجدى عيد الحاقئل 
العروف الدكتور 
: كما هر معلوم 
تراث اى امة من الأمم هو نتاج لعملية تراكم 
ثقافى نتم عبر تاريخها الطويل. وهذا التراكم 
يشارك فى مكون بسيط كاده ليجات 


جديد بين الامم. 
تشارك الأمم فى صنعها لابد 
أن يكون لها أثرها على تراث كل آمة 
لرلكن- والتاكيد للمقرخ. يل لكل لمة من 


رغم اشتراكه فى ثقافة واحدة ‏ نوعا من 
الخصوصية يمثل كل امة 0 الآخرى. 


عباس. تتكون من مجموع الخبرات الجتمعية 
فى كل من الإطار بين ن وى لاضن وفى 
رأبى هتاك متعطلبات أسا: 


وريه الجذابة تحدك السيد يسيئ قاتلا 


موضوع العولة والذاكرة التارب 8 بنية هذه الذاكرة ؟ ب 9 _ 1 حت تتعامل مع نموذج التحديث الغرر 


نت الصحفية والمعلو مات. 


التاريخ 


إيديولوجيا العولةالجديدة 
السيديسين: نحن من أنصارحوارا لحضارات لاصراعها 


عبد السلام فاروق 


الواقع مجموعة من التساؤلات حول التعريقف 
أنا لآ اريد أن اضع تعريفات طرية ولكن لابد 
2 ن التعريفات الاساسية نولا 
ضوع الذاكرة التاريخية موفوع بالغ 
الهمية فى الصراع الاثم فى العام فى الوق 
الراهن وقى الشرق الأوسط على وجه 
الخصوص . الذاكرة التاريخية تحتاج الى 
منهجية خاصة فى دراستها وقد حاولت مرة أن 
أطبق منهجا ثلاتيا سبق الفيلسوف البولئدى 
أدم شاف ان طبقة على دراسته الأيديولوجية 
قال ادم شاف فى درفسة تشرت فى مجلة 
فرنسية شسهيرة تستطيع أن ندر 
أيديولوجية لو درسنا اولااتشاتها 


فى لوص الصري قد تود لي 


التاريخ الممسرى 
الحديث ومحاولة جسورة على مستوى العالم 
الثالث لنقل دولة متظفة فلى دولة حديثة . محمد 
على كانت له سياساته التعليمية والثقافية 
والاقتصادية ارسل بعثات الى أورويا . حاول 
الحصول. 5 


د ٠‏ رؤف عباس 


الحظات الهبوط وللصعود فى السيرة الوطنية 
اللصرية والمسيرة التحديثية اللصرية لآن 
التحديث فى مصر اختلطمع الصراع الوطنى 
ضد الإستعمال والإح ةلال ظدينا خطان 
السيرة الوطنية . كيف جابه الشعب الصرى 
الإحتلال الإتجليزى والمسيرة التحديثية كيف 
حاول الشعب الصرى او النخية الصسرية 
الحاكمة ان تحتذى النموذج الابروبى فى 
الحداثة يفل 


- اللوة ليان لي إلة هناك خلط 
0 5-0 -6100 
811510 


الأسسواق العاللية إلغ 
3-3 نات 00 ب ل 5 

أيديولوجيا العولة. جوهرى ال 
0 في اراب ء حمالية 


القيم الاساسية التى تدار بشمأنها عملية 
العولة والتى تسيطر عليها الدول الصناعية 
الكسرى وعلى رأسها الولايات للتحمدة 


نتحدث كيف يمكن أن نجابه مذهب العولة أو 
السياسات التى يراد فرضها علينا وطشان) 
نقول 


فى القاهرة كان مؤتمرا جاسما لآن أول مرة 

تتجمع قوى العالم الثالث لحاولة بلورة 
سياسة لواجهة العولة وهذه النقطة فى البداية 
ومواجهة العولة ليس القصود بها كعملية 


عطليان فى الوق 
الذى قام يغزو العالم الشالث ونهب بلدنا 


للمجتمع اما الاستعمار الاستيطانى مختلف 
كيقيا كنا حدث فى الاستعمار الاستيطاني 
لفلمسطين والاستعمار الاستيطانى للجز! 


مشككة كيف متعايل مي الاستس ا أولا وكيف 


الصدر :.....الأهرام_المسائى_ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات: التاريخ :.. هم رمو 


٠‏ العو تلتهم الكبارأيضاا 


كاملة. 

وتراجعت قيمة الين اليابان إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار 
الامريكى منذ 8 أعوام حيث وء اقيمة الدولار الواحد إلى الا, 141 
ين وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء منذ عام نذا 

كما تراجع الاقتصاد اليابان بمعدل سنوى بلغ ",20 خلال القترة 
شهرى يناير ومارس الما امقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 

وقد تجاوزت تلك الأرقام أكثر توقعات المحللين الماليين تشاؤما حيث 
7 هؤلاء اللحللون يتوقعون أن يصل متوسط انكماش الاقتصاد الياباني 
0 فقط 


ودبط إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 1. -/ فى العام امالى 


اوسادت الأسواق مخاوف من ألا تستطيع اليايان أن تتعافى من تلك 
الازمة رغم برنامج التنشيط الاقتصا: 


بين 


من الاتهيار. 
وبالتاكيد تاثرت الاسواق الأمريكية والأدروبية بتلك التطورات حيث 
تكبدت الاسهم الامريكية الممتازة خسائر ضخمة فى اوائل التعاملوة 
التى جرت أمس الأول ولم تتعاف من تلك الخسائر إلا قبل موعد الإقفال 


بسماعة واحدة. 
وهكذا بد[ وحش العولة الاقتصادية يمسك برقاب هؤلاء الذين صنعوه 
وتركوه ليدوس من يشاء بقدمه. 


فعندما نشيت الأزمة المالية الآسيوية بسبب شعارات حرية انتقال - 
رعوس الأموال والمضارية فى مصالح عباد الله الكادحين ظن الكبار أن 
اقتصادياتهم فى منلى عن كل هذا . 

.ولكن هيها. فقد تحول العالم إلى قرية اقتصادية صغيرة إذا اشتكى 
منها عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 

وها هى اقتصاديات العالم العملاقة يدات تصيبها التداعيات السلبية 
لظاهرة العولة ولم تلفح ملياراتها فى كبح جماع هذا الفول الكبير. 

إن العالم كله فى حاجة ماسة لإعادة النظر فى هذا العيث / 
بالعولة الاقتصادية, فمواطن الخلل التى يعانيها الاقتصاد الدولى صار 
تهدد العالم بتفاقم أزمة اقتصادية دولية على غرار الكساد الكيبر الذى 
خرب العالم فى اواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات. 


(العولة) فى عام واحد هدًا 
7 تبرت هذه العبارة التى قيلت فى تدوة معهد العالم 
العربى بباريس حول «العولمة. وانا اجلس فى ندوة 
رامتان عن العولة ايضا . 
٠‏ يا الهى .. 
..هاذا اضيف الى هذا العام سند اشهر اخرى من عام 
. ومع تسارع الاحداث و عقد الندوات والمنافلرات 
حول نفس الموضوع . وصلت . فى حسية بسبطة فبعا 
يشبه التقريب الى ان النسبة قد تزيد على الاريعين او 
: هذا الموضوع[العولة) 
| وانا انذكر مئات العناود, 
رةء كان المحاضر 
العومةزالمرحلة) أو 


العره 
لم أشغل نفسى كثيرا بالرقم بقدر ماكان دافها لى 
لاسفائى|الدائم) عن السؤال العانئب بن كل هذه 
النقاءات العلمية او شبه !١‏ 
تمتل فى-ماذا نفعل:.. وكثيرا ما ا 
بتكل مختلف لكنه لم يقير خطابه الرتيسى متل هذا 
الباحث الذى انهى بحته فى بيروت وهو يقول ٠‏ ولما كان 
ما العثل. قا 


تكتفى به داتعا 1 
وهو سؤال زاد من اهمبته حين كان محاضوزنا 
بذكروننا ‏ فى الاغلب. بهذه الاخطار التى تحيق 
بالبشرية, او الثى تمخى فى طريقها لا تلوى على تتبيٍ 
للاستحواذ على العالم منذ انشهاء حرب الخليج الثانية 
قال دوذ النخلام العالمي ونسينا 


مله خسيزة 
وماد 
الصديق محمد ذوار مدير المركز الثقافى.رامتان. 


الاخيرة فى 
وسوف اختار موا 


اقف او عبارات سر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


. !1 الف مناخلرة وندوة ومؤتمرعقدت حول موضوع ' 


لنفسى, وغبت عن اللحاضرتانية ' 


منا الى هذه الندوات. النى يشرف عليها 
الترى 
رض بشكل مباشر * 
المتفرجين بشكل 


: كيفية المجابهة ؛ لو 
بشكل مباشر :كيف يمكن أن نقاوم هذه الهولمة. النقطة 


علد هذد الروح فى قلب الانسان العربى. وسوف يكون 
ذلك لهذه الندوة التى شارك فيها عدد من شتى القيارات 


المصدر 2 


0 
اتحدث طويلا المحاضرون الثلث :السيد ياسين ود. 
رؤوق عباس ود. مجدى عبد الحافقظ , فكان الموضوع 
المحدد سلفاإذاكرة الامة والعولمة) ودارت الندوة كأية 
ندوة حول طبيعة العومة والعلافة بينها وبين التبعية 
او الهيمنة وتجليات العولمة ومخاطرشا(اقاص فى 
الندوات السابقة عدد كبير من المحاضرين عن هذه 
المخاطر لعل من اهمهم كان كل من د. حامد عمار ود. 
جلال امينء دون ان يقدما اجابات ناجهة لمخاطر 
العولمة). واشبر .خاصة. لدى د. عبد الحافظ الى 


كان اهم مالفت نظرى فى كلحة السيد يسين هو 
الحديث عن التجِليات وتصنيفهاء وحين وقف عند 
معض المخاطر اشار الى (معاهدات السلام, فبعضها 
بحاول محو الذاكرة التاريخية.وهومايتم بمحو اب 
عبارق داخل الاتفاقات ‏ اية عبارة تدين اسمرائيل أو 


السرق الاؤسطومابسمى بدعم سياسةالسلام رك 


ومخادعتنا بالكلام المعسول لليونسكو فى القول المأثور 
ن ان الحرب تبدأ فى عقول البشرية ‏ اية عقول سال 
وذجاب ‏ انها عفول المعتدين. كمااننا نغرى بالحديث عن 
تقافة السلام. انى سلام* سال مرة اخرى - 
عحرالعولمة اذن مثل هه العبارات 
وتنتقل في وسائلها عدرالانترنت..الهوشو مايحنم علينا 
وهنا تبدا لهجة الوعى المقاوم, بالمخاطر على الذاكرة 
الوطئية. والتنبه الى الاحياء الثقافى, اوهو مابشترط 
احباء الذاكرة العربية. نحن من انصار حوار الحضارات 
لا (صدام الحضارات) كما بروجون على الشاطىء الآخر 


هن الادالتطى. ان حوار الحضارات بعنى راحياء ثقافيا).. . 


لمواجهة العومة 
القضية هى . كما اضاف ‏ ضرورة احباء الذاكرة 


الاخطار التى يمك 
الاخطار . مرددا ها قبل من ان (العومة السعيدة لمن 
يعرف الا يكون ضحيتها ) 
ترب اكثر مس معنى المقاومة 

القد راح بذكر صورا ختيرة للمقاومة بذكر متلينء الاؤلٍ 
. هو مسؤتدر اله وكيف كان له ان بواجه حملة 
(العومة) التدرس ضد انسان العالم الثالث, وا 
راح بنبه فيه الذاكرة الوطنية الى النظم الاستبدادية 
التى يدكن أن نجدها فى اوطاننا العربية . ان بعض 
شعوينا معانى من خطر النخلم الاستبدادية, وهنا قال 
موضوح اكثرء ان السياسة العربية استعمرت الشعوب 
الآن..اذن . نتحدث عن العولمة وننسى النقد الذاتياء 

الم ينس دفكر علم الاجتماع ان يتحدث ان الغرب 
بشكل عام بتعامل معنا يمكبالين. مايزال . وراح يذكر 
كيف ارسلت مصر تسحنة لاوروبا فرفضت لان داخل 
العمالة التى قامت بهذد الشحنة اطفال, وهذا ضد 
الانسان. اليس هذا راح يسال ‏ استغلالا لنظم 
هيمنة التى نحتت من لحم الشعوب الققدرة. فماذا اذن 
.راح يسال اكثر ‏ عما تقعله اسرائيل بالاطفال العرب , 


التاريخ :... 


ومادا ارتكبته من مذابعإتوجد مقولة ساذجة عن مذبحة 
دير بامسين او مذبحستين او ثلاث بينما التساريخ 
والمؤرخون الجدد فى اسرائيل يذكرون اكشر من مائني 
مذيحة قامت بها العصابات الممهيونية بين 
عام!41/4؟1 فى للسطين نه 

علا موت احد المناقشين , انضم اليه آخر , بدت 
اتهامات ند البسار . ومن افراده . شم ؛ اكثر من غيرهم 
حديث عن العولمة ومظاهرها , وقى شذا الوقت بالذات , 
والتلميح . لا يخفى على احد, وان . اكثر من مناقش راج 
بردد. أن الاسلام اول من عرف العسولمة ولكن 
بدصطلداته التقبة. واننا بجب ان نتنبه الى العولة 
دون ان نكون بساريين. ثم ان العولمة .فى معناها العام 
هد الاسلام , ان لدينا قيما , فلماذا لجا للقيم الاخرى 


السائعة . الخ 


الم يتمسك السيد يسين بالصمت . وائما ابلى بلاء 
حسنا فالعولمة . كدا راح بردد . ليست ضد الاسلام او . 
يسار .. وان من هو ضد اليسار هى العولمة 
بدعناها القربى ( الاستعمارى) اما اختزال العولمة 
بشكل عام فهذا عير صحيعءاثر ان يصمت قليلا ليترك 
خبط الحديث اآخر 


ها 
اراح د رؤوف عباس يوغل فى الحديث عن هه القيم 
التى يتحدث عنها . وعن الذات والذاكرة النى 
البعض ادها موجودة الآن و لكنها موجودة قبل 
الأسلام. رافضين 
عرييةمعاصرة 


في 
ان تكون لهدد المصطلحات مرجعية 


7 بن ان امامثا وضعا محددا لابد من 
التعامل معد. أن هذا بالضبط. المواجهة ‏ هو سافعله 
الاسلام منذ سنوائه الاولي, لم يرفض التحاور مع 
الحضارات الاخرى, استفاد 
والحضارات السابقة عليه ( ثم راح يعددها ) واستوعبها 
جديعا بعد تحاور شجاع , ثم راح يستعيد . على ضوء 
بته وتعديقها والافادة دن غبره لوقايتها . فى التحاور 
الآخر 

8 الابداع المقاوم كان. اذن . من صميم الاسلام 

وحين جاء صوت د مجدى عبد الحافظ , كان لابد ان 


,نبدا معه مع البديهيات حول المصطلحات محددا هذه , 
امصطلحات : مؤكدا اننا لم ثعرفها . كما هى الآن. فى | 
السباق الغربى , وان هذا لا يعيبنا ,وان مابعيبنا ٠‏ 
هو ان تركن لمعن المصطلح فى فثرة معينة دون ان 
نلتفت الى تطوره فى سبرنه فى مرحلة اخرى كالتي 
نعيشها الآن , وقد سعى د. عيد الحافظ الى فك الاتمتباك 
بين مصطلجات العوئة والهدمنة على ان العوللة تطور 
تاريخى موضوعى والهيمنة انق 


انتعاش موازين القوى 
السياسبة فى الغالم وسيطرة قطب واحد وتحويله 


د . مصطفى عبد الغنى ا 


تت 


ولي 


المصدر يب هف سرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ هل 95994 


للهيعنة لتكون هيمنة. والاشكالية الرئب رئيسية عنده هي" 
ذلك الخلط والدمج والتعامل مع المصطلحين 


.الخ ويجب الا ننسى ان العولمة فى مجال 
الوطنية فى التى انقذت اثار النوبة وأبو 


واتصور. اضاف. ان الهويات الثقافية للامم وذاكرتها 
مصدر ثراء للعولة. وهى عنصر لتقدم الحضارة الحديتة 
وفى الوقت نفسه النقد الموجه للنزعة العرقبة الاوروبية 
وهى سبب ازمة الحداثة الحالية. فازمة الثقافات في 
العالم الثالث لم تول بالاكتمام لتوجه انتقاداتها 
للمارسات الحداتأوفى موضع آخر حين أكد هل أن لنا ان 
ننعلم من الكائنات الحبة وراح يبين ان الذاكرة فى علم 
البيولوجيا هى الوظفة العامة للجهاز العصبى. وي 
القدرة انتى تحوزها الكائنات الحية فى حفظ نراث 
الماضى او تُعديل سلوكها توظيفا لخبرتها كما تعتمد 
هذد الملكية ‏ الذاكرة ‏ على التعليم والتدريب 


لبدافع عن الذاكرة والامة. وبحاول اعادة تفسيرها 
فى ضوء للحاضر , تاركا الكلمة الاخيرة للدكتور مجدى 


ابتحدث عن انه لايملك البلاغة لكنه يدلك المنطق» 


فان السنيب الاساسى ‏ هو الخلط بين الخطاب 
الانفعالى والخطاب العقلانى المنطقى, وتضبع الحقيقة 
بين الاثنين 


5 
الدقائق الاخيرة راح السيد يسين سمال : . شل 
تستطيع انشاج متتلومة نقانية خاصة با ام لا “ومع 
وحود الخصوصية الثقافية , يجب ان نسال السؤال 
شانى :. هل هى منغدقة ام لا ؛ ثم وعاد صوت درؤوف 
ترشيد . ترشبد العقل فى عصر العولمة, 


و 
ابتلعتى الظلام الكثيف فى الشارع الطويل 


اي 0 


المصدر ا ل 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوهاته. التاريغ .11 ب بل شمفى 


- العولة باعتبارها مرحلة جديدة 
. في الرأسمالية 


منير شفيق + 


البعض لا يرى في العولمة مرحلة 
جديدة في الراسمالية, مرحلة لها 
سماتها المميزة عن المراحل السابقة 
التي مرت بها الراسمالية في الغرب» 
أما حجتهم فلكونها تحمل في الجوهر 
. السمات الرئيسية للرأسمالية المسيطرة 
على الشعوب الأخرى وامتصياص 
اثرواتها وجهودها ووضعها في حالة 
التبعية المقيمة, والمضي في الاستغلال 
وفي جمع الثروات من الداخل في بلدان 
المتروبول اي مراكز الراسمالية 
العالمية, فلو قارنا بين الراسمالية في 
مرحلتها الراهنة والراسمالية في 
مراحلها السابقة سنجدها هي هي.من 
حيث الجوهر, ومن ثم يصر اولئك 
البعض على عدم إيلاء اهتمام 


اللمتغيرات الجديدة إلتي تتسم بها ٠‏ 


الراسمالية في مرحلتها العولمية أو 
على تقزيمها أو التقليل من مميزاتها 
حين يعترف بها. ولعل الدوافع هنا 
تنصب للرد على الذين يتعاملون 
والعولمة كانها ولادة جديدة للعالم 
مقطوعة الرحم والصلة بالانظمة 

تي سادت العالم خلال هيمنة 
الرأسمالية الغربية عليه, ومن هنا 
ياتي التشديد على الجوهر وعلى ما 
هو مشترك صاحب الراسمالية في كل 
عهودها حتى عهدها العولمي الراهن, 
لكن هذا الدافع, ومهما سوغت اسبابه, 
لاايخدم مواجهة العولة ولا يحض 
اراء المروجين لها دحضاً قوياً كما 
ينبغي, ذلك انه ابتعد عن دراسة الحالة 
القائمة دراسة معمقة لا تبقى 
لمروجيها ما يحتجون يه. ولا تترك 
مواجهتها اسيرة للمقولات. والأساليب 
السابقة. وان بقي بعضها صالحاء 
فتمدها بمقولات واساليب اشد فعالية 
الانها اقرب الى معرفتها المعرفة 


اما الذين يروجون للعولمة, 
ويعتبرون ان كل ما فيها جديد لا علاقة 
له يماضي الراسمالية, ولهذا تراهم 
يشمئزون او ينفرون عندما يشار الى 
إشكال الهيمنة والتبعية في ظل العولمة 
اذا ما قدر لهاان تمضضي و: 3 
يحعتسبون. ثم تراهم لا يريدون ان 
بناقشوا ما تحمله العولمة من إشكالات 
تمس الإنسان والشعوب من جهة 
الحرية والهوية وحقوق الإتسان 
والتعدد وحق الإختلاف وحق الشعوب 
في اختيار انظمتها وفي السيطرة على 
ثرواتها واقتصادها وإعلامها ونظمها 
القربوية. او من جهة ما يمكن ان 
:انتشر من فقر وتشرد ومرض وجتريمة 
اسوء تغذية وانحرافات نفسية وامية 


عجز وضياع وحروب إثنية وانقسام ٠‏ 


دول موحدة, وغير ذلك, فهؤلاء يركزون 
على اهميةاو عظمة التطورات أو 


الثورات في دنيا التكنولوجيا 
والاتصالات والعلوم والمعلوماتية 
والصناعة والبورصات والتجارة, 
فيتبنون ٠الخيار‏ الوحيدء للنظام الذي 
يمكن أن يسود العالم وهو ما تطرحه 
النظرية الاميركية للعولمة, وهم بهذا 
يسقطون إرادات الشعوب وفعلها 
ويتجاهلون مصالح الدول الكبرى 
الأخرى وحرصها عليها, ومن ثم لا 
يستطيعون ان يتصوروا احتمالاً اخر, 
ريما كان الاقوى, وذلك بان يتشكل 
النظام العالمي نتيجة سلسلة صراعات 
متبددة الأوجه والأطراف لتاتي 
المحصلة حين يستقر الوضع العالمي» 
اذا قدر له ان يستقر في المدى المنظور, 


التعكس معادلة جديدة للعالم غير تلك ٠‏ 


التي تريدها العولمة الاميركية. 

الآن» إذا كانت المتغيرات الجديدة 
في وضع الراسمالية تتجه. وبالاعتماد 
على منجزات التكنولوجيا المختلفة 
وميران القو: رى العسكري والاقتصادي 
والسياسي الدولي, الى سيادة مطلقة 


الشركات المتعددة الجنسية على 
البورصات والصناعة والتجارة الدولية 
والاعلام وتكنوولوجيا الاتصالات وغير 
ذلك اي ولادة ديناصورات مالية 
متعددة الجنسية تريد ان تقف فوق 
الدول وتتعدى حدودها بلا قيود بما في 
ذلك دولتها الام بالذات, لتجعل من 
الاسواق العالمية سوقأ عالمية واحدة لا 
حكم فيها إلا للديناصورات وصراعها 
وتنافسها وما على القوى المالية 
والصناعية والتجارية الأخرى إلا ان 
تسقط في هذه المنافسة فتبنا 

الديناصورات, الامر الذي يعني اجبار 
جميع الدول على التنازل عن سيادتهاء 
أو عن حقها في وضع الحمايات 


لنفسها.ء او فرض الضرائب على ما ' 


يدخل حدودها, بل إجبار الدول ان 
تتقيل الشروط التي سيفرضها 
الديناصورات وصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي وهذه جميعها اميركية 
الاصول أو النفوذ. 

وبهذا ستعني العولمة هيمنة 
الديناصورات المالية الاميركية على 
الشركات متعددة الجنسية؛ ومن ثم 
على السوق العالمية التي يراد فتحها 
امامها بالقوة او بأي سبيل. 

طبعاً من السذاجة ان ترى هذه 
العملية في نطاق التكنولوجيا فقط أو 
ضهن نطاق البورصسات والتنافس 
الاقتصادي ليس إلا بينما شي في 
الاساس عملية سياسية تقودها الدولة 
الاميركية بالاعتماد على قدراتها 
العسكرية ونفوذها السياسي اول وقبل 
كل شيء؛ ويكفي ان نلحظ من يقود 
المعركة في كل المؤتمرات الدولية من 
«الغاتء الى منظمة التجارة العالمية الى 
مؤتمرات الارض والمناخ والسكان حتى 
تدرك الدور العسكري - السياسي 


ورين 


أ 


الاميركي وراء بناء نظام العولمة كما 


تريده الديناصوزات المالية, هذا من 


دون الاشسارة الى الدور الاميتركي” 


الرسمي وراء صندوق التقد الدولي 
والبنك الدولي. 
هذا يعني ان العولة ستتسم 


بسيطرة دولة واحدة عسكريا ' 


وسياء يسيطرة ديناصوراتها 
المالية على السوق العالمية وكل ما يباع 
ويشترى في هذه السوق ممتدأ الى كل 
.سوق محلية, وسيشمل هذا الى جانب 
المال والثروات والصناعة والتجارة 
سيطرة موازية على التكنولوجيا 
والعلوم والاتصالات والاعلام والثقافة, 
فيفرض على العالم كله احتكار واحد 
يحتكر مختلف المجالات, فتكون العولمة 
مثلاًء في ما يمكن ان تكون, ذات ثقافة 
واحدة هي الثقافة الاميركية في طبعتها 
الحديثة وقيمها التي تجاوزت أو راحت 
تتجاوز الثقافة والقيم الاميركية التي 
عرفتها اميركا منذ ثورة الاستقلال حتى 
اوقت قريب. 1 
واذا تامل المرء جيداً بكل ذلك 
فسيجد ان المرحلة التي نمر بها هي 
مرحلة عالمية جديدة ستتسم ان عاجلاً 
أو أجلأ بوقوف الغالبية الساحقة من 
العالم شعوباً ودولاً وأفراداً وجماعات 
ضد العولة. 


إذا كانت العولمة تريد سيطرة دولة 
واحدة قطب واحد, على النظام العالمي, 
فالعالم يريد تعددا للقطبية ودوراً 
لجميع الدول صغيرها وكبيرهاء 
ضعيفها وقويها, فقيرها وغنيها في 
تقرير مصير العالم ونوع النظام الذي 
5 
واذا كانت العولمة تريد سيطرة 
الشركات متعدية الحدود القومية على 
كل مناحي الحسياة فالعالم يريد 
الحيلولة دون ذلك لآن قانون تلك 
الشركات - الديناصورات - هو قانون 
التنافس غير المتكافئ والذي يسمح 
للقوي ان ياكل الضعيف, وبمرجعية أو 
شرعية العولمية, إنه قانون الغاب. 
والعالم يكافح منذ قديم الزمان للخروج 
من قبانون الغاب مطبقاً في الحي 
' الدولية او داخل الانظمة التي تحكم 
الشعوب. 
واذا كانت العولمة لاتابه بمعالجة 
مشاكل البطالة والفقر والجريمة 
والعنصرية والامراض وانتشار 
المخدرات في بلدان الشركات متعدية 
الجنسية نفسها. واذا كانت لا تلتفت 
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٠.  ةايحلا‎ 


الى رغبة الشعوب المستضعفة في 
الخروج من التخلف, والتخلص من 
التبعية وامتلاك الحق والامكانات 
والقرص في التقدم والتكنولوجياء فإن 
العالم يريد ان يركر على حل تلك 
المشاكل وإعطائها الأولوية. 

إذا كانت العومة لاتحكمها غمير 
عقلية الفوز بالمنافسة والهدمنة على 
المنافسين الآخرين وهو ما يدفعها الى 
ان تركز على امتلاك القوة والثروة 
والسيطرة على المعرفة والتكنولوجيا 


دون ان تبسالي بمصير الانسان أو 
بالعدالة فإن العالم سيظل يبحث عن 
العدالة وسيظل يطالب بالتركيز على 
الانسان واحترام حقوقه بما في ذلك 
حقوقه في تطوير قدراته وامكاناته 
وابداعاته. 

واذا كانت العوللة تتناقض مع ما 
اتفقت عليه دول العالم عند تاسيس 
هيئة الامم المتحدة من ميثاق واعلان 
عالمي لحقوق الانسان لأنها تتناقض 
ومبادئ سيادة الدول وحق الشعوب في 
تقرير مصيرها وحق الاحتفاظ بالهوية 
وتطويرهاء وحق التعدد الثقافي, 
وحرية الاختيار فإنها في مواجهة مع 
العالم كله, بما في ذلك مع هيثة الامم 
وميثاقها ومختلف قرارات المؤتمرات 
المنبثقة عنها وتوصياتها. ‏ . 

وبهذا يشهد العالم صراعاً بين نظام 
يقوم على القطب الواحد مقابل نظام 
عالمي متعدد القطبية ومتعدد الدول ذات 
الكلمة, إنه صراع بين مبادئ مقابل لا 
مبدئية, ومصالح مقابل مصلحة 
واحدة, وثقافات مقابل ثقافة واحدة, 
وهويات مقابل هوية واحدة, انه العالم 
مقابل العوللة. 

أنه هيئة الامم مقايل الدولة 
الاميركية, انه عالم العدالة الدولية 
مقابل علاقات دولية يحكمها قانون 
الغاب. وهذا كله جديد ويعبر عن مرحلة 
جديدة في تاريخ الراسمالية العالمية 
وفي تاريخ العالم وان كان في الجوهر 
يعبر عن سمات اساسية لازمت 
الرأسمالية والعالم منذ ان أصبحت 
الراسمالية الغربية ذات سيادة عالمية. 

بكلمة ان من اهم ما يحمله هذا 
الجديد هو الانتقال الى مرحلة. 
الديناصورات المالية الاميركية الت 
تركب مآن التطورات التكنولوجية 


هم٠.ءلامل‎ 


وتتبنى سياسة القوة في العلاقات 
الدولية للسيطرة على كل الراسماليات 
الغربية الاخرى وإلغاء سيادة مختلف 
دول العالم على أسواقها واقتصادها, 
ولا تتردد في استخدام القوة العسكرية 


الاميركية وا إذ السياء لة 
الاميركية وابتزاز الاخرين لبن عوكية 
ضمن شروطهاء إنها الراسمالية التي 
ص لومت وتريد ان تدوس 
قرا وما بن السايق ف 
ظلالها من دول قومية. وأشراف توليك 
وحتى من ديموقراطية تعددية, فكل 
شيء يراد له ان يفقد وظيفته الاساسية 
بين قكي الديناصور الجديداا 
فالديناصورات الجديدة تجعل كل ما 
عداها وما حولها يدخل بمرحلة 
اللامعني بما في ذلك الانسان والشعوب 
والثقافة والقيم حتى تلك التي حملث 
قيم الحرية الفردية الراسمالية 
نفسها أو يم الديموقراطية وحقوق 


* كاتب فلسطيتي. 


سس سس سبي بي ب يس 


| 
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-0200 ل]خواطرسياسية وقضايامستقبلية: 


إحياء الفكر القومى 
لتفادى خطر «العولمة»! 


ل 000000 
أين نحن من ظاهرة.العومة. التى يكادتيارهاأن يجرف أمامه ,كشيرامنخصوصيات الشعوب» وأن 
' أمم..أ كعرب. وماذانحن فاعلون لكى ندرء ع نأنقسناهذ/الخطر 


و 
ظاهرة ٠‏ العولمة. 
فى عصرنا الرا 
والمعلونات التى 
على امتداد قارا 


والعشري. فإن المقدر أن تكون لهذا التسارع 
والصسري 2_2 
التطورى فى حقول العلم والتكنولوجيا 
مضاعفات واسعة على تروات الامم ومستويات 


إنما 1 معيشتها... وإنه على مدى القروى الثلاثة 
الصراع الأيدلوجى؛ و 9 ---ل79777970707092 227 
لان أ ل الول ضرورة حتمية دقاعا الماضبة كانت الثروات تتكدس عند الدول التى 


000 وسو د 
عن الوجود وترسيخا للهوية ووقاية من تتمتع باللصادر الطبيعية الفنية او تلك التى 


ومن نم كان ظهور القوى العظمى فى اوروبا 
خلال القرن التاسع عشر والولابات المتحدة فى 
القرن العشرين مرتبطا بمدى القدرة على 


السسم د سات ساسم سل ا عي 
1 7 3 هذا المبدا قد أتبرف على التقوض والانهيار 
رؤى 1/151015 ٠‏ للعالم البابائى الشهيرٍ ادي ال الخ م1 فين 
ميشيوكاكو الذى يعمل حاليا كاسن 2 حيث يظهر مفهوم جديد لثروات الام بعيدا عنٍ 


الجديدة» 


وكما نرىء فإن هذه العبارة الموجزة التى لم 
ترد فيها آدة إشارة مباشرة تظاهرة ٠العولمة.‏ 


متخصصة غائة “جرد عبارة صغيرة تقول: 
تمعد لدخول القرن الحادى 


له 


الشروات الطبيعية ورعوس الاموال المكدسة.. 


ديه 
ن فى تأليف الكتب مفهوم جديد يرتكز على قوة العقل والخيال 
المستقبل العلمى كان والقدرة على الابتكار والتحكم فى التكنولوجيا 
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تحمل فى طياتها كل مكامن الخطر المرعب 
للعونة والذى ينبفى ذن نتهيا له وان 
نتحسب لكل احتمالاته التى بدونها تصيح 
كل قضايانا السياسية فى مهب الرب 
وتضيع عل طموحاتة التنموية مجرد وهم 
أو سراب. 


لكك 
وربما يكون مدخلى للمناقشة وفتح باب 
الاجتهاد حول هذه القضية الحيوية يطرح 
الاجتواء حول كله لا د ل 
سؤالاضروريا هئ 
سلفم لمع 
هل تحن قى العالم العريى ‏ قرادى أو 
مجموعات. بمكن أن نساير المفهوم الجديد 
الذى تتراجع فيه أهمية الذروات الطبيعية 
الذى سي 2222-2-0 
ورعوس الاموال المكدسة وتتقدم فيه مقاهيم 
الارتكا, .3 ١‏ 0 
الابتكار والتحكم فى التكنولوجيا الجديدة' 
ولكى ذكون اكثر وضوحا قلعلى 
هنا لست بصدد فتح حوار حول / م 
العلمى واساليب اللحاق به فذلك أمر يدخل 
فى اختصاص العلماء والباحثين» وبالثالي 
فإن مكانه ليس هناء وإنما فى دوائر البحث 
العلمى وعلى صفحات الدوريات العلمية 
المتخصصة. 
ولكننى استهدف من فتح باب الحوار حول 
هذا الموضوع طرق ذات القضايا والشواغل 
السياسية والامنية والافتصادية, ولكن من 
زاوية جديدة تختلف تماما عن زوات 
استرجاع الماضى بحججه القانونية وثوابته 
الجغرافية ودروسه الثاريخية. 
أريد أن نجرب ولو 
مع عملية السلام 


و 
مادامت با 
صنع إرادة عربية 
واحدة فى وجه هذا 
ب -العولمة.. 


6ه 
وربعا تكمن هنا أهسية الدعوة المتكررة 


على مدى السنوات الأخيرة من جاتب الرئيسٍ 
على مدى السنوات ار ا 


مبارك من أجل إحياء فكرة السوق العربية 
المشتركة كمدخل يمكن من خلاله إقامة كيانٍ 
درك 22 


المدر:.. الأق يوه 


التاريخ - 


الللاسشممم 
عربي موحد يحقق مصلحة الآمة باسرها ولا 
يصطدم مع طموحات الزعامة عند البعض ولا 
دمتسي ص سطميهم عصيلم عامسب 


استشراف .١‏ 
قى التفوس العرب 
مخاطر قادمة على 
ومن ثم فانه 
عمله لدرء هزم 
بوابة السوق العربية الستركة! 
كان هدف الركس مبارك فى دعوته لإحياء 
0 منذ أكثر من 


المشتركة 
يع :انتبهوا... 


تتسارع تطوراته ومتغدٍ 
ولغة جديدة عن طريق توثيق الروابط 
الاقتصادية والتجارية والمالية من أجل 
توحيدها فى النهاية لخدمة أهداف الصمود 
أمام مخاطر .العولمة, وتحديات القرن 
0 


والإسلامية. 

لم يكن هدف ميارك إذن مجرد الدعوة لبناء 
تكتل اقتصادى بمفهوم مادى فقط. وإنما كان 
الهدف هدقا استراتيجيا بعيد المدى لكي 
يؤدى فى النهاية إلى وقفة مع النفس والذات 
المراجعة شاملة تتناول كل سبل المواجهة 
الضرورية للمخاطر ٠العولمة».-‏ 

ولست اظن أن آحدا ممكن أن يجادل في أن 
اما ترصده عيوننا وما تحلله عقولنا بشان 
بانوراما ١‏ ات الدولية المتسارعة, لا 
يترك امام امتنا العربية أى خيار سوى مزيد 
من التماسك والترابط والتوحد ونسيان 
الماضى بكل مثالبه والمسارعة بقراءة 
المستقبل بكل تحدياته. 

»6© 

إن الماضى يمكن أن يصلح قاعدة للانطلاق 
نحو المستقيل ولكن فى غيبة التطور في 
المفاهيم والأساليب, ققد تتحول دفة الانطلاق 
نحو الخلف كسلاح قاسد يرتد إلى الصدور 
بدلا من ان يصيب الهدف المقصود! 

بالتاا الحديث عن غد عربى يبعث 
3 بيدا من نقطة القدرق على 


غات 5 . 


١0م‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الإمساك بالمتهج العلمى فى التعامل مع 
الأشياء. 
ايكون ذلك مدخلى للحديث عن أهمية 


التاريخ ا/--34-ي8 34ل 


الاقتصادى الرهيب للعولمة فحسب, وإتما من 
٠‏ أجل إعادة نظر شاملة فى كل آساليب 


ن بحاجة ‏ كعرب . إلى إعادة نظر 
شاملة فى منامج التعليم لكى نخاصم أفكار 
الشعوذة والتخلف ونتصالح مع الحداثة 
والتكنولوجيا فى عصر الكمبيوتر 
والإنترنت. 

ونحن بحاجة ‏ كعرب . إلى مدارس 


قدر دولة 
ولكنه مسئولية 


رهن بمدى قدرتنا 
الحديث مثلما هو 


الانكسارات. 

9 
ولكن آين كل ما قلته من تحديات الحاضر 
سب بوي ببق تلحو امسستقبل»” 
ماذا نحن فاعلون فى مواجهة هذا التعنت 

الإسراثيلى منذ مجى: 0 


باسرها مرة اخرى 0 
وماذا عن الخطر النووى الذى انبعثت 


هواجسه من جديد بعد خروج الماردين 


الهندى والباكستانى من قمقميهما فى 
جنوب اسيا وبعد أن أصبح السلاح النووى 


سرا مذاعا على الهواء وبكل لغات العالم؟ 
وماذا عن رواسب وشكوك وحساسيات 

الماضى فى العلاقات العربية. العربية, 

والتى تعرقل الآن أية خطوات 


وجوابى على كل ذلك هو: 
مفهوم جديد يرتكز على قود العقل والخيال 
5 


تعن تعن سلج إلى روي عن 
الاوضاعنا يبحيث ايحا 
المستقيل بأكثر مما ثلتفت إلى 

ولكن هذه الرؤية الجديدة يجب أن 
تستند إلى قاعدة صلبة اسمها إعادة 
إحياء الفكر القومى وإعادة بعث القومية 
الغرمية فمقهوم جديد 

وعلينا أن نبدا على الفور قبل فوات الآوان ! 


ا 


. 


ا ب 


جيه 


لجسم وميم | 


كسم وكيم عمسم لمي جمس ماس 
أعي هايا رن مدان وعد الر تند اليوتووة 


اذك 


بم جردم وبصي حو بسو صجكييم مسومو 
وج جه 1ك مج 6 عوجي ارصم مم مني 
درجي هر ورين رخن أي 
وص خصسسي رصبي رم مسجم ؟ 


أت مردهر على سيو لد ريني دان مضنا 10 


واكم بسكي لصم م بسر و ورد قب صو حير 
كس اورم بر رصمو بكم اكر متسيي تبي اكب جيم 


مع ون فى جا رجو اروم ل مجن وكير | و 


لومز لمبمم إوثري لوكي 0 متيس م0 ٠.‏ لجسيمم 


كب كبيجي لصي لجس بر صم ممصي | 


أنن اجنلنيهن واتماا ويا مقارية فهر أب اي 
ماد ا لويد يي ان 
دازيد نوسي يونين با هن زيمن من <نا 
عسي يدم عدد اناده سدح دز لما يتمد فا 
ننس ]اناه لوحي قل وس افيا وديس اليا 
صمي صر مو حسم رصي خسم 
بصي لشس جيم كس تركجم © جببسمر حي 
كم برص بي م يي ل ميب فجي 
جكسن ججي حوبي د جوم سين رس كي جتتصير 
وجرن رصي كر جمس ماك لويم متسيس 
تاذ واد بطي يديد لشي يور الينريية 


كب مستي تبي بي فرصي جني مر لجفعم 
التيفة يدل اله انل يعن سياس از ند هر نو عورد 
ص سمي 6 جرخ مسري حبسم لمسساير ممم 
رسي لمجي توج جر عرص جو ورم و 


عه كي برص التتميم رت كبيط م كيم طبرم 
يست يسم لمجي جمس لج 0/0 6س و 
عيب بم حب مسبت مس كر كرسي سوكيج 
تستكي سكس سركي جك سجر برص 
اللياايز يعيبر انيد عد ار ودهاز بدح عوني "أن 
ص 0 عن جروو لك - نسي وكير كر 

صن ج00 سبع ب كاد وكوي 6 
بم ص سرون عرصم رم صرق سوه لمكي 


: هسم 


كيرد لس سو اراس التسايك داز دوز ريني 


لقعي نيد درن يز تسج نا ا ا 0 ١‏ 


0 : اد 


مو مس ررح جام لمنيه خاي جم وم ل 
كر مير لارصي كم وم اخسسيسير مي 


خسم كرد حي فر جير يترد صر دي لك وز ب 
لصبو مجم سبج لس بد جر جا اس اي 
سرك سرس احرج حب لتسجم وي كرضي لامجب 
*. يتب ريس كدي مي + سرمي ب سيسمر مس م و 
٠«‏ اجرج لص مرك صم ومسب سيم ايج ريس جيم 


؟ | مص لمكب حصي لعجب حي وبكرم لوسر 


ع ري شوو صب وبر ص كوي جا جمس 
بر سسسب سبي م ا لسممساي 
اجام لقيو والمايد يخ حوس ا 
يجبي اكمس كوي ببسي وعمس ملس م 
اجر اسن سيدا 0 خم لككسيم 
اليو ا عون اطي صو عدن اذ زوين 
سيمع ميس جب المسسبمم كه مسيم اسيم مربي 
ص موكبي باجتسم عجرا ون لذن 
وكير عم عويب أتبيو مجه 6م لمر جبخس 


مسوم بجي رك و لقعيس لل 0 
/ 


ع | >> وت بي عجن لصي مجر عه عرو 


حوس شري ويس لكيه ب بصم كم ججرسم 
لمعاف ات شاد 


مسرم جر رووص جو ص مسي 
7 جسم مم بي عب فكي ليسم بس ببسي ممجسية 
ححس رم وج 0 كوي مسقي لكر صو بوكس 


اح تإيسانة سوم يم مسر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الفاريخ لبك ههه 
3 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


التاريخ :.- كك م ههه 


الشرقالأوسط على 
خريطة, | لعولمهة) 


أصبحت عولة الاقتصاد أهم الموضوعات 
التى تتصدر المناقشات والمؤتمرات سواء على 
الصعيد الأكاديمى الاقتصادى أو قى مراكز 
البحوث السياسية والإستراتيجية 

كما أصبحت العولة مبررا لاى سياسات 


جديدة وتفسيرا لأى تغير يحدث فى العالم 
رغم أنها قد تكون برينة ومن ثم ينبغى التمبيز 


بين السياسات التى تلجأ إليها الحكومات 
المختلفة ويين تأثير التغيرات الدولية وخاصة 
العولة واصبح مفهوم العولة يستخدم على 
نطاق واسع وأساء. البعض استخدامه لعدم 
فهم منه أو أن يتحدث عن رات ليست لها 
أى علاقة بالعولة وبوضوح ويشكل محدد شهد 
الاقتصاد العالى والظروف الاجتماعية 
والسياسية الدولية تغييرات فى معظم 
خصائصها الاساسية خلال العقد الملاضى ومن 
ثم فكلمة العولة تصف هذه التغيرات التى 
تتسع لتشمل قاتمة واسعة يحددها 
دونالدمايزل الاستاذ بمركز البحوث الإجتماعية 
بالجامعة الامريكية بالقاهرة تقليص فى تدخل 
الحكومة فى النشاط الاقتصادى والتركيز على 
الخصخصة واتساع المجال أمام اندماج 
الإقتصاديات المحلية فى الاقتصاد الاقليمى او 
العاللى والتوجه نحى التصدير أكثر من 
الإستيراد كما يعتبر أهم مظاهر العولة نشوء 
مراكز جديدة للقوة الاقتصادية خاصة شرق 
وجنوب شرق أسيا . وحدوث توازن فى القوى 
العسكرية والسياسية ويد. التحول عن الصراع 
بين الشرق والغرب أو الجنوب والشمال ثم 
تكنولوجيا المعلومات كاهم التطورات 
التكنولوجية ثم تكنولوجيا الزراعة الصناعة. 
ويؤكد هايزل أن هذه التغيرات العالمية لم يتواز 
معها فهم أو تقديم توجيهات للقيام باجراءات 
على المستوى الاقليمى أو المحلى لاى دولة هذا 
الفهم وهذه التوجيهات مهمة لاى دولة نظرا 
للنتانج التى تترتب على هذه التغيرات أو 
العولة وقد تكون ذات ف 
محققة لدولة أخرى . وحول رصد التأثير 


المحدد للعولة على العالم العربى وكيفية تكييف 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية للاستفادة من 
هذه التغيرات الدولية . 

يتعرض محمد العريان نائب مدير قسم 
الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى 
وشاهيسان شيبان الخبير الاقتصادى بنفس 
القسم بالصندوق لاتجاهات تدفق راس المال 
فى الدول النامية خلال العقدين الأخيرين حيث 
يرى الخبير أنه على الرغم من زيادة تدفق رأس 
المال على العالم الثالث فى أواخر التسعينات 
باللقارنة العقد السايق إلا أن معظم هذ 
الأموال كانت من نصيب دول اسيا وقليل منها 
ذهب الى الدول أمريكا اللاتينية . أما العالم 
العريى وأفريقيا فقد تخطتهما عملية العولة 
وفشلا فى الاندماج فى السوق العالية لرأس 
المال وجذب الاستثمارات الخارجية ولاحظ 
الخبيران أن بعض الدول العربية مثل مصر 
وتونس ولبنان والكويت بدات فى تعديل 
سياستها الاقتصادية بما يلانم متطلبات 
السوق العالمية وبالتالى استطاعت ان تحسن 
من وضعها الاقتصادى . ويوضح الخبيران أن 
الدول العربية لم تجذب سوى أقل من 7١‏ من 
حم التدفقات الرتسمالية العالمية إلى الدول 
التامية وشهدت الدول العربية حوالى 4 
مليارات دولار من رؤوس الأموال العالمية خلال 
السيعتيات وأوائل الثمانينات وهذا قد انعكس 
0 مدفوعات الدول الخليجية النفطية ثم 
ذلك فى التسعيتات اما بالتسية 

الى 


ا ير فى العلاقات بين الدول 
العربية مع الاسواق المالية الدولية ب 


تراجع 


ج إلى 


رة 


توسيعها وتعزيزها لجذب رؤوس الأموال 
والاستثمارات الأجنبية حيث سيعود عليها 


مالية ونظم صرفية 
الهيكلية ثم إقامة المؤسسات وتوفير المعلومات 
اللازمة لجذب رؤوس الاموال ورغم ذلك يؤكد 
الخبيران أن الدول العربية تتغير نحو الاقضل 
لكن يبطء مشيرا إلى تجرية مصر واصلاحاتها 
المالية الاخيرة - 
ويتعرض بول سوليفان الاستاذ المساعد 
بقسم الاقتصاد بالجامعة الامريكية بالقاهرة 
فى الدراسة الصادرة عن قسم النشر لدور أهم 
سلعة أولية تصدرها الدول العربية وهى 
البترول فى اقتصاد هذه الدول فى المستقبا 
ويؤكد الخبير الأمريكى أن الدول العريية 
ستظل أكبر مصدر لليترول فى العالم فى 
الستقبل المنظورى لما تملكه من كميات حالية 
واحتياطى عالمى . وأنه من المستيعد أن تقل 
أهمية البترول فى الاقتصاد العالمى وبالتالى 
ستخلل الدول العربية التى تملك صناعته تلعب 
دورا رئيسيا فى الاقتصاد العالمى ومع ذلك 
يحذر سوليفان من ان هذه الدول لايمكن أن 
تصمن نموها الاقتصادى بمجرد الاعتماد على 
صادراتها من هذا المنتج لأن سعره فى 


تحقيق حد أدنى من النمو ١‏ 
يحدث الآن كما يناقش نادر فرجانى عنصرا 
ثالثا من عناصر التنمية هو العنصر البشرى 
وذلك من زاويتى التعليم والعمالة ويستنتج أنه 
على الرغم من المحاولات التى تقوم بها الدول 
العربية للنهوض بالتعليم الا أنها مازالت بعيدة 
عن تحقيق التقدم المطلوب فى هذا المجال وهو 
ما ينطيق أيضا على مجال العمل بالاضافة الى 
ذلك فإن سياسات الخصخصة التى تتبعها 
بعض هذه الدول لن تساعد على حل مشكلات 
هذين القطاعين ويطالب فرجانى مدير أحد 
المراكز بالقاهرة الدول العربية بإعادة النظر 
بشكل جذرى فى النظام التعليمى وسوق العمل 
وتطويرها تطويرا شاملا إذا أرادت تحقيق تقدم 
اقتصادى ملموس كما يجب عليها احياء 
التعاون بينها والبعد عن التفكك ويعرض د 
مصطفى كامل السيد إستاذ العلوم السياسية 
يجامعة القاهرة والجامعة الامريكية امكانية 
الاربع مشروعات الرئيسية التى طرحت لجمع 
الدول العربية ودول الشرق الاوسط فى تكتلات 
سياسية واقتصادية وفى المشروع القومى 
العريى والمشروع الاسلامى؛ التعاون الايدوبى 
والمتوسطى وفكرة الشسرق أوسطية حيث تدل 
التجربة على صعوبة تحقيق أى من هذه 
المشروعات ويوضح د. كامل السيد أن التعاون 
الأوروبى المتوسطى هو الأقرب للتحقيق اذا 
توافر الحماس الكافى له على المستوى الشعبى 
وفى النهاية يؤكد أن نجاح منطقة الشرق 
الاوسط فى تحقيق مشاركة اكثر فاعلية فى 
الاقتصاد العالمى يعتمد على نجاحها فى 
دخول الحكومات فى تنظيم اقليمى وهو يستبعد 
أن يتحقق فى المستقيل القويب. 


سالم عبد الغنى 


ل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو ماته 


التاريخ نيتس 


ويسالونك عن العو 


ويِسسالونك عن العولمة هل 
انهاشرمستطير..هشي مشتقة من 
فعل يعولم وعولمة الشئ يعني 
جعله في تلك الحالة التي يصبح 
ولما اي جعله ذي صبعة 

عالمية من حيث الانتشار والذيوع 


القوانين اللغوية الافرنجية ولكن 
ما هو مدلولها وما هي اسباب 
ودوافع ظهورها .. واذ يسالونك 
عن العولمة فقلانهااخت 
اللخصخصية وهي تنتمي الي تلك 
العائلة الراسمالية الفربية 
المشكوك لي في نسبها فقط بل 
خسبها وفصلها اذ انها خرجت 
من رحم تلك التقاليع الغربية في 
محاولتها للتسلية يدول العا 
الذي اطلقوا عليه زورا وبهنانا 
بالعالم الثالث او دول الطبقة 
الثالثة وهو بالقطع بالنسية لهم 
وبالنسسة للدول الصناعية 
المتقدمة التى برزت فى اعقاب 
التورة الصناعية والتي قامت 
على انقاض سقاوة وتعاسة هذه 
الدول والذي كانوا بلا اد شك 
السبب في افتقارها بل والذين 
تعمدوا بقاعها علي تلك الحالة 
اه جد لق خيدي يمكن لهم ان 
العالم الأول والشانت 
العالم الغني الذي ينمتع بكلا 
سبل الرفاهية ورغدة العيشس 
وببقوا هم العالم الفقير الذي لا 
قوته البومي اوما بسد به 
رمقه.. وليس ذلك نتيجة قصور 
في الموارد الطبيعية او نت حة 
بخل الارض وشحها في اطعام 
ابنائها او ان موائدها تضيق بهم 
ولكن لان البعض منهم قد اصيب 
بالتكمة والجشع وحب الذات فلم 
يفسسحوا للآخرين مكانا بينهم 
علي موائد الطبيعة الفنية 
بمواردها التي تكفى لاستضافة 
الجميع.. انهم الأستعمار 
بيجاحته وبشاعة وجهه القبيح 


الدي يحاول داتما وابداان يجمله 
بارتداء اقنعة الوداعة وارتداء 
عماءات الورعين الاتقياء الذين 
لايرضون عن تلك الحالة التي 


ٍ التفانين 
والتقاليع السانجة التي لايرجون 
من ورائها كما يدعون زيعااخرا 
دول العالم الثالث من مازق الفقر 


الذي يطبق علي انفاسها بل 
للالتفاف والمناورة لابقائها 


ما هي عليه من فقريل والامعان 


تظل تلك الدول مصدرالوات 
الاولية والطاقةالتي يفوم عديها 
.مها وغناها وحتي 
بمرتبة العالم الاول 
الذي يي لم ترتض عنه بديلا والتي 
الن تسبح لاي من هذه الدول 
بالاتطلاق في مبارح عت 
والتقدم الحقيقى لتاخذ مخانا 
علي صوائد العظماء امتالهم بل 
وان صع التعبيم مواتد 
اللصوص ومصاحبى الدضاء 
الذين يعيشون ويزدشرون علي 
الآلام وفقرهذه الشعوب.. وخم يِمِرَ 
المرء وهو يشاهشد عبروسائل 
الاعلام الافا من الضحايا من 
النساء والاطفال الابرياء في 
الدول الناميةاو الدول || في 
جنوب افريقيا وهم يتضررون 
جوعا ويتساقطون صرعي الفقر 
والمرض.. في الوقت الذي تلقي 
فيه الاف الاطنان من القمير ح في 
المحيط للتخلص منها حتي يمكن 
الحقاظ على سى القمح وعلي 
توازن ميزان مدفوعات الدول 
الغنية.. هذه هي الدول التي تطلع 


التي 
النظام العالمي وتحدد ملامجهة 
والقي ترتمي فى احضانها بتنا 
عن 0 والشيء وانتقدم 


والسركي وكاننا ينطبق عليب ما 


طلالعنا العديد من النظربات التي 
تفسر اسباب حالة الفقرالتي 
تعيش فيها دول العالم التالث 
فبها نظرية المراكز والاطراف التي 
قال بها عالم السياسة الشهير 
«جالتنج» والتي توضح العلاقة 
السببية بين تقدم دول العالم 
الاول وفقر دول العالم الثالث.. كل 
عذا ونحن نحملق في تلك 
الاحصائيات والارقام التي تدفع 
بها الامم المتحدة الينا والتي 
تؤْكز ان الله قد خلق العالم 
لبعيش في حالة من الاكتفاء التام 
فموارد الله لاتنضب وقد وزع 
خيراته علي الجميع دون تميِيز 
ولكن الذي بمنع هو الانسان في 


اوالنهوض ولكن نحو 0 
الفقر والنكوص والعفوز 
والاحتياج ونجد انفسنا غير 
قادرين علي التحرك اوعلى ان 

ننطق او نمس بكلمة. ..وكاننا 
ايضا تجعل ونفعل ذلك الصراع 
المرير الذي يدور في ذلك الحوار 
الوهمي المفتعل الذي هو نوع من 
التخديرلهذه الدول والذي ارتدي 
ثوب التحضر وثياب الناجحين 
بان حل هذه المشكلات اي مشكلة 
التخلف والتنمية انما يتم من 


وإعبيت- 


للنشر والخدمات 


.شلال الحوارالبناء بين مايعرف 
«دول الشمال الغثي والجنوب 
الفقير وحتي الآن لم يثمر ذلك 
الحوار عن شئ يقيد اللهم جلوس 
ممثلي دول العالم الفقير لبعض 
لوقت في ردهات الفنادق 
الخمسة نجوم والاستمتاع بشرب 
واكل مالذ وطاب وسط جو من 
السمر اللذيذ المملوء بالعبارات 
الفضفاضة والوعود البراقة 
والتوصيات الفياضةالتي تفيض 
لبنا وعسلا ونبلا وكرما من دول 
ذه العالم الغني وما تحمله من 
مشاعر رقيقة وامنيات حالمة... 

كلها عبارات وكلمات ما تلبث ان 
تودع في ملفات منمقة بديعة 
الاخراج ويكون مصيرها 


نعم خبرة طويلة منذ ان بدات 
اول محاولة للالتفاف والتطويق 

والتمويه والتغرير بدول العالم 
الفقيرالمنكوب في اعقاب الحرب 
العالمية الثانية عندما ظهر مفهوم 
التنمية ومفهوم التخلف ودار 
حوله ذلك الجدل العقيم حول 


و ن 
مجالا رائعا للدراسة والبحث 
الاكاديمي وللحصول علي المزيد 

ع الدرجات العلمية الماجسقير 
والدكتوراة وتاليف عدد فائل من 


اللتخلفة او الدول النامية وما هو 
الحد الذي يقفصل بين الدول 
النامية والدول المتخلفة.. ومنذ 
ذلك الحين درجت الدول المتقدمة 
على تصدير تلك المفاهيم 
والمسميات التي 3 تحمل الوعود 
البراقة وا 

الدواءالشافم 


والخصائص الثي تتميز بها 


الصحفية والمعلومات 


شخصية الانسان في هذه الدول 
التي ارجعوا اليها سيب كل ما 
تعانيه من فقر اذ ان هذه الشعوب 


. والتي تركن الي الكسل 
والراحة اي الي تفضل تفضل الجوع 
والراحة عن الكد والمثابرة.. وان 
الطابع القومي لهذه الشعوب هو 
وراء كل هذا التخلف الذي تعيشه 
وان كل ما ورثوه من معتقدات 
وتقاليد واستمراريتهم في 
التمسك به هو السيب المباشر 
وراء حالة التخلف الذي تعانيه 
فالقيم والعادات والتقاليد 
السائدة في هذه الدول هي 
السبب الذي يتمن وراء حالةالفقر 
التي تعيشها ولا سيما تكريس تم 
التواكل والسئبية والبعض منها 
تم التعرض له في حفنة تلك 
الدراسات السوفسطائية الت 
ادعت انها توظف المناهج 
السيسيولوجية الاجتماعية في 
محاولة لكشف اسباب الخلل في 
البيان الاجتماعي في هذه 
المجتمغات وذلك من خلال تتبع 


علي 
تتسجع على التواني وعدم الابداع 


مثل اصرف ما في الجيب يأتيك 
ما في الغيب وان هذا المثل يحض 
علي الانفاق والبذخ وعدم 
التحوط والتخطيط للمستقيل 
وعدم حث المواطن وتشجيعه علي 
قيمة الادخار والتوفير التي تعد 
الركيزة الاساسية للاستثمار 

تمتل الوعساء الادخاري” الذي 
تنهض عي اكتافه عملية القيمة 
الاقتصاددية.. وغيرهامن 
النظريات المنمقة والمحبكة التى 
لابسع المجال هذا لذكرها والتي 
تدل كلها على مدي شراسة 

الضلال والتعتيم التي تشنها تلك 
الدول من حولنا.. و طيقا لما سبق 
يصبح الحل اذن في أن تتخلي 
هذه الدول المتخلفة عن كل ما هو 
موروث من عادات وتقاليد وان 


د جميل جورجي 


وهذا شو مربط الفرس وييت 
القصيد.. وهو الغاية والهدف 
الذي تسعي اليه هذه الدول من 
وراعهذه الهوجة من المفاهيم 


ا 0 
التسيب والاستعباد والني عبرت 
عنها قصة اليكس هيل في الجذور 
بوضوح تام.. ٠‏ ومن ثم فان العولمة 
لا تعدو ان تكون سوي صبافة 
اخري لتلك القيمة أو العلاقة ولكن 
في توب عصري جيد لتظل تلك 

'قة ولكن في ثوب 
عصري جديد نتظل ذلك الرابطة 


الاقتصادية التابعةالدول الفقير: 
دول الجنوب. وهذه الصيعة 
الجديدة تمثل وتعبر عن اسلوب 
ومنهج الحركة في النظام العالمي 
الاقتصادي الجديد الذي بدات 
تترسم ملامحه علي نحو محدد 
الان والذي تقوده الولايات المتحدة 
والذي تمثل اتفاقية الجات 
٠حريةالتجارة‏ العالمةء ورفع القيود 
الحمائية الداخلية الترج حة 
العملية له.. ويقض النظر عن 
التعابير والمرادفات اللفوية 
السراقة التي قد بنطويي وببحلا 
عليها المقيوم وهو اند نيدقع 
بناالي ركب عالمية بحل مزاياشا 
وان تصبح من خلل دولا عالمية 
وذلك من خلال عوللة اقتصادياتها 
وعولة نظمها وعولمة عاداتنا 
وتقاليدنا ونظمنا الاجتماعية بكل 
قيمتها.. ولم نسل انفسنا عوللمتها 
بالنسية لمن اليست العولمة هي 
تطبيق وتبني ما ارتضاه الغربٌ 
المهيمن في تلك العلاقة الابدية 
والازلية علقة العيد بالسير 
والتابع بالحر دون ان يترك لنا اي 
قدر من حريةالحركة علي الرغد 
مما تدعيه تلك المعائى الزائفة 


التي يزقها لناذلك المقهوم” 
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العسولمة بين الرياضة والثقسافة 


لا احسب ان احداً اقلت من 
الإغراء الآسر لمشاهدة مباراة 
امريكا وايران فى مونديال 
باريس: 

حتى هذا البعض من 
المقكرين والمثقفين الذين يحلو 
الهم التعالى على ثقافة 
الجسد تحت دعوى انهم 
تمارقون فى رياضة العقل 
والفكر. 

واقر واعترف ائنى 
استمتعت بمتابعة هذه 
المباراة بل ومباريات أخرى 
كثيرة بدرجة من الحماس 
والتفتح لاتقل عن الاستمتاع 
بعمل ابداعى او فكرى يطرح 
قضايا جديدة ومتميزة. 


ولقد احصيت فى هذا الاسبوع وحده أكثر من ٠١‏ مقالة 
حول هذا الحدث الكروى العالمى باقلام كتاب ومفكرين كبار 
سواء على النطاق العالمى أو المحلى, الأمر الذى عكس 
الاشتمام الواسع والكبير حتى بين المثقفين بما يجرى من 
تنافس كروى بين دول العالم. 

وذهب البعض إلى حد القول بان مونديال باريس قد جسدٍ 
مفهوم القرية الكونية, وانه فى ظل الثورة العلمية! 
والتكنولوجية غير المسبوقة وخاصة فى مجال الاتصالات 
والمعلومات فإن الرياضة, وهى ثقافة الجسدء ستؤدى إلى 
ازدهار ثقافى وسياسى بل واقتصادى يقوم على دقع الحوار 
والتفاعل بين الثقافات والمصالح السياسية والاقتصادية 
المختلفة. 

بل ان مونديال باريس فتح شسهية آخرين للحديث عن 
العولمة الرياضية ونجاحها وتاكيدها فى نفس الوقت على اتنا 
نعيش فى عالم مترابط ومتداخل المصالح والاهداف. 0 

فهل يمكن ان بجرى للثقافة والاقتصاد ما يجرى فى 
المونديال والمهرجانات الرياضية أم أن الأمر يختلف: , 

والرياضة ولا شك, كانت ومازالت إحدى الساحات الهامة١‏ 
للقاء الشعوب والتنافس الشريف بينها دون تفرقة أو تمييز 
عرقى أو عنصرى أو دينى. 4 : 

وادولف هتلر نفسه رائد النازية والافكارٌ العنصرية| 
القائمة على تفوق الجنس الأرى الأبيضء اضطر أن يتقبل, 
حقيقة المساواة فى الدورة الأوليمبية التى اقيمت فى برلين 
سئة 145 واضطر ان بصافح ويعطى الجوائز لمن فازوا فى 
المباريات المختلفة رغم أن الكثيرين منهم كانوا من الملونين 
الذ من أعماقه.. 2 

وبال باريس الحالى نجد دولاً تتفوق وتتميز مثل 
البرازيل ونيجيريا والإرجنتين وهى دول تنتمى كلها إلى 
الغالد الثالث, بينما هناك دول مثل آمريكا واليابان تنتمى 


إلريةء 


إلى مجموعة السبع الكبار والأغنياء فى العالم, ونصيبهم, 
محدود وصغير ومتواضع. 

ومعنى ذلك أن العولمة الايجابية التى تتحقق فى الرياضة 
لايمكن اتخاذها معياراً ومقياسأ ونموزجاً للعولمة الاقتصادية ٠‏ 
والثقافية. 

قالعولمة كما يطرحها البعض فى المجال الثقافى: تعنى 
ضرورة تراجع الهودة الثقافية والاستقلالية الفكرية 5 
المنتج الثقافى السائد عالميا والذى استطاع ان يغزو العالم 
من خلال تملكه وسيطرته على ادوات الثورة العلمسية 
والتكنولوجية. 

كما ان شواهد العولمة الاقتصادية تعنى بالمفهوم السائد 
انحسار مفهوم الاستقلال والهوية القومية تحت دعوى تداخل 
المصالح وتشابكها الأمر الذى يعنى فى الواقع سيادة 
ونسيطرة القوى الاقنتصادية الكبرى! والذى هو يعنئ 
نالضرؤرة هيمنة المصالح الاقتصادية الأمريكية والتى مازالت 
صاحية اكبن اقتصاد عالمى فى ظل سياسة الأسواق الفدوجة 
والمنافسة بلا حدود. 

ومعنى ذلك ان المنافسة الحرة واللهب المفتوح بلا حواجرٌ, 
طبقية او اجتماعية والمتوافرة فى مونديال باريس, لاتتوافر 
أسسها الموضوعية فى المنافسات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية حيث تفرض تقسيم عمل ووظيفى جائر بين شمال 
غنى مصاب بامراض التخمة ويستحوذ على اكثر 
الدخل والاستهلاك العالمى بينما لايمثل آكثر من 170 من 
سكان العالم وبين جنوب فقير ومستنزف مصاب بامراض 
الانيميا وفقر الدم 

وباريس نفسها التى ترتفع فوقها أعلام المونديال الرياضى 
بشعاراته الحلوة فى الاخاء والمساواة الحقيقية بين الشعوب 
هى نفسها التى شهدت معركة تقافية منذ عامين مع الولايات 
المتحدة الأمريبكية حول اتفاقية الجات وخاصة فيما يتعلق 
بالانتاج الثقافى وحقوق الملكية الفكرية ووقفت فرنسا ضد 
الاصرار الأمريكى على فتح السوق العالمى وبشكل مطلق أمام 
الصناعات الثقافية وخاضَة فى مجال الانتاج السينمائي 
والتليفزيونى.. ودارت أيامها معركة بين باريس وواشنطن 
حول ما أسماه وزير الثقافة الفرنسنى أنذاك بالفزو الثقافى 
الأمريكى لأوروبا. وتكررت نفس المعركة مع الصين واليابان, 
وكلها عكست تخوفات وتحفظات واسعة, حتى بين دول 
الشمال الغنى, حول مفهوم العولمة بتطبيقاته الأمريكية فى 
الاقتصاد والثقافة. وقد وصل الأمر بكاتب ب امريكى كبير مثل 
توماس فريدمان إلى القول بان موسيقى البوب والافلام 


04ت 


المصدر .... الجمهورية. 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلوعات:ء التاريخ ع هه 


الامريكية اضافة إلى محلات ماكدونالد للهامبورجرء أصبحت 
أحد المعالع الثقافية لعالم مابعد انهاء الحرب الباردة وانقراط 
عقد الثنائية القطبية. بل ذه أبعد من ذلك لنخرج بنظرية 
ثقاقية وسياسية جديدة حين ادعى ان المناطق والبلدان التى 
فتحت ابوابها لموسيقى البوب وأفلام هوليود ومحلات 
ماكدونالد اصبحت هى المناطق التى يسودها السلام 
والازدهار الاقتصادى, بينما ظلت البلدان المحرومة من هذه 
المنجزات الامريكية يسودها التوتر والتخلف والحروب 
الاقليمية.. وطبق نطريته الجديدة على ما جرى من حروب فى 
الشرق الأوسط وعلى الحرب العراقية الايرانية والنزاعات 
الملتهبة بين الهند وباكستان وكذلك الحروب الاقليمية فى 
بعض الدول الافريقية والآسدوية.. لقد عرفنا من قبل التفسير 
المادى للتاريخ والتفسيرات الجغرافية والعرقية قبل ان نسمع 
عن التفسدر الماكدونالدى للتاريخ!! وفريدمان ليس كما قد 
يتبادر إلى الذهن كاتباً سطحيا, فهو كاتب متمرس, مثله مثل 
كد تون أستاذ جامعة هارفارد الذى خرج بنظرية 

صراع وحروب الثقافات الشهيرة. 

وكلاهما استطاع أن يغلف المصالح الأمريكية السياسية 
والاقتصادية بغلاف ثقاقى خادع, وكلاهما يخلط عن عمد 
وسبق اصرار وترصد بين المصالح والأهداف الاقتصادية 
التوسعية للولايات المتحدة وبين مفاهدم العولمة الثقافية 
والاقتصادية وحينما بتحدث عن الثقافة الحقيقية فاننا 
نتحدث عن مجموعة القيم والمفاهيم التى تتعلق بتعميق 
انسائية الانسان وتطوره الحضارى والاجتماعى ودعم مفاهيم 
العدالة والتسامح والانفتاح والتفاعل مع الآخر. 

ذلك هو المضمون الحقيقى والأصيل لأى ثقافة عالمية.. 

وهل هناك ثقافة حقيقية يمكن ان تدعو إلى الاضطهاد 
والعنصرية والكبت والقهر والاستقلال والارهاب. 

ومن هذا المنطلق يقدم مونديال باريس قيمة ثقافية وعالمية 
ايجابية ومثمرة. 

أما العولمة بمفاشيمها الأمردكية قئالميادين الثقافية 
والاقتصادية فهذا شىء آخر تماماً. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ سن لجيه 


كبر حجمرؤوس اموالها 
يجعلهاانات ملاءة جيدة 
رياح العولمة نحدث تغييرات 
هيكلية في القطاع 
المصرفي الخليجي 


تطور تكنولوجيا العمل المصرفي 

ساهم في حركة الاندماجات 

0 تزايد اهمية صناديق الاستثمار 
مع تطور هيكل التمويل الدولي 


ا 


الصدر لتقيس 


التاري يخ تكس لالس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كثر الحديث في الأونذ الاخيرة عن 
قضية تاثر القطاعات الاقتصادية 
المختلقة بأابعاد العولمة واثار قطاع 
المصارف العديد من التساؤلات بشان 
مدى تاثره باعتباره القطاع الذي ظل 
يتعامل عبر الحدود رغم اختلاف 
التوجهات والسياسات حيث رأى 
البعض ان دائرة المصارف سيزداد 
تفعيلها نتيجة تاثر حركة التجارة 
والاستثمارات الدولية بالعولمة في حين 
راى البعض ان التاثر سيكون على 


ويبدو الرأي الاقرب للصواب 
متمثلا في التسليم بزبادة الدور 


المصرفي نتيجة تكاتف العدليات الاان  ٠‏ 


العولمة وتكاثق العدل الدولي سيقود 
الى نغيرات هيكلبة يمكن التعرض 
اليها على النحو التالي: 

التعامل المتزايد في اسواق رس 
امال وتغيير طبيعا الوساطة 
المصرقيةر 

اذا كان الركود الافتصادي. 
وتواضع معدلات النمو في داخل الدول 


فى تلك الدول غبر فادرة على ايجاد 
منافذ التوظبف اللازمة لاستيعاب 
راس المال النقدي في حوزة البنوك 


البحث عن الربح خارج مجال الانتاج 
وتحولت بشكل متزايد من الوساطة 
في توفير رؤوس الاموال اللازصد 
الحركة الاقتصصاد الحقيقي (تمويل 
الانتاج وتسويقه) الى مجال وساطة 
الخدمات المالية وادارة المخاطر, وهو 
الامر الذي بغطي مجموعة كبيرة من 
الانشطة من بينها: 

ادارة اصدارات الاوراق المالية من 
اسهم وسندات. 

تكوين وادارة محافظ الاؤراق 


المالية للعملاء. 
..خدمات حفظ وامساك دفاتر 
الاوراق المالية للعملاء. 
ضمان الاكتتاب والسمسرة 
واعمال صناديق الاستثمار. 
الخدمات الخاصة بعمليات 
الادماج واعمال صناديق الاستثمار. 
الخدمات الخاصة تعبلنات 
الادماج وشراء الشركات. 
النمويل التاجيري. 
الاستشارات المالية. 
المضاربة في اسواق العملات 
والمعادن والبضائع والعقارات. 
استحداث ادوات مالية جديدة 
تستقل في حركتها تدريجيا عن حركة 
الاقتصاد العيني وبتم تداولها 
والمضارية عليها في اسواق راس امال 
مثل المشتقات. 
- اصدار صكوك على أقوة مديونيات 
قائمةراكثرها شيوعاالديون 
المضمونة برهن عقاري) وطرحها 
للتداول سواء في اسواق رأس المال لو 
خارجها فيما يعرف بنشاط التوريق 
أو التسنيد. 
وقد استدعى هذا السعي من جانبي 
البنوك التجارية لتنويع انشطتها 
وممارسة اعمال تدخل تحت نطاق 
الصيرفة الاستثمارية العديد من 
التعديلات التشريعية. 
ففي الولايات المتحدة الاميركبة على 
سييل المثال تمت اعادة تفسير قانون 
563011٠١‏ 61355. الصادر عام 7 
والذي يضع حدودا فاصلة بين كل من 
البنوك التجارية وبنوك الاستتمار 
والاعمال. ليتم السماح تدريجيا 
للبنوك الاولي بالدخول في ع ملبات 
ضمان الاكتتاب والتعامل في الاؤراق 
المالية قي حدود نسبة معينة من 


اعتبارا من مارس /ل5 عند 00/:. 

ومن ناحية اخرى قامت المحكمة 
العليا الاميركية قي مارس 17 باصدار 
حكمها بالسماح للبنوك بييع وثاثئق 


]كيح 


اما فيما يتعلق بالتشريعات التي 
كانت تفرض قيودا على مد النشاط 
المصرفي من ولاية لاخرى فقد يدأ 
التخفيف من شدتها اعتبارا من عام 44 
بصدور قانون .أع8 أه6/! عاوهأ8. 
كما صدر في العديد من الدول العربية 
التي شهدت قوانينها المصرفية 
تعديلات جذرية. 
التوسع في الخدمات 
الالكترونية 

تمكنت البتوك من توظيف التقدم 
الهائل في تكنولوجيا الاتصالات 
والحاسبات الآلية لتدعيم موققها 
التنافسي في مواجهة الأإسسات غير 
المصرفية سواء من حيث كم ما تقدمه 
من خدمات أو الاسلوب الذي يتم به 
تقديمهاء بما في ذلك التتجهيز 
الالكتروني للشبكات وعمليات الدقع 
الاخرى. واستخدام تطبيقات برامج 
الحاسب الآلي في مجال القروض 
وادارة الاموال والمتاجرة في الاوراق 
المالية. 

هذا فضلا عن النوسع الواضح في 
استخدام الاجهزة الالكترونية للصرف 


تحوول آذ النشاط المصرفي 

مثل خروج البنول للتعامل على 
الصعيد العالمي احدى الوسائل الهامة. 
لمواجهة العوامل المؤدية الى انخفاض 
معدلات الربحية داخل حدود الدولة 
القومية, وكان هذا الاتجاد قد بدأ في 


الظهور بقوة خلال السبعينات حين 
مثلت السيولة الناجمة عن الفوائض 
البترولية وانتعاش سوق اليورو دولار 
احد العوامل الهامة لتزايد نشاط 
البنوك في مجال التمويل الدولي 
واعادة تدوير الفوائض البترولية. 


, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاان معدلات تدويل النشساط 
المصرفي تسارعت الى حد كبير خلال 
التسعينات في ظل التحرير المتزايد 
لاسواق المال المحلية والدولية والتقدم 
الهسائل في وسائل الاتصال 
وتكنولوجيا الحاسبات الالية. واقترن 
ذلك بتحول واضح في اليات التمويل 
الدولي من منح القروض للحكومات 
. والمؤسسات المضمونة منها (وهو 
الشكل السائد خلا السبعينات واوائل 
الثمانينات) الى اصدار صكوك 
التمويل (سندات واسهم) القابلة 
للتداول في اسواق رأس المال الدولية, 
فضلا عن تحويل المديونيات القائمة 
بالفعل الى اصول مالية, ويأتي هذا 
الاتجاه كاحد تداعيات ازمة المديونية 
الخارجية لدول العالم الثالث في 
. الثمانينات وما شكلته من تهديد 
للمراكز المالية للبنوك الدولية الدائنة. 
فعلى الرغم من استمرار الزيادة 
المطلقة في ارقام القروض المصرفية 
الدولية خلال التسعينات. الاان 
نصيبها النسبي من جملة ادوات 
التمويل الخاص قد تراجع من 778 
عام 4١‏ الى 1/5١‏ عام 41 في الوقت 
الذي ارتفع فيه نصيب اصدارات 
السندات من 75 الى 07: ونصيبٍ 
إصنذارات الاننهم م . :: الى 1 خلال 
الفترة نفسها 


تمويل الاندماج 

ومن ناحية لخرى قإن الجزء الاكبر 
من القروض المصرفية الدولية صار 
يمنح للدول الصناعية المتقدمة, لاسيما 
الولايات المتحدة الاميركية, لتمويل 
عمليات الاندماج والاستحواذ على 
الشركات والمشروغات الضخمة. فقد 
ارتفع نصيب الدول الصناعية المتقدمة 
من الرصيد القائم للقروض المشتركة 
الدولية من حوالي 0/:: عام 11 الى 
6 عام 47 

وقد انعكست تلك التحولات على 
شيكل التمويل الخاص المقدم لدول 
العالم الثالث حيث تراجع نصيبها من 
القروض المصرفية من 14.8 في عام 

١‏ الى 1.7 عام 44, مقابل ارتقاع 
نصييها في كل من اصدارات السندات 
(من 1.6 الى ):/1١‏ والاسهم (من 
© الى 18.8) خلال الفترة 
بنفسها. 


كما يشير تطور هيكل التمويل 
الدرولي الخاص لدول العالم الثانث الى 
تصاعد اهمية صناديق الاستثمار على 
الصعيد الدولي. حيث تحولت الى 
مؤسسات مالية عملاقة تنشغل 
بتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية 
وتقوم بتوزيعها بين اسواق راس المال 
المختلفة وفقالمعدلات الربحية 
المتوقعة. 

وفئهذا الاطار تضاعف عدد 
صناديق الاستثمار الموجهة للتعامل 
في اسواق رأس المال الناشئة خلال 
الفترة 40 44 ارمع مرات لييصل الى 
514 انواعء كما تضاعف صاف 
اصولها عشر مرات ليصل الى 155 
بليون دولار امسيركيء بل انه قي 
الولابات المتحدة وحدها بلغ حجم ما 
تستثمره صناديق الاستثمار في اسهم 
الاسواق الناشثة ما يتراوح بين 00 
"٠‏ بليون دولار. 

وقد اقترنت هذه التحولات في شكل 
وآليات النشاط المصرفي بتعاظم دور 
مؤمسات التقييم الدولية الخاصة. في 
تستيف النؤل والشركات والدنواد وما 
يصدره كل منها من صكوك تمويل 
ومنحها درجات تعبر يما تشكله من 
مخاطر, وتساعد بالتالي على رسم 
توج هات البنوك النولية والجهزة 


1 
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الاستثمار المؤسسي المختلفة حيال كل 
منها. 


الاندماجات بين البنوك 

مثلت حركة الاندماجات داخل 
الاجهزة المصرفية للدول الصناعية 
المتقدمة شكلا هاما من اشكال ترك 
رأس ال مال وتمركزه سواء على صعيد 
الدولة القومية او على الصعيد 
الدولي. 

|فبالاضافة الى عمليات شراء البنوك 
الكبرى للبنوك الاصغر الاقل ربحية او , 
التي تعاني من مشكلات, ظهر اتجاه 
قوي خلال النصف الثاني من 
حسمن 5 البنوك العملاقة, 


التامين او ضمان اكتتابات 
وبيع الاوراق المالية, فضلا عن 
مجال الاستثمارات المالية 
والتطبيقات التكنولوجية للعمل 
المصرفي والتوظيف او الاستثمار 
العقاري. 

والواقع انعمليات الاندماج 
والاسنحواذ قد جاءت كتعبير عن 
اتجاه البنوك للتوسع الراسي في 
الانثشطة نفسها استفادة من 
اقتصادات الحجم 04 1500110111165 
601 والاستفادة والتوسع الافقي ٠‏ 
باقتحام انشطة ومجالات جديدة 
للافادة من اقتصادات النطاق -15601 
م560 أه كعأدره. 

فقدمثل التطور الكبير في 
تكنولوجيا العمل المصرفي احد 
الاسباب الهامة وراء حركة الاندماجات 
بين البنوك الكبرى وذلك سعييا 
لضمان شبكة واسعة من الفروع 
وقاعدة عريضة من العملاء تجعل 
النفقات الضخمة اللازمة 
الخدمات المصرفية الالكترونية مبررة 
اقتصاديا 

ويوضح الجدول رقم )١(‏ انه على 
الرغم من ان حركة الاندماجات 
المصرفية قد شملت نقريبا جميع 
الدول الصناعية المتقدمة, الا ان اشنطة 
هذه الحركات قد تركزت اساسا في 
بنوك الولابات المتحدة الاميركية, 
المملكة المتحدة والدابان. 


الس ل قحم _ 


للنشر والخدمات الصحفية تّ 
لصحفية والمعلوماته التاريخ سس تتكس را ل 


وللتدليل على ما نعنيه باندماج 
البنوك العملاقة نشير الى اندماج 
بنكي مسد أه عامد8 دمادتا 


تقارير صندوق النقد الدولي الى ان 


والاوروبية قد قامت ٠‏ 
50 تسعينات 


ات 


طالبت دول المجلس بضبرورة معاطة ' 
المؤسسات التنموية الاقليمية 


(انظر الجدولين ؟ و5)- اللاتينية سواء في اطار عمليات ‏ الاخرى التي 
وتجدر الاشارة الى ان شراء البنوك الخصخصة او نتيجة اعادة الهيكلة معابير كفاية راس المال ومُنها على 
بالخارج قد مثل احد السبل الرئيسية في اعقاب الازمات المالية وهو ما حدث سبيل المثال البنك الاسلامي للتئمية 
لتدويل النشاط المصرفي خلال في كل من الارجنتين والبرارّيل وان يترك للسلطات النقدنة في الدول 
التسعينات سواء تعلق الامر باسواق والمسك فضلا عن المجر وبولتدا. الاأعضاء امير تحديد المؤسسات . 
الدول الصناعنية المتقدمة او الاسواق .ويمكن القول انه بالقدر الذي تؤدي التنموية التي ترى انراجها لهذا" 
الناشكة. فيه حركة الاندماجات والاستحواذ الى . الغرضء كذلك دعت دول المجلس الى ' 
اختبار بديل الكلفة الاحلائية او الكلفة 


نمو الاحتكارات المصرفية على صعيد 


الاتحاد الأوروبي الدول القومية, فانها تحصر تدرب | الاصلية في تقييم عمليات التق 
عدد البنوك الدولية الرئيسية في الاجنبي وفقا لما تراه السلطات النقدية 
مجموعة محدودة من البنوك العملاقة بدول المج 8 
يرى صندوق النقد الدولي ان عدده اضبافة الى ذلك. فان المتغسْرات 
حاليا لايتجاوز عشرة منها ١‏ بنوك الاقتصادية العميقة التي تمر بها دول 
اميركية. : مجلس التعاون سوف تفرض على 
الذ نا 8 البنوك العاملة فيها وخلال المرحلة 
يموت وتأثيرات العولكة انقبلة التعامل بحنر اكبر مع هذه 
0 0 المعايير. 1 
باقع الزذن لط د فعلى سبيل المثال يبرز اولا اتجاه 
الا د ا 
التعاملات المصرفية واسعة النطاق مع 0 
م المصارف الدولية ويالاخص الاوروبية اسواق امال ان ب ترم لام 
.مستقرالتمويل 1 ارف الدولية وبالاخص الاوروبية 2 تراجع معدلات نمو ودائع العملا 
ريم 2 
توسعها في السبعينات في يود ِ 8 توجه فيه هذه البنوك لتقديم 
التي فرضتها التشربعات الداخلية ملاءة جيدة  ١‏ تمويلات اكير للاقتصاد الوطني سواء 
في معظم الدول المضيفة على فتح وبصفة عاضة يمكن القول ان بوك من خلال الاقراض الحكومي او 
فروع للبنوك الاجنبية, فضلا عن المنطقة تتمتع بعلاءة رأس مال المساهمة في مشاريع تنمؤية 
صعوبة المنافسة مع البنوك المحلية بسبب كير حجم رؤوس اموال البنوك 1 3 5 
القوية والقادرة على تقديم خدمات الوطنية فيها اضافة الى ما تم اتخاذه 1 تعني ب 
مصرفية على المستوى نفسه من من اجراءات سابقة كزيادة رأس امال | مباشرة تقليل نسبة حقوق:المساهمين 


التطور. 
- “اما فى دول العالم الثالث فتشير 


والاحتياطيات والمخضصات. كذلك 


5 ب 


إلى مجموع المطلويات كما تعنئ زيادة . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


من الالتزامات التي ادت الى زيادة 
حجم الموجودات ذات المخاطرة مقارنة 
بحجم رأس المال المتوقر. 

في الوقت نفسه يجمع خبراء 
مصرففنيون على ان ظاهرة الاندماج 
تمثل اخطر تحد يواجه المصارف 
والبنوك العربية في المرحلة الحتالية 
نتيجة لوجود الكثير من البنوك 
الصغيرة المتواضعة ذات رؤوس 
.الاموال المحدودة التي تخدم مصالح 
فئات صسعيئة بصرف النظر عن 
المصلحة العامة للجهاز المصرفي على 
مستوى العالم العربي. حيث ان 
تكوين كيانات مصرفية عملاقة نتيجة 
اندماج البئوك الكبيرة سينعكس 
سلبا على البنوك العربية عند 
تطبيق مقررات منظمة التجارة العالمية 
وتحنرير الخدمات االمصرفية حيث 
ان البنوك العربية المتواضعة لن 
تستطيع المنافسة, وستنتعرض لعملية 
ابتلاع من الكيانات المصرفية الدولية 
العبلاقة ٠.‏ 


اعمال متواضعة 
ولم تقتهمر عمليات الدمج على 
البنوك بل امتدت الى شركات الاوراق 
.المالية ومكاتب المحاسبة العملاقة 
والشركات الكبيرة مما يؤكد مجددا ان 


مجتمعة اقل كثيرا من اصول بنك 
:تشيس الإميركي او اي من البنوك 
اليابانية الخمسة الكبرى» ولم تحتل 
البنوك العربية سوى 60 مركرًا من 
الالف مركز الاولى على مستوى العالم, 
مما يعني ان نسبة وجود البنوك 
العربية على الساحة العالمية لااتتعدى 
ه/. وقد عجزت البنوك والمصارف 
العربية عن استثمار النمو الكمي الذي 
حققته خلال عقد السبعينات سواء من ' 
حيث الانتشار الجغرافي وحجم 
الاعنمال وتحويله الى تطور نوعي 
برقى بها لمصاف البنوك الغالمية نتيجة 
الانخفاض في ععوائد النفط ولجوء 
معظم الاقطار العربية لتطبيق 
سياسات نقدية ومالية قصيرة بهدف 
مواجهة ازدياد اعباء المدفوعات 
الخارجية. . 

ونهاية تبدو البنوك العربية بشكل 
عام وا : 
الى عمئية,اعادة للبناء على اسس 
تتفق والمعابير الدولية لنكون قادرة 
على لعب دور اكثر اهمية في خرده 
النظام المالي الجديد. 

مركز الخليج للدراسات 

الاستراتيجية الا 


ا 


المصدر :---. إلق 50 


العا ربخ له سل 
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المصدر صق 


التاريخ :سح بك سار هه 


1 


موضوعة ) الآخر: لاذاهذه التعمية 
والاطلاق في خطاب الحداثيين؟ 


مذير شفدق * 


ا لناخذ مثلاً على التعمية في الخطاب من 
خلال تناول بعض الحدائبين الموضوعة 
«الآخر».. 

لو استعرضنا أغلب الذين يثيرون موضوع 
العلاقة بالآخر من الداعين للحداثة, بمعناها 
العوللي راهنا فسنجدهم ينظرون ويفلسفون 
لضرورة «فهم الآخر». وباستئفاب الآخرء أو 
٠الاندماج‏ بالآخرء أو «التسامح والآخرء 
ويتهمون القائلين بالمرجعية الإسلامية, وكل 
أصحاب الايديولوجيات, يمن فيهم معظم 
القوميين والعروه ن 
ويؤكدون هويتهم بتفي هوية لاسن او 


بالمبرورة, ب 
ايديولوجية, والمقصود طبعاً الإسلامية 
والقومية وسابقأ الاشتراكية, وإلى كل من 
دبقول بهوية إسلامية عربية للعرب, وهؤلاء 
متهمون ب .رفض الآخر», والرمي به «خارج٠‏ 
الذات. ولهذا فهم لاا يحتاجون إلى إقامة 
البرهان من امثلة حية على هذه الأحكام 

إك ما دمت تتحدث عن «الآخرء ان 
تصدر اية أحكام بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاهء 
من دون أن تطرف لك عين حين تعمم احكامك 
باطلاق, بما في ذلك تبرئة تنفسك من 
الابديولوجية حين تكون ليبرالياء. أ. واحياناً 
بتطرفء كما لو كنت لا تنطق إلا بقوانين 
الفيزباء والرياضياتء او كان ما تقوله يدخل 
في باب المعرفة فقطولايمس عالم 


بالآخر, فهل كل آخر بالنسبة إلى القرد أو 
الامة, أو إلى اتجاه فكري معين هو بمنزلة كل 
آخر سواء بسواءء أم هنالك تفاوت لا حدود له 
من جهة علاقتي كفرد, أو كشعب. أو كامة, أو 
كاتجاه فكريء أو سياسي أو ايديولوجي 
بالآخرء بمعنى بكل طرف محدد؟ 


فهل كل ما هو خارجيء أو ليس آناء أي كل 
«آخرء يعامل بالطريقة سه او بالمبدا ش 
لا فرق بالنسبة إلى الة و 
المسلم بين الآخر الصهيوني أ د اب 
يغتصب فلسطين وشرد اكثر من نصف شعبها 


ويحتل كل ارضها ويتسم بعنصرية عدوانية 

ن جهة وبين آخر صيني أو هندي أو 
غيذي أو آر: , وهل لا فرق بين آخر يتسم 
بهوية استعمارية أو عنصرية تعامل العرب 
والمسلمين بتحقير وتمييز فا ضحين ضدهم, 
ولا يتوانى عن العدوان إذا لزم الأمر من جهة,ٍ 
وبين آخر بشاطرنا المظلومية وإن كان مختلفاً 
ديناً او لون او / لوجية أو مكاناً ولا 
يعتدي علينا أو يقاتلنا أو يخرجنا من ديارنا 
أو ينهب ثرواتنا ولا يعمل على افقارنا وردنا 


تستخدم بهذه الاطلاقية؛ ان تشكل «نظرية» 
أو احتي مل ميد ام لايستقيم امرها 
حين نحدد من هذا الآخر الذي نعنيه, وعندئذ 
يصّبح الكلام محدداً قابلاً للحوار والتفاهم 
أو الاختلاق, ونحن عرف على ماذا 
نختلف. 

ثم ماذا يفعل هؤلاء لو استخدم منهجهم, 
فاعلن من بتهمونهم برفض الآخر وعدم 
احترامه وعدم التسامح معه, وعدم التفاعل 
والاندماج وإباه, قائلين: نحترم الآخر 
ونتسامح والآخر ونتفاعل والآخر, لكن الآخر 
الذي يعنونه ليس الآخر الذي يريده هؤلاء لان 
ما من ايديولوجية حتى لو كانت منغلقة فعلاً 
إلا وهنالك آخر بالنسبة إليها تتعاطف وإياه. 
بصورة أو باخرى. ؛ أو تحترمه وتتبادل معه 
الرايء او تناقضه في المبادئ وتخالفه. 1 
تتعايش وإياه سياسياً واجتمع. 
واقتصادياً, كما ان هنالك آخرين تعاملهم 
بالعداوة او الصراع او بالرفض او بالنقر 
وفقاً لكل حالة, قالمعتدي يردع والظالم يقاوم 
والعنصري يرفض... وهكذا, ويمكن لهؤلاء ان 
يقتشوا انفسهم جيداً وهم يتحدثون عن الآخر 
بكل تلك الاريحية, ليجدوا انهم لا يدخلونٍ 
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الإسلاميين وكثيرا من القوميين واليساريين 
الذين احتفظوا بموقف معارض للراسمالية 
العالمية, ضمن مسلسل الآخر الذي في 
تصورهم المبطن وغير المعلن, أما الدئيل على 
ذلك فيكمن بمستوى التقي الذي يحمله 
خطابهم إن لم يكن بمستوى الروحية القهرية 
عند التعاطي والخطاب الإسلامي ا القومي 
والتحرري الوطني لا سيما في التعاطي مع 
الاخذين بالمرجعية الاسلامية , وعنوان ذلك 
وصفهم بالاصولية بالمعنى الغربي للكلمة» أو 


بالظلامية ليبدا الهجوم والاقصاء والنبذ 
,الاخراج من عالم الآخر - عالمهم. 
9 اما التعمية الاخرى المصاحبة للأولى 
فتقوم على فرضية مبطنة في غالب الاحيان, 
وشبه ظاهرة بعض الأحيانء توحي بان كل ما 
يصبغونه على «نظرية الآخرء من ايجابيات 
انسانية يعتبرونها أرقى ما وصلته 0 
ويكسر عليها المتهمون برفض الآخر, تحتويها 
الحداثة, ومن ثم يكمن الجواب أو الحل في 
«الانخراط في الحداثة؛ أو في «الانفتاح عليهاء 
أو «الاندماج فيهاء وترك التقليدي او ما نحن 
عليه لان هناك المثال حيث يتجلى الاعتراف 
بالآخر فكرأ ونظرية وفلسفة وتطبيقاً. 
حسناً, لماذا لاياخذنا هؤلاء إلى ديار 
الحداثة وعلى التحديد إلى الولايات المتحدة 
الاميركية التي تقف على راس العولمة وتقود 
الحداثة العالمية الراهنة, ليثبتوا لنا كيف 
يتجلى الموقف من الآخر ولا نقول في السياسة 
الخارجية او الاقتصاد بزعامة الشركات 
متعدية الحدود أو في المجالات العنفية التي 
تتعلق بالجيش والاساطيل والاسلحة النووية. 
وما فوق النووية حتى لا نُقسد على الحداثيين 
مزاجهم من خلال فتح هذه المواضيع ا محرج 
والتي تبعد عن الثقافي, وإنما نحب أن نرى 
تجليات الموقف من الآخر قي الاعلام «الحر 
الليبرالي. وفي هوليوود, وفي العلاقة وعلى 
مختلف المستويات مع السود والمكسيكان 
والعرب والمسلمين والأسيوبينء بل نود على 
الاقل أن نرى ذلك في الجامعات وما يصدر من 
كتب عموماً تتناول الشرق او التاريخ او 
الإنسانيات عموماً. أما اعتبار بعض الكتابات 
اق المواقف المهمشسة والتي تتسسم بالنزاهة 
ممثلاً للمشهد هناك فهي مثل اصطياد الضائع 
أو الشارد من القطيع. 
ان الوان العنصرية والعجرفة ضد الشعوب 
الاخرىء وبعضها يصورءالآخر» حتى في 
البرامج المخصصة للاطفال «مثلاً والت ديزنيء 
بدرجة عالية من التشويه والازدراء والتندرء 
وهذه تغطي القسم الاعظم من المشهد الخدائي» 
قي الغرب بالنسبة الى العرب والمسلمين على 


التاري بخ الما 


الخصوصء فمن اين جاعت تلك الصورة, 
والمفاهيٍ حول الآخر كما يصورها اصحايناً 
2 سمة أساسية من سمات الحداثة 
للاتقتا” 0 0 ويدعون شعوينا 

لو انهم تحدثوا عن ضرورة اللحاق 
بالمنجزات العلمية والتكنولوجية والسعي الى 
الابداع فيها لامكن اعتبار موضوعة الانفتاح 
على الحداثة ذات وجاهة, لكن حتى هذه 
ممنوعة عليتا وتقع ضمن الاحتكار الصارم 
الذي تمارسه قيادات دول الحداثة وشركاتها 
الاحتكارية متعدية الجنسية والحدود, الامر 
الذي يجعل الوصول الى ذيولها وليس اليها 
دونه خرط القتاد, ولا يتحقق بمجرد الانفتاح 
بكل هذه البساطة, والتبسيطية, وهو ما كان 
ممكنا ان يحتج به قبل انهيار اقتصاديات 


خلال الحديث التبسيطي عن الثورات 
التكنولوجية والعلمية, وانما من خلال فهمها 
من الداخل, اي من خلال معرفة الآليات 
والماكتيزمات التي تقوم عليها الحداثة, ومن 
هي القوى المسيطرة عليهاء وما هي سياساتها 
وايديولوجيتهاء وما هو الموقع الذي ينتظر 
دول العام الثالث في عالم تلك الحداثة اذا 
سلمت بشروط صندوق النقد ٠الدولي‏ والبنك 
الدولي وفتحت اسواقاً كما تريد ٠‏ العولمة. اي 
كما ترد الولايات المتحدة الاميركية والشركات 
متعدية الحدود التابعة لها. 

على ان المشير للانتباه ان كلام بعض 
المشقفين على الحداثة والدعوة للاندماج بها 
حتى دون سؤال او شرط ترافق مع هجمة 
«العولمة», اي مع الهجمة التي تدعو دول العالم 
الثالث الى فتح حدودها امام الشركات متعدية 
الجنسية وفتح اسواقها لحرية التجارة 
والاستثمار وتنقل الاستثمارات ورؤوس 
الاموالء بل ان اغلب هؤلاء من دعاة فتح هذه 
الاسواق» وضهمن الشروط التي تطرح هي 
العولمة. ويضمنونه من خلال الدعوة للانفتاج 
الشقافي وغيره. الامر الذي يعني ان ميزان 


القوى الاقتصادي - العسكري -- السيا. 
فرض نفسه عند اولئك البعض على الثقافيء 


وإذا بنا ازاء تيار ثقافي اسقط كل نقد للحداثة 
من حسابه؛ وراح برسم لها صورة زائفة زاهية 
.حول موقفها من الآخره هي لا تريدهاء ومن ثم 
لا تريد من الآخر ان يصدق انها تقيله ندأًء او 
تحترم خياراته, وتتبادل الراي وإياد. ولا 

خارج» ذاتهاء لانها تدخله فيها تابعاً 


ففقة 


المصدر --السحتيسافة 
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وتسمعى الى نزع كل مقومات المقاومة فيه 
وتلونه بالوان معدة له, هي غير الوانها 
الاساسية. 3 

اما المثير للانتباه اكثر ان هؤلاء يقفون 
على »يمين» مجموعة الدول ال ١١‏ كما بدا في 
مؤتمرها الاخير في القاهرة, وهي عينة ممثلة 
لدول العائم الثالث بما فيها ٠النمور‏ الآسيوية, 
بل يقفون حتى على يمين اغلب دول المجموعة 
الأوروبيسة والحسين وروسيا في ما يتعلق 
بالموقف من العولمة ومن العولمة الثقافية, 
فبينما تواجه سياسة فرض العولمة الأميركية 
على العالم قلقأ متزايدا من غالبية دول العالم 
ليس على اقتحصادها وسيادة دولها فحسبء, 
وإنما أيضأ على هويتها وثقافتها حين يراد 
اللشقافة أن تتحول إلى سلعة في الاسواق 
المفتوحة لا يهز هؤلاء أي قلق بل ثمة قلق في 
بعض الاوساط الأميركية من المهتمين بقضايا 
الصحة والضمان الاجتماعي والبطالة 
والجريمة من تلك العولمة التي حملها كلينتون 
وبلير ليفرضاها على الاجتماع الوزاري لمنظمة 
التجارة الدولية الذي عقد في جنيف بين 14 
و١٠‏ آيار (مايو) 1144 بينما لبس من «قلق. 
مثل هذا عند هؤلاء. 

وهكذا بدلا من التسليم السعيد للعولمة 
بطبعتها الاميركية المعروضة الآن. واعتبارها 
قدر العالم الذي لا يقاوم وما ينبفي له ان 
يقاوم كان على هؤلاء أن يسبقوا مجموعة دول 
ال 1١‏ وبعض دول الثمانية في مطالية العولمة 
التي تردد الولابات المتحدة فرضها على العالم, 
وليس التكنولوجيا وليس التقدم العلمي 
وثورة الاتصالات ان يقوم النظام العالمي على 
توازن براعي مصالح كل الدول وفي مقدمها 
الدول الفقيرة واانامية., ويراعي هوياتها 
وثقافاتها وخباراتهاء إنها «آخرء كذلك. ولها 
بعض حقوق الآخر في الافل. 

بكلمة, ان حداثة الغرب. وعلى الخصوص 
حداثة اميركا. لا يمكنها اعطاء الدروس في 
العلاقة بالآخر أو إليه جو معاملته. ولا 
يمكنهما أن يكونا مثالاً. اما الانفتاح على 
منجزات العصر أو الاشتراك في صياغة قيم 
انسانية عالية فطريقه غير ٠‏ الهرولة الثقافية. 
والاستسلام السياسي والاقتصادي. 


خلت نه اسستحة/» اللطدا ويطك خا 519061013 تاصكا. 
* كاتب فلسحلوني 
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افرزتها المتابعة لوقائع 

فرنسا . والصلة بي الالثين فى في 
مسالة الانتصار للاقوى او على 
وجه الدقة للاصلح. ومع أن ذلك كان 
أمرا عاديا بالنسية لكرة القدم. فإن 
التطور الذى لحق بها مثلما هو 
الحال فى السياسة والاقتصاد 
وغيرهما من مجالات الحياة 
المعا. جعلها مجالا ب 

اللعلم والتخطيط بجائب الموه 
والابداع. ولو تاملنا قائمة 
الترشيحات التى وضعها الخبراء 


كبيرة مع مجريات المباريات وكان 
مايجرى ماهو إلاتحصيل حاصل 
وامر مفووغ منه. 
ولايبتعد الحال كثيرا عما يجرى 
السياسة 


أبواب الجميع بلا استثناء. وكما 
قال الاستاذ جميل مطر فإن مايحكم 
العولة هو نظرية داروين فى أصل 


ل 
الامريكى لحركة التفاعل المتبادل 
بين الام وحرية انتقال رؤوس 
الأموار والانتاج, والقيم الثقافية 
رتبطة باقتصناد السوق 


والببرالية الفره ية. ومع أن دعوة 
العونة اكثر تعقيدا من هذا وتمر 


52006 


التاريخ تنس حك مك 


بار الجوهرى فيها هو ال 

للاصلع' وتهميش الضعفاء إن لم 
يكن الخلاص منهم. ولاثنا فى 
مرحلة انتقالء فليس من الغريب ان 
نشهد صراعا على طردقة «الكراً. 
الموسيقبة؛ حيث يحاول كل من يجد 
فى نفسه القوة والكفاءة فى مجال 
ما ان ينافس ويفوز ويطيح 
بالآخرين وفى جميع الأحوال فإنٍ 
الحاصل هو انتصار الأقوباء بالعلم! 
والتخطيط ولا باس بالمناورة أيض 

إن احتاج الأمرء ا 
أخلاقية كما نتصور, بل 
لتوازنات القوى.. اى قوى وفى وفى أ 
مجال.. وكل قوة منتصرة تسعى الى 
فيض نم ا ل 0 
المهم هو كيف تنتصسر وقفرة 
نقسها. اوفى كل هذا كانت كرة القدم 
سباقة فى اكتشافه وها هى السياسة 
تستعير منها هذا الاكتشاف, القديمط. 

فى عالم يتجه الى أن يحتكره 
عبار فقط. بدنا من الرياضة وحتى 
السياسة والسلاح!! 


د. عبدالعاطى محمد 


ا 


مس رارف 


المصدر للأميراي 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته التاريخ . +52 بوجو 5 


ما أصدق أمثالنا الشعبية وما أجزلها في التعبيرعن 
الحقائق والواقع على تحو يضع مفردات اللغة فى موقف 
العجزوالتضوب دا تحتوى عليه م نكلمات قليلة يمكنها ان 
تصوغ ا مواقف والخبرات وتختصرها قى عدد من العبارات 
ذات الرتين والابهار.. هذه هى الامشال التى تعبرعن خبرة 
الشعوب وطابعها القومى فى تعاملها بصدد ا مواقف والأزمات 


0 


ا مختلفة عب رتاريخها 


بين النظرية والمكمارسه 


وليس هناك اجزل وادل من تلك ١‏ 
الأمثال التى تنطبق على ذلك الواقع 
الذى تعيشه دول العالم الثالث 
والذين نحن منها بالقطع ونقئرتها 
لكل ما ياتى من الغرب أو ذلك العالم 
المدعو بالتقدم والذئ يتسم رواده 
بالعيون الخضراء والشعور 
المسترسلة الصفراء والذين يضفون 
على أنفسهم كل صنوف النبالة 
والفروسية.. وهى ٠الجعان‏ يحلم 
بسوق العيش. و«الغريق يتعلق 
بقشة... هذا واقعنا وحالنا مع 
جمنع ما يود إليذا من إلقرب على 
الرغم من التوجس وعلى الرغم مما 
تثبته التجارب والممارسة من نقيض 
لما يدعونه وما قد يكون لها من اثار 
سلبية وخيمة العواقب.. وهو ما 
نعيشه الآن بصدد ذلك المفهوم الذى 
له فعل السحر والذى أصبح بمثابة الصفة المحبوية 
التى بيجب أن ننعت بها كل شىء فى حياتنا بل 
وحياتنا ذاتها الاوهو مفهوم الخصخصة والتى 
سبق وأن قلنا فى أكثر من موضع انه من المفاهيم 
التى تمت صياغتها وتفصيلها خصيصا لدول العالم 
الثالث او المدعو بالعالم النامى وذلك كاحد الأدوات 
والوسائل التى يمكن من خلالها أن تحول تلك الدول 
نظمها الاقتصادية الى نمط اقتصاديات الدول 
الراسمالية وذلك من خلال قتح الباب على مصراعيه 
أمام دور الفرد والمشروع الخاص وتقليص دور 
الدولة او نقض ددها كلية.. وربما تكون الخصخصة 
كما سنرى فيما بعد إحدى حلقات عملية التحول 
نحو اقتصاديات الدول الرأسمالية وتكريس التبعية 


لها من خلال الأخذ بما تفرضه من آليات والتى هى 
من منظور اعم وأشمل بداية للتحول الاقتصادى 
الذى لابد وان بوازيه تحول ممائل فى النخلم 
السياسية لهذه الدول وذلك من خلال تكريس 


خصائص النظام السياسى الراسمالى والتى شى , 
بدورها إحدى المراحل الضرورية والحتمية فى عملية 
#نتحول على المستوى العالمى أو بعبارة آدق لتحقيق 
الصياغة النهائية للنظام الدولى الجديد الذي مازال 
فى طور التيلور والذى لم تتحدد معالمه بشكل قاطع 
بعد وإن كان من سماته إعلاء دور الاقتصاد 
السياسى باعتباره المتغير الرئيسى فى تحديد 
وصياغة جميع المتغيرات الاخرى وبالتالى تمط 
العلاقات الدولية السائد وتصبح التكتلات 
الاقتصادية النمط الذى من خلاله تدير الدول 
مصالحها وتتحرك فى اطاره ويتوارى دور 
المؤسسات السياسية الى حد ما.. اذن الخصخصة 
وبعدها الشراكة ثم العولمة ما هى الا مستحدثات 
غربية تنتمى إلى العشيرة الراسمالية.. استحدثوها 
جقيق مصالحهم وآهدافهم بالقطع وليس مصالح 
من ستمارس عليهم أو تمارس من خلالهم تلك 


وأن 
فى الغالب الأعم. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ علب 


قفيما يتعلق بتلك الحقيقة التى تؤكد ميل دول 


--: العالم المتقدم التى تحقيق الهنمنة والتنتتتظرة من - 


خلال تلك الوسائل التى سبقت الاشارة اليها نجدها 
فيما عبر عنها به جيمس وجبوتى فى مؤلفه 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة 0 


والذى يؤكد فيه وضوح هذا 
الاتجاه من قيل الولابات المتحدة 
وسعيها الى تكريسه بكل الطرق 
فكتب يقول: 

من الخصبائص الاساسية للدول 
الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة 


هى الميل إلى مواءمة قضايا الدول ٠‏ 


الصغرى على النحو الذى يتماشى 


كيسنجر حيث كتب يقول: 


وجود نظام يضم مجموعة من 
الاشداف الدلويلة الاجل.. واضاف ان التحدى 
الاقتصادى والسياسى الذى يواجه رجل الدولة لا 
يكمن فقط فى كيفية تحقيق الاندماج والتكامل 
السياسته القومية مع الاطار العالمى ولكن يكمن 
بالقدر الأكبر فى قدرته على حل ذلك التنازع ما بين 
الذظام الاقتصادى الدولى القائم والنظام السياسى 
لدولته. 
وفى هذا السياق تاتى الخصخصة كاحد الأدوات 
والوسائل التى تطرحها الدول الكبرى على الدول 
النامية لتحقيق تلك المواءمة ولتحقيق اندماج نظمها 
السياسية والاقتصادية فى النظام الاقتصادى 
العالمى.. وليس بخفى ان الخصخصة كمفهوم واداة 
مازال يتسم بالغموض ومازال الكثيرون لم يتعرفوا 
عليه جيدا. أو يلموا بابعاده وهو ما يؤدى الى اثارة 
المخاوف والهواجس من فيل الكثيرين ولاسيما فئة 
العمال.. والخصخصة كعملية فهى ذات طابع تدرجى 
ولها عدة مراحل أول مرحلة فيها هى ما تعرف 
بعملية المتجرة والتى فيها يتم تركيز اللشروعات 
المملوكة للدولة فى عدد من الشركات القابضة وذلك 
تمهيدا لطرحها على المستثمرين.. والخصخصة من 
حيث التطبيق لا يوجد لها نموذج موحد وهو أمر 
طبيعى لآن كل دولة لها ظروفها السياسية 
والاقتصادية الذاتية. كما لها تكلفتها الاجتماعية 
الباهظة ومن ثم يصبح الدور الاساسى لآية دولة هو 
كيفية تقليل وتخفيض حجم تلك التكلفة وذلك اثناء 


د. جميل جورجى 
تطبيى الخصخصاة.. وفى الدراسة التى قدمها 
جريجورى الكسندر عام 1114 فى مؤلفه الطريق 
الرابع والتى يلص فيها تجربة بولندا وتوصل إلى 
أن الذين يروجون للخصخصة هم من المتقفين ورجال 
الأعمال والمديرين وبعض الشباب الذين يحدوهم 
الامل فى تحسين اوضاعهم الاجتماعية والسياسية 
وان العمال هم اكثر.الفئات احساسا بمدى بهاظة + 
هذه التكلفة الاجتماعية لعملية الخصخصة وأنهم 


'يخشون. فقدان وظائفهم من جراء تطبيقها.. واذا 


كانت إحدى دعاوى الخصخصة أنها تؤدى الى زيادة 
الاستثمارات فى مجال التنمية وذلك من خلال خلق 
واتاحة المزيد من الادوار الجديدة لرءوس الأموال 
الخاصة.. وأن التعاون الدولى فى مجال الاستثمار 
يعد مصدرا مهما لتحقيق التنمية فى الدول النامية 
- اذ ان الاستثمارات التى تتيحها رعوس الاموال 
الخاصة تؤدى الى خلق المزيد من فرص العمل.. نجد 
أنه على النقيض تماما كانت نتائج تلك الدراسة 
التى قدمها الباحث الامريكى تيودر موران ومعه 
مجموعة من الباحثين تحت عنوان ٠الاستثمار‏ فى 
انتنمية. والتى توصلت الى أن التعاون الدولى في 

نه ان يكون امام التنمية 


عنها على المستوى النظرى اذ أن الممارسة قد تاتى 
بنتائج عكسية تماما.. وكل ذلك بؤكد لنا مصداقية 
ودلالة ذلك المثل الشعبى القائل «انه لااياتى من 
الغرب ما بسر القلب. 


٠.٠.7! 


المصدر ممه امتسواتت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات" 


المصندر .ل الأهق ريه 


التاريخ :لا/3ار4 1394 0 


فى زمن العولة والاندماج الاقتصادى الدولى 
الكثيف الذى نتشابك عبر جميع أرجائه درجة 
عالية للغاية من المصالح وما يرتبط بها من عوائد 
ارقامها وتقديراتها فلكية .. فإن الدول لا تملك 
«ترف» تأجيل مواجهة سلبيات الكوارث والأزمات 


الاقتصادية الطاحنة التى تتعرض لها بل تطالب 
وعلى الفور بسداد فاتورة الإصلاح الفورى 
والعاجل وهى فاتورة تكاليقها بالغة الارتفاع 
والقسوة وشروطها بالغة التعسف والعنف وتعلن 
للملا القبول بفرض «وصاية دولية» على قدرة 
الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات وهى 
وصاية لاتدير فقط تكاليف التعويم الاقتصادى 
لاستعادة الصحة والعافية والنشاط ولكنها تدير 
ايضا تدبير تكاليف مستحقات الغير والأطراف 


الخارجية التى تضررت من الكارثة والأزمة. 
ا ليت 


ا 8 


وفى ظل هذه الحقائق المرتبطة بالينية الدولية 
الحديثة والياتها فإن الحديث عن الحاجة الى, 
٠الحكومة‏ الجيدة. وما يتلازم معها من حديث عنها 
بأنها الحكومة التى تلتزم بتوفير درجة عالية من 
الشفافية لجميع اعمالها ومعاملاتها فإن الحقاظ 
على الاستقرار والحفاظ على التوازن ومقاومة 


الانحراف والقساد وضمان درجة عالية من » النزاهة 
الوطنية» فى الاعمال والأنشطة والسياسات 
والتشريعات لم يصبع مطلبا من مطالب المواطنة 
وحقوقها فقط بل اصبع مطلبا من مطالب التقمين 
الرئيسية للدول والنظم وضمان عدم وقوعها فى 
دائرة ٠«الوصاية‏ الدولية اللباشرة» وخضوعها لإرادة 


واسع النطاق لما يسمى بعلم ادارة الكوارث 
والازسات وهوما كان يدقع الدول ويدعوها الى 
وضع سيناريوهات لإمكائيات الواجهة والاستيعاب 
لصدمات الكوارث الطبيعية الضخمة والمؤثرة مثل 
الزلازل الكبرى وغيرها. وكذلك الازمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية سواء كان طابعها محليا 


أو إقليديا او دوليا ولكن الطبيعة الحديثة للازمات 
58 ك الأزمات العظمى التى تشابه الأزمة 
الآسيوية الاقتصادية الطاحنة والمفاجنة والفجا: 

قد الكثير من قواعد وحمسسايات علم ادارة 


الأزمات والكوارث رأسا على عقب فى ظل 
سيناريوهات الإدارة الدولية لصفقات الإصلاح 
ريم والإنق 
والتى نتعدى تصورات وتخيلات وامكانيات جميع 
السسيناريوهات المحلية والوطنية من حيث المقدرة 
المالية ومن حيث توجهات التقويم والإصلاح 
والعلاج واولوياته. 

وخلال : 
العاصمة الاردنية عمان فيها ندوة عنوانها -النزاهة 
الوطنية والفساد فى دول العالم الثالث- نثلمها 
مركز ابن خلدون برئاسة الدكتور سعد الدين 
ابراهيم بالاشتراك مع مؤسسة فورد الامريكية 
وشارك فيها خبراء ومختصون من اربع دول عربية 
هى مصر والاردن ولبنان وفلسطين ويرزت في 
المثاقشات مجموعة من القضابا البالغة الأهمية 
ترط بضرورات التناول الشامل للفساد والنزاهة 
من خلال جميع الابعاد الاجتماعية والثقاهية 
والاقتصصادية فى الدول والمجتمعات وعدم التركيز 
افقط على الجوانب السياسية والادارية وكان ذلك لا 
يعنى التهوين والتقليل من شان القساد السياسى 
والادارى ولكنه يعنى ضرورة العلاج المتكامل 
للفساد وللنزاهة على جميع الحاور وفى جميع 
الدوائر والحلقات 


الدول المتقدمة.. وأحاديث الفسالن 


وقد ركزت المناقشات فى جانيها المهم على 
الكشف عن الابعاد الواقعية والنظرية الرتيطة 
بالفساد والنزاهة من ممظور دولى واسع لا 
يقتمر فقط على تناول الاوضاع فى دول العالم 
الثالث بحكم ان اللوضوع فى البداية والنهاية يعبر | 
ن جوائبها المهمة الرئيسية | 
بة والمناغ العالمى الاقتصادى ] 


وتوازتات ومصالح لقوى مؤثرة و: : 
الدعات ام 0 اعمالها فى الخارج وتنشيط مبيعاتها واعطاء 
والنظمات الدولية ولتي وو ول ون ١‏ الشركات الحق فى خصمها من الوعاء الخاضع 
الشركات عتعددة الجنسية وكيانات المجتمع المدنى ٠‏ متو 

0 رانب م بي إلا ' للضريية وقد عدلت الولايات التحدة الامريكية هذه 
العالمية وتوج وتادير 6-6 القاعدة وبدات تتشدد فى مراقبة نشاط شركاتها 
الخارجى وتمنع الرتساوى المباشرة ولكن العديد 
من الدول الصناعية مازالت تفغدض العيون عن 
ذلك النشاط الهم للفساد وتسمح بخصم 
الرشاوى من الضرائب الستحقة فى اعتراف 
صريع وواضع بها ومساندة مباشرة للقائمين 


العالم الثالث نحو الزيد من القساد. 1 
وحددت الناقشات مجموعة من المحاور المهمة 
على النطاق الدولى وعلى الأخص فى تسثي. ,' عليها والمسثولين عنها 
العالى 00 بعص الوقائع الدولية المهمة التى تم 
الظاهرة لاتقتصر حدتهاً فقم بلج كل دياو الكشف عنها اكدت تورط الدول الكبرى وفى 
9 مقدمتها امريكا فى مائدة ابشع صور الفساد 
العالم المتقدم وتضمنت المحاور اللهمة ما ا ف 0 الثالث وف مقدمتها الجريمة المنظمة 
١‏ ان ٠‏ النموذج الإيطالى٠‏ اب 9 لتيل وتجارة الخدرات ومثال ذلك ما كشقت عنه 
ويشعة للقساد وحدوده لع 0 ' الأحداث من مسائدة الخابرات المركزية الامريكية 
الاوروبية التى تعد من الدول المع ب بويع لتجارة المخدرات الدولية وعلى الأخص فى امريكا 
الكبرى فى العالم وتحتل مقعدا دائما في اللاتينية واستخداسها لعائد هذه التجارة لتمويل 


الاقتصادية العالية حيث كشفت حملة الاير 0 
بج 0 2 0 سل الي رئيس جمهورية بنما الى استفلاله فى 
يكبار سياسيين فى انشطة قاسد نيص جمهورية بنما لمع 

0 السيطرة المافيا النظمة وسائدتها المخدرات الدولية ومسائدته للوصول الى منصب 


رئيس الجمهورية ثم الانقلاب عليه بعد ذلك 
ان الجاتب الكبير من عائد القساد العالمى 


التى تسعى لإقساد 


0 اا يصب فى الدول الصناعية الكيرى ومؤسساتها 
اتسمع ليشمل كل مفردات الإدا 1 ووصو جني سنوي 

اتسمع ليم 6 الثقافى كانت له ومصارفها ومجالات الاستثمار التعدد؛ بها منا 
الاقتصادى والإعلامى والثقاقفى يجعلها عمليا الراعية الأولى للفساد العالمى بما 


امتداداته الواضحة والؤثرة فى قطاعات الأمن 
والقضاء والقوات السلحة وكذلك المؤسسات 


توفره واقعيا من حماية وتأمين لعاند الفساد 
وامشحلته وعملياته ومعاملاته 

“ إن هناك تيار للفكر العامى بالدول 
الصناعية الكبرى والهينات وا 
الرئيسية والشركا. 
هاك مكاسب خضخمة من ورا الفساد تبرر 
السماح به وعدم ملاحقته وان الفساد يحقق 
تراكما ضخما لراس المال لدى بعض فمات 
اللجتمع تمكنها من الحصول على فوائض مالية 


المالية والصارف ووحدات القطاع الخاص 
ومؤسساته الكبرى والصغرى على السواء. 
وارتباط كل ذلك بالفساد بالخروج على القاتون 
والنظام والتهرب الضريبى الواسع النطاق 
والتستر على الجريمة النظمة وعلى غسيل الأموال 
التذرة وتجارة المخدرات العالمية فى امتداد العالم 


واوروبا وامريكا. تكون هى نواة الاستثمار والعمل والنشاط . كما 

 ”‏ ان الفسساد فى الدول الصناعية الكبرىح أن الفساد يساعد على تعميق الاتدماج والعلاقات 
واتساع نطاقه فى البعض منها يعنى أن 2 
اقتصاديات الوق والحرية الاقتصاء 


اوضاعا وظروفا تتيح الفرصة الكبير: 
الفساد وانتشاره الى درجة تهدد بتقويض اركان 
الدولة والنظام واللجتمع مما يحتم الاهتمام البالغ 
امع توجه دول العالم الثالث نحو اقتصاديات 
السوق والحرية الاقتصادية بالسعى لضبط : 
المعاملات والانشلة الخاصة والرقابة الجادة ٠‏ 
والعالية الكفاءة عليها حتى لا تتهول الى عامل * 
مسائد للفساد ومقاوم للنزاهة 

ان الديمقراطية كتوجه للحكم وللسياسة لا 
تعنى دانما توافر الية كاملة الفعالية للواجهة 
القساد وان تعدد صور واشكال القساد وعدم 
النزاهة تؤكد ضرورة تفعيل دور جميع مؤسسات 
الجتمع وقواه بشكل منظم وقانونى وشرعى 

بة جميع مطاهر القساد وأشكاله. 


النخبة الحاكمة مدا يوفر لها درجة 
يق وبالتالى درجة اعلى 


للتنمية ويعمل اصحاب هذه النظريات على تأكيد 
أن الفساد اداة رئيسية للتغلب على العقبات 
البيروقراطية وتجاوز تحكمها وعرقلتها التعمدة 
للمعاملات والانشطة والاستثمار. 


مسئوليات الأفراد.. ودور الجتمع 


: آهة.. وفى هذا الإطار تم التر 
مجموعة من الممارسات والقيم الجتمعية والفردية 
الفاسدة فى مقدمتها ما يلى: 


ولاتزال - تتضمن من النضوص وا 
يساعد ويدفع على صور متعددة من الفساد 
ويحقق لها الحماية القانونية ويحولها الى سلوك 


#7 .وو 


ع ب 


نشو والخدمات 


ال1] تناقضات الثقافة الشعبية وازدواجية 
اللعايير ودة بصورة كاملة من قضية تمس 
:تلام الدولة والانتصاد والمجتمع وهى 
التهرب من سداد اللستحقات العامة وفى مقدمتها 
الضرائب واعتبار ذلك نوعا من الشطار: 
باعتباره تصرفا حلالا مادام التهرب من الحقوق 
يتم فى نطاق التعامل مع الحكومة وابتداع قائمة 
طويلة من التبريرات والتفسيرات التى نتعارض مع 
ابسط مبادئ وقواعد المواطنة والدولة الحديثة. 

لكلا عدم الخرص على المال العام . وأقداره 
وتبرير الاستيلاء عليه باعتباره توعا من انواع امال 
السائب الذى لا صاحي له ويعبر ذلك عن ثقافة لا 
تحترم حقوق الآخرين وحقوق الغير وتتناسى ابسط 
القواعد القائلة إن المال العام هو مال اللجموع وجزء 
من عائد جهدهم ونشاطهم ولا يقتصر ذلك على 
المال العام فقط يل يمتد الى سسوء استخدام المرافق 
العامة وسوء التعامل معها ومدى استخدام السلع 
المدعمة والخدمات العامة مما يهدد جانيا حيويا من 
اللوارد والإمكانيات الوطنيةٌ ويفقد الجهد العام 
الكثير من الفعالية والكفاءة. 


الشاركة فى الفساد العام ويتضع ذلك من تبرير 
الكثيرين لتقديمهم الرشاوى للموظفين العامين 
لإنهاء الأعمال وغيرها ووصفهم هذه الرشاوى بأتها 
«صدقاتء للعاملين فى ظل انخفاض أجورهم 
وتدنيها مع التوسع فى استغلال -مفهوم الصدقة» 
للوصمول الى التغطية على تريح الموظفين من عملهم 
العام والتوسمع فى التحايل على القوانين والنظم 
واللوائع العامة لتحقيق مصالع خاصة على حساب 
الغير والآخرين والجتمع. 


ل1) عدم نضج مؤسسات المجتمع الدنى وعدم , 


فعاليتها وارتباط 
والمئع والهبات المتدفقة من مصادر خارجية لها 
مصالحها ونظرتها الخاصة للاولويات مما ينعكس 
بالضرورة على فعالية وكفاءة مؤسسات الجتمع 
المدنى فى العالم الثالث ولا يتحقق لها الدرجة 
اللازمة من المصداقية والشفافية بل ويحول 
البعض مها الى شريك مباشر فى الفساد العام 
وإحدى ركائز المسائدة لاستمرار بعض النظم 


والمؤسسسات والقيم الفاسدة 


إن 2 5-5 . 
الكارثة الأسيوية.. والسنولية الدولية 
واككدت الناق'مات أن هناك مسنولية دولية 
واضحة برزت من خلال الابعاد التى كشفت عنها 
كارنة الانهيارات الأسيوية الآخيرة وما تضمنته من 
وقائع الفساد على اوسع مدى ونطاق تشير جميعا أ 
الى أن الفساد فى هذه الدول وعلى الاخص فى 
اندونيسيا وتايلاند قد تحول الى الية لإدارة كل 
.شئون الدولة والنظام والمجتمع ووصل الى مروحلة 
تبرير صريحة للفساد مع مشاركة رئيس الدولة 
وكبار المسسنولين فى جميع الاجهزة والقطاعات فى 
عملياته وكذلك الدور البارز 


ونهب الثروة العامة وفرض نظم للعمل تتصل الى 
حدود السخرة مع التدنى البشع للاجور ومآ 
يعكسه من تدنى مستويات معيشة القاعدة العريضة 


اط العديد منها بالساعدات 1 


الصحفية والمعلومات 


الصدر :.--الأف سرام 3 


التاريخ 


من المواطنين ومعيشتهم تحت حد الكفاق وفى 


وحول السثولية الدولية أوضحت التاقشات أن 

البنك الدرلى بالرغم من هذه الحقائق الواقعية 
والتى يعرف بها خبراؤه بالضرور: منذ عام 
لا ألق عليه تعريق ٠‏ المعجزة الآسيويةء 
ووضع بذلك سياجا من الأمان والحماية لهذه' 
الأوضاع الغاسدة وقدم لها سكوك اعتراف 
بإنجازات ونجاحات غير 
الى مصاف أصحاب المعجزات بكل ما يعت 
من حصانة فى مواجهة الأطراف الحلية وكذلك 
الاطراف الدولية التى كاتت لديها الكثير من 
الانتتقادات والتحفظات على ما يتم من الدول 
الآسيوية ويدفع ذلك الى الشك فى مرجعية 
المعلومات والبيانات والتحليلا. 


الاقتصاد العائي العام 14517 الذى تضمن تصنيقا 
جديدا للدول الصناعية الكبرى ضضم خلاله كوريا 
الجنوبية الى هذه المجموعة بالإضافة لإسرائيل فى 
وقت كانت فيه كوريا تحمل كل أعراض وملامع 


الانهيار والسقوط. 
يضاف الى ذلك ان روشتة الإصلاح التى قدميا 
صعوق الث اد ويإتم راف البتك الول والمول 
الصناعية الكبرى لتقويم اقتصاديات الدول 
الآسيوية اهملت مظاهر الخلل والفساد الكبرى 
ووضعت روشتة يتحمل تكاليفها القاعدة العريضة 
من الفقراء والأقل دخلا وهو ما دفع زعيم المعارضة 
فى أن ييا ال وضفها ينها تجار العامة 
ن ٠‏ مليون 


5 : 
القبرل والاستحسان والتبرير الكثير والكثير مم 
قيمة مية وسلوكية لإدارة علاقات 


الأوضاع والقيم المختلة الفرصة الواسمة لتهسيش 
كل القوى وجميع الأفراد غير المشاركين فى حلقاته 
اللنظمة والمترايطة. 

. نوي إن علي فد تنو ترضاة كينا 


والرقابة على الأعمال واللعاملات فى جميع الأنشطة 
وللجالات. 


52 وه 


لك /يجبرقففد 


ومع أحاديث الديمقراطيات الشكلية والدور المثتامى 
للقطاع الخاص فى ظل التحولات السريعة 
لاقتصاديات السوق والحرية الاقتصادية واكتشاف 
الطبيعة الاحتكارية للخشاط الخاص فى الدول 
النامية وتداخل السياسة مع مجتمع الأعمال 
واتساع نطاق القرارا ات الاقتصادية غير الرشيدة 
فإن هناك مسئولية عامة مباشرة لضبط الف 
الخاص وتحجيمه وفصل الأدوار, 
نشاط السياسسة ونشاط البيزتس حتى لا يؤدى 
التداخل بينهما الى التفريط فى القواعد والتغاضى 
عن الضوابط القى فى غيابها يكمن كل الفوضى 
وكل الاضطراب؟” 


التعليم عن بعد إذ أن القوى الاجتماعية والاقتصادية 


تزداد باطراد شعبية التعلب 
التكنولوجيا المتطورة على جعله ميسورا وله نفس زايا 


انتشاردء وتسا: 


المت المشحدة ومسجل حاليا فى هذه استاذ الاقتصاد 


الرئيسية فى خَفَض التكلفة. 
وقوم رحال الأعمال والجامعات الآن باجتذاب كل من أعضاء وهبثات التدربسٍ 
والطلاب من كل أرجاء المعمورة وهم بواجهون تحديات جديدة فى تقييم أداء 
للقووات الدراسية والشهادات التى بتم الحصول عليها من مؤسسات فى بلدان 
ركاه 
وعولة التعليم عن بعد أوجدت 


التعل 
من الرعب لدى رجال العلم الوه 
قضية أخرى هى المنافسة بين موردى "" 


8 تعد طيبة قى العادة بالنسبة 1 1 
يتخفض ! تكجه سياسة كثير من الدول الى عدم الاعتراف بالبرامج 
والدرا القادة من أماكن بعيدة. عن طريق اسلوب التعليم عن بعدء رغم أن 


هذه الجهات التى تبث هذه الدراسات مغروفة بجودتها وتختار بدلا متها : 
سباسة تطوير برامجها الخاصة إلمحلية رغم ما تحتاج إليه هذه الدول من 0 
تطوير علمى كثير. . 


لفف الكل 


للنشر والخد مات الصدفية والمعلو مات التاريخ :.- 


العولة والهوية ومسالة الأمازيع 


مقتل المطرب الوناس معطوب كاد أن يتسبّب في نزاع عربي بريري مفتو. 
النزاع العسكري - الاصولي الذي يستنزف البد ويقضي عليه. . فمعطوب, الذي |/ 1 
باللغة الامازيفية, كما سبق أن تعرض ذات مرة للخطف. تحول رمزاً ثقافياً لجماعة حريصة على ان 
الها لغة ورمون. وهذا حقها. لكن هذا الحق لم يتعرض للانتقاص بقتل المغني 
قحي بل ايضيا بإصدار القانون المجمد منذ ١991‏ والقاضي باستخدام العربية وحدها في 
الدوائر الرسمية والادارات. 
والجال أن ما من احد اعترض على استخبا) بورئة . لكن الاعتراض هو على ال 


الا ستيدادية ديل أحين ١‏ ال تيم لنازلات أيه من يل أن تخجض اناي سيا 
ولا ناتي بجديد إذ نذكّر بسوابق تدل على ان التعاطي مع البرير وثقافتهم لا يجوز 4 أن يكون 
على هذه الطريقة. فقد سبق لحسين ايت أحمد, وهو احد أقطاب الثورة الجزائرية؛ ان تمرد علي 
ن بيلا حين حاوات المس بامازيفية الأمازيغ. وفي 14/٠‏ تمردت تين 5 ل 
ثم اننا اليو في الزمن الذي ب فه كثيرون بيقظة الهويات الثقافية, 
مثل هذه اليقظة عند البريرء وآن نتمنى انحصارها في الثقافة لثلا 
3 الجزائر المجزاة اصلاً. 
المعنى يبدو خطيراً أن الامازيغ اتهموا السلطة بما فعله الاصوليون: كانهم لم يفصلوا 
بين قتل الفنان واصدار القائون. و كانهم وحدوا»العدو» بان نظروا الي نظرة لا تميز بين لطرافه. 
وهذه من أكثر علامات النزاع الاهلي شؤ 
بيد أن النهج الأخرق للسلطة العسكرية (وهي, بالمناسبة. ويفعل صلتها بمنطقة الشاوية. بربرية 
أثنياً وعرب بوصف 5 السلطة.)؛ ما كان ليمر من دون محاسبة: فهذا 
ومن كيس الآخرين, مقابل اعتماد الحل 
د يس نه غ ائجه معروفة: امداد الحرب مع الاصولية 
بوقود جديد لأن الهدايا الثقافية لااتكفيها قي ظل التضبيق السياسي والامني» واطلاق حرب أخرى 
مع البرير الذين ينتهكونٍ في آخر ما يملكونه.. 
فما يزعم أنه سيوحد عن طريق السياسة يُصار الى تفكيكه وبعثرته عن طريق الثقافة. وتحت 
الرايات الخفاقة للوحدة, لا تعود تخفق على الأرض الا حروب الالغاء والطرد والاستبعاد... ومعها 
ؤالنا البريء الدائم: السنا نحنء العرب والبرير أبناء عم متداخلي الانساب, السنا نحن والاكراد 
الجد الأعلى صلاح الدين؟ 
.نتسلى بالدم؛ يتاكد كم أن من اهم شروط الانخراط في العولة, أي في العصرء 
اجادة اللغات واجادة العدد الأكبر منهاء لا سيما اللغات الأوروي “الهم الا اذا جلا أن نما 
نخسره على جبهة المعاصرة نعوضه على جبهات الهويات المتناحرة» التي لا تقبل أي منها أن تعيش 
الا على جثة الأخرى. 


حازم صاغيّة 
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المصدر اومس 
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الكونية ومفهوم 


ضوعات محل البحث في مراكز البحوث 

/ ات 1 : 
الوع 20 السياسة الخارجية؛ هو 
تأثير التحولات الدولية الراهنة, والتي يطلق علد يم 
إسم «العولة: او «الكونية», على مفهوم الدولة 
السيادة. 8 
5 الحقيقة ان اى حديث عن الملامح الرئيسية 
ويرام الدرلس. فى مرحلكه الراهتة, لا يكون 


ذلك التغير الكبير الذي ' 


لصالح توسيع مجال الاهتمام الدولي بالمسائل التي 
لل ينظر اليها دوماء ويحسب معايير القانون الدواي/ 
ا 149 ن الامور التي تندرج ضمنٍ ني 
باعتينارها من الامورٍ 0 فا 
الاختصاص الداخلي بال علأدع10 
'" ورغ 15012 للدولة. او ضمن نطاق مجالها 
1 : 
0 "ج0012 6/6" فلس 
8 لآن. في مجال 
عمة شك فى ان التطور الحاصل الآن؛ في مسج 
0 'نسان. يشكل مثالا 
الحماية الدولية لحقوق الانسان» يشكا 
تموذجياء يمكن الاشارة اليه. في معرض التدليل علي 
درحة التغير الذي اعترى مبدة سيادة الدولة لمصلحة 
المجتمع الدولي. 


ولئن كان الاهتمام الدولي المتزايد بحقوق الانسان 
والحريات الاساسية تعود بدايته الى تاريخ انشاء 
الامم المتحدة عام 1545 الا ان السنوات الاخيرة من 
تطور النظام الدولي, ويالذات في التسعينات؛ قد 
عمقت من هذا الاهتمام؛ وذلك من خلال اعادة طرج 
ما اصطلح على تسميته بمبدآ التدخل الانساني 
ععغصا مفاموع ا مهصنن" 


'161017©/. او «التدخل الدولي لاغراض 
انسانية» ولعل الشالين الاكشر دلالة في هذا 
الخصوص: هما: حالة التدخل الدولي ضد العراق» 
لحماية الاكراد والشيعة في شمالي اليلاد وجنويها. 
في اعقاب انتهاء حرب تحرير الكويت في 51 فبراير 
, وحالة التدخل الدولي في الصومال منذ اوائل 
عام 1197, والذي تم تحت شعار ٠اعادة‏ الامل», 
واتقاذ الشعب الصومالي من خطر المجاعات التي 
اخذت تفتك به. نتيجة لانهيار الدولة, وعجزها عن 
القيام بمجمل الوظائف المنوطة بها في مثل هذه 
الاحوال. 

ومما لاشك فيه ان التبدل الذي طرا على مفهوم 
سيادة الدولة يمكن قهمه بمعزل عن حقيقة ان الدولة 
القومية لم تعد الفاعل الوحيد في نطاق العلاقات 
الدرلية؛ وذلك على الرغم من التزايد المطرد في أعداد 
الول. ويشكل متسارع. يعد انهيار الاتحاد 
بلسوفيتي وتفكك عدد من دول شرق اورويا. الى 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته 


سسسب يي 


بقلم: د. علي الدين هلال 


نا 


واقليمية» اد 
دولية النشاط؛ والتي تمثل احدى الظواهر الاساسية 
الدولية اللعاصرة. وكلتا يعلم كيف 
ض هذه الشركات الدولية الى 
اوزت فيه ميزانية الواحدة منها 
الدول مجتمعة. وخاصة من 


. أن يتجاهل حقيقة 
خلق اطارا جديدا 

مات خاصة ومميزة حيث انه لا يقتصر 
القضايا السياسية؛ واتما يمتد ليغطي مجالات ارحب 
للتنظيم الاجتماعي والانساني ايضا. اضف الى ذلك» 


العالم, صا 
الانتاح, بمعنى انها زادت 


وفي هذا السياق» فقد تعرض مفهوم الدولة 
وسيادتها لعملية اعادة مراجعة, كما حدث له في 
مراحل تاريخية ساب . فالمقهوم الذي ساد عن سيادة 
الدولة. في القرن التاسع عشر, وهو انها: «السلطة 
الطلقة التي لاتحدها حدود داخليا اى خارجيا 
صار غير مقبول مع منتصف القرن العشرين؛ واج 
تطور النظم الديموقراطية» وازدياد الادراك بالحدود 
المفروضة من الخارج على ممارسة الدولة لسياستها 
الخارجية:؛ ومع التغيرات الدولية الراهنة, تحدث 
عملية مراجعة فكرية اخرى. فمفهوم اقليم الدولة, 
الذى تمارس عليه سميادتهاء يتعرض لاعادة التعريف»ء 
في عصر السماوات المفتوحة والاقمار الصناعية التي 
تغطي الكرة الارضية, والشيء نفسه يطرح بالنسبة 
لسيطرة الدولة على اقتصادها الوطني» بعد ازدياد 
التشابكات المالية وا النقدية. وازدياد دور اسواق امال 
والبورصات, والنقود البلا: . والانتقال السريع 


وتحديات لم يعد من الممكن الد 
قضايا مثل: حماية البيئة وانتشار 
. والجريمة المنظمة:؛ وتجارة 
ايا كونية تتخطى حدود الدول: 
سارع البعض الى الاعلان 
المبكر عن «سقوط الدولة., وطرح تصبورات جديدة 


ايك - 


التاريخ :لاد لد /1334. 


لاشكال التنظيم السياسي في القرن الحادي 
والعشرين: مؤكداء ان القوى | في العصر 
اللقيل سوف تكون «عالمية» و«عبر قومية», وهناك 
المؤلف الياباني «كينشي اوهماي» الذي اصدر كتابا 
بعنوان: «قيام دولة الاقليم., والذي انطلق فيه من 
اعتبار ان الدولة المعاصرة اطار غير مناسب للنشاط 
الاقتصادي والمالي» وان العالم سوف يشهد نشأة 
٠‏ الدولة الاقليمه التي تحددها علاقات السوق العالمية 
للسلع والخدمات» وتدفقات الاموال والثروات» وتمثل 
مناطق اقتصادية طبيعية تتخطى الحدود السياسية 
القائمة. 


وهناك اخيراء من رأى؛ ان التغير سوف يطر! على 
اختصاصات الدولة, وعلى ما تقوم به من ادوار 
ومهام؛ وفي حالة الاتحاد الاوروبي» مثلاء فانه يتم 


تدريجيا انتقال عدد من الاختصاصات والسلطات من 
مستوى الدولة الى مستوى الاتحادء ومع اتفاق دول 
الاتحاد على اصدار العملة الاوروبية الموحدة؛ فإن 
قدرا كبيرا من الاختصاصات الالية والنقدية للدولة 
انتقل خارج مؤسساتها. 

والحوار متشعب ومتنوع؛ ولكن من المهم ادراك» 
انه ليس حوارا نظريا ا اكاديميا محضاء واتما هو 
يعكس التفيرات القعلية التي شهدها العالم, ويعكس 
ايضا مصالح الدول الكبرى؛ وتصوراتها لشكل 
العالم الذي يخدم هذه المصالح, وعلى سييل الثال» 


والمعلومات. وهى تدفق يسير في اتج 

الشمال الى الجتوب» ومن الدول الصناعية المتقدمة 
الى الدول النامية» كما انهم, بهذا الطرح» يبررون حق 
الدول الكبرى بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الاخرى: وفي مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الاتسان» 


الانسانء وانصار رفض هذ 

انتهاكا لسيادة الدول القائمة. ويحدث بشكل انتقاتي 
يتضمن درجة عالية من ازدواجية المعابير» حيث 
تطبقه الدول الكيرى في حالات. وتغض الطرف عنه 
في حالات اخرى. 


ناحية اخرى» 

ادوار. وكذا في 
الدور المتزايد تلقطا 
الحكومية 


6" م 


محمد شفيق <جر_ 


الاققمصاديةالجصديدة 


تعريف العولمة 

كثرت فى الآونة الأخيرة محاولات 
ايجاد تعريفات جامعة وشاملة للعولة 
والخصخصة وما يدور قى فلكهما من 
مصطلحات ة مثل الكوكبة 
والعالمية وا! وبالشمبة للعولة 
افا التوصل إلى تعريق شامل لها 
قضية حساسة لأنها تمس كثيرا من 
مقترحات واراء الفكرين والكتاب.: 
وفى الآونة الأخيرة خرجت كثير من 
المؤتمرات والندوات بعدد من 
الاجتهادات تتراوح بين وصف العولة 
بأنها نوع من الشمولية الرأسمالية 
التسلمطة ؛ أو أمركة للعالم. أو تهميش 
للعالم الثالث,؛ او شكل من آشكال 
سيطرة الشركات متعددة الجنسيات 
على الاقتصاد العالمى. 

ولاشك فى ان عملية العولة ليست 
موضوعا جديداء بل هى مستمر منذ 
بداية التاريخ.. . ولكن طبيعة العملية هي 


محاولة التصورا العالم فى تلك الفترة 
لوجدنا ان وسائل السفر قد تحسنت 
عما كانت عليه 
عام 14 وتطووت سا الات 
وكان الطب قد حقق انجازات 
العلاج العديد من الأويتة والأامراض 
المزمنة, كما تمكن العلماء من استخدام 
الموارد الطبيعية من بترول ومواد أولية 
أخرى.. وسنرى أن كل هذا قد فتح 
أبواب التقارب بين أطراف العالم 
مما يؤكد ان العولة قد بدات 
بعيد وليست وليدة عصرنا 


هذا 

ولا جدال فى ان عملية العولة فيها 
الخير وفيها الشرء وان محصلتها 
النهائية فيما يخصنا ترتبط ارتباطا 
مباشرا بامكانياتنا.. ويجب 
سرعة معقولة ان نحال اللوقف بأسلوب 


تعريف جامع مانع للعولة. فلن نصل 
إلى اتفاق فى هذا الشأن الا من حيث 
الخطوط العريضة وبعض النقاط 


موضوعى ومنقتح.. والسبب ان هناك 
بالفعل مفهوما جديدا للعولة. ولكن 


خاص أو مجموعة خاصة, وانما هى. 
بالأحرى نتاج فرعى للانجازات 


بة والإنسانية المبهرة التى 
نشهد حدوثها الآن.. ولم يستجد على 
السولة الا سرعة ايقاعها التى تزيد 
الن عن أى. وقت مضى.. واستجابة 
لهذا الايقاع اللتتسارع؛ فإننى أؤمن 
بضرورة سرعة التحرك فى هذه 
المرحلة لتفادى المشاكل بدلا من ان 
نواجه فى اللستقبل القريب ب يتفاقم 
الشكلة وتضطر أن تقيل ب 

قسوة وعلاج اك مرارة. 


الرف رفع كفامة استخدام الوارد ومراجهة 
التحديات التى تتكاثر يوميا أمام الدول 
واقتصادياتها .. فالنظريات الاقتصادية 


كانت ومازالت تتنافس وتتذفاعل منذ , 
سنوات طويلة بهدف التوصل إلى نمو 
اقتصادى يؤدى إلى تنمية اقتصادية 
تتمتع بالاستمرارية وياستيعاب 
خصائص الدولة من موارد وعمالة 
بالأضافة إلى رفع مستوى المعيشة. 


ولكن أثبتت التجارب ان اعجابنا بها 


كان عاطفيا صرفا لايستند على أرض 
الواقع أو تجربة التاريغ, وان هذ 
فجوة وأسعة مابين النظريات وال 


وان الشيوعية والاشترا 
أيجاد الي 0 
الوصول إلى التطبيق الحقيقى.. ولاشك 


انه على أرض الواقع تغلبت ‏ بالتجرية - 
النظريات الرأ سمالي واقتصاد السوق 
والاقتصاد المختلط بدرجات متفاوتة 
حتى الآن. 
حركة التطور 
ان العولة يكل ما تعنيه من ازالة 
الحواجز بين الدول على صعيد التجارة 
وحركة رموس الاموال وشيرهماء 
والخصخصة يكل ماتهدف اليه من رقع 
كفاءة استخدام الوارد وتوسيع قاعدة 
0 البعد الحيوى الذى 
مفاهيم النمو الاقتصادى 
الحلى والاتليمى والعالى إلامن خلال 
مانعيشه فى الوقت الحالى من حركة 
تغيير هامة وهائلة تزيد معدلاتها بشكل 
متصاعد عاما بعد عام. وعجلة تطوير ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوصات 


امثلة ذاك التغبير ذى الايقاع الهائل نرى 
آولا: ان حركة التمدين ال -*ل] 
4128711011 والتحرك من الريف 

فى تزايد مستمر.؛ قفى عام 180٠‏ أى 
أقل من ١6١‏ عاما ‏ كانت ؛ مدن " 
نتعلاطى يجن ليحن زيد تعداد 


حركة التمدين تزداد بنسبة 4/ سنويا , 
مما يؤدى إلى مضاعفة سكان المدن كل 


توصل العلماء إلى ان استهلاك الطاقة 
فى ال ٠٠١‏ عام الأخضيرة يساوى كل 
الطاقة التى استغلت فى ال 59٠.‏ عام 
السابقة. وهو مؤشر واضع على مد 


يما أوضحه الفن تفلر فى كتاب 
المستقبل» من ان الطفل عندما يبلغ سن 
الرشد فى مجتمع متقدم سيكون فى 
متناول يده من الابتكارات على الأقل 
ضسعف ما كان فى متناول يد أهله فى 
نفس السن, وعندما يصل إلى العقد 


نحن 
أن فى عام /155.. ورابعا: مثل آخر 
وهو مجال سرعة 
.. فخلال فترة ٠٠.١‏ عام قبل 
" اليلاد كانت وسيلة النقل للانسان هي 
القافلة والجمل الذى يسير بمعدل 8 
أميال فى الساعة. وقى عام ١1٠١‏ بعد 
اليلاد تقرييا تم استخدام للركبة 
وقد وصل اقصى حد لسرعتها 
حوالى "١‏ ميلا فى الساعة. واستمرت 
وسيلة الانتقال كما هى حتى عام 1415 
عند اختراع اول قطار بخارى ووصلت 
سرعته إلى ٠٠١‏ ميل فى الساعة عام 


..١86‏ وقى فترة لاتزيد على 58 عاما 
أصيع الانسان يستخدم الطائرة 
وسرعة الانتقال أصبحت تزيد على ال 

٠‏ ميل فى الساعة؛ وفى الستينيات 
وصلت سرعة الطائرة الصاروخية إلى 
صيل فى الساعة, ويعدها 
كبسولات الفضاء اصبحت تدور حول 


مابين البحث والابتكار إلى الاتتاج 
والتسويق والاستغلال التجارى طويلة 
جدا فى الاضىء أصبحت الآن قصيرة 
للغاية.. فمثلا الآلة الكاتبة تم ابتكارها 
فى عام 1/14, ولكن المسالة استغرقت 


تطويرها من 4 6 


أعوام إلى ١‏ ا شهرا ومن الشوقع ا 
الوصول إلى 8 اشهر قبل عام ١.9...‏ 
التسعينيات و5 تطورات ؟ 
وفى التسعينيات اكتسب التغبير قوة 


ة على الدوى الرائد 
اللدولة ومركزية التخطيط والقطاع العام 
وسياسات ثوزة 
الاتصالات والمعلوم-ات التى ازالت 
الستار بنسبة كبيرة عن العالم ككل وما 
يحدث فيه وأعطت ومازالت مستمرة قى 
أعطاء الانسان قدرة كبيرة على التفاعل 
مع كوكب الأرض ككل بدرجة لم تكن 


فقدظهر للاتحار 
الأورويى كيان قوى متماسك وي 
ثابتة. ومن للنتظر ال 11540 0 


سحا و اص د 
وبالتالى كان مردود الاتتاج يدور فى 
دورة اقتصاد ذلك البلد.. أما اليوم 
فنصبحت العملية الاتتاجية عالية 
زع اجزاؤها على بلدان عدة 
مما يعنى توزيع مسردوبها على تلك 
اليلدان. ف 


واعفاء ضريبي ‏ وتكلفتة النقل, 
والأسعار الرخيصة للمواد الأولية. 
ومراكر التوزيع وخلافه.. فعلى سبيل 


1 


التاريخ سسه..- ]مث رك فهك 


بالل نجي الآن أن الساعة ال 718:06 , 


جزائها فى دول وتجميعها فى موي ' 
ثامنة. ونقس الشىء لعديد من الأشياء 

مغل السيارات, والطائرات واللعدات 
ة.. الخ مما جعل موضوع يلد! 
الشضا مشطة محاق وب 2 


الدول المختلفة باسلوب مباشر 
مباشر.. خامسا: ازالة الحواجز امام 
رءوس الأموال.. قفي الماضى تعود 
المستشمرون على توظيف اموالهم فى 
أسواقهم الوطنية؛ وكان تحرك رار 


المال محدودا.. ولكن الآن أنتهى كل هذ 


واصبحت حركة رأس امال عاليا رهيي 


القسروري كين السيعة الطرية لحر 
رأس المال عير الحدود؛ وظهور قوانين 
استثمار فى مختلف البلدان سعيا لجذب 
رءوس الأموال الاجنبية إلى الاسواق 
الوطتية, ٠‏ وتبذ 


على مدى سنوات, وأهم شىء هر 
محاولة الدول زيادة نموها الاقتتصادى 
لتتمكن من زيادة الدخل القومى ليقوم 
بدوره بمواجهة تحدى رقع مستوى 
رسانسا: ظهور 
برامج الإصلاح الاقتصادى الشامل 
الأول مرة كضرورة حتمية لجأت اليها 
الدول فى مواجهة التحديات الاقتصادية, 
مع اقتتاع الحكومات يعدم جدوى 
اسلوب علاج الأمور جزئياء وادراكها 
لأهمية التوظيف الايجابى للفعاليات 
الاقتصادية اللحلية فى مواجهة النظام 
الاقتصادى العاللى الجديد ومؤسساته 
مثل البنك الدولى وصندوق النقد ومنظمة 

رة الدولية وغيرهاء واستهدافها 
تقوية الاقتصا المحلى عن طريق 
ل الاتنقتصادى الشامل وذلك 


عددا من الاحداث 
ذكر منها: 

أولا: انتهاج الحكومات لسياسة 
الخصخصة كوسيلة هامة لزيادة 
أيرادات الدولة فى مواجهة اعبائها وفى 
نفس الوقت لزيادة كفاة ا 
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قفى بعض الدول كانت الخصخصة عن 
طاريق للزادات, وفى اخرى عن طريق 
الطرح بأسهم فى البورصة وفى أخرى 
بالتفاوض مع مستثمر استراتيجي, وفى 
أخرى عن طريق الكويونات. مع ما 


مختلفة قامت الدول بتنفيذها.. وأمامنا 
التجارب المتعددة التى تمت فى دول مثل 
روسيا ويولندا وجمهورية التشيك والمانيا 
الشرة 


انع ِ 
الاجتماعى والاتتصادى الذى تحملته 
كل دولة.. ومع ذلك يتفق الجميع على انه 


لم يحدث من قبل حجم خصخصة 
موارد دول كما حدث فى الأعوام الثمائية 
من هذا العقد 


لعديد من الدول, فقد رآينا فى مجال 
الاتصالات اندماج شركتى 580 وى 
12118011 ليكونا شركة 

مشتركة حجم راس مالها السوقى 
٠‏ بليون دولار لتصبح أكبر من 


عملاقة الاتصالات.. وفى مجال 
السيارات اندماج شركتى -0110/5© 
168 وى :88102 عا لخم 


من عملية الدمع شركة عملاقة تبلغ 
قيمة أصولها ٠١١‏ بليون دولار لتصيع 
ثالث أكبر شركة سيارات فى العا 
بعد 8101015 .68008141 و 
5080 بحجم مبيعات ١5١‏ بليون 
دولار سنويا وأربعمانة الف موظف.. 
وفى مجال المال رأينا العام الماضى 
بنك 5101558 180117© يقوم بشراء 
]11/181181 عملاق التأمين 
يميلغ 4 بليون دولار ويعدها أعلن عن 
ادماج 5141011-51 لاهن 1108 
مع مؤسسة :18/1171 لمعم 
المآلية فى شركة قيمتها 4" بليون 
دولار. وهذا العام تم ادماج -11© 
10088 مع كع اع ام 
التكوين شركة رأسمالها السوقى يزيد 
على 105 بليون دولار (أى اكبر من 
بورصة الكسيك) ولديها 17١‏ ألف 
موظف و١٠١٠‏ مليون عميل فى ٠١١١‏ 


دولة.. وقد وصلت موجة الاندماجات 
أيضا إلى مجال انتاج الطائرات. والنقل 
الجوى. والحاسبات الآلية, وشركات 
الآدوية. وشركات السلاح؛ وغيرهاء 
الأمر الذى سيؤدى إلى تطوير هام فى 
النمط الاقتصادى من انتاج وخدمات 
واستهلاك.. فعن المتوقع ان تزداد كفاءة 
الانتاج وتزداد الخدمات سرعة وعددا 
فى اطار من المنافسة السعرية والجودة. 

ثالثا: التطور الهائل فى خلق شبكة من 


--يحمله كل منهذه الاساليب من جزئيات - 


- أصبح ميزة 
كبيرة أهمها وجود رام الال والخدمات 
التى تعطيه مميزات اضافية. ولكنه أيضا 


أصيع يؤدى إلى مسخاطر ذات طايع ُ 


اص مثل ماحدث فى أزمة المكسيك 


ا راق امال أصيع خيرا وشرا قى نفس 
ويحتاج إلى رعاية خلصا ومتايع 
لآن 


يجعلها بيا أو سلبيا لحدوث 
أمر لم تشارك فيه . مثل ماحدث من 
تحرك عالى لربوس الأموال خارج 
الاسواق الصاعدة عندما حدثت ازمة 


الاقتصادى لمصر والعالم العربى والعالم 
ككل فان استراتيجية المواجهة يجب ان 
تستنير بالحقائق 
أولا: ردا على القريق الذى يرقع علم 
رفض العولة كما رقع من قبل علم رفض 
الخصخصة مشيرا فقط إلى مخاطر هده 
الظاهرة, ومّع اعترافنا الكامل بالمخاطر 
التى ظهر بعضها الآن ويعضها سيتضح 
مستقيلاء فاننا لانتقق معهم فى مجرد 
الرفض ومجرد النظر إلى ناحية اللخاطر 
فقط لأننا نرى فرصا كثيرة يمكننا 
فادة منها. 

ثانيا: أرى انه من المكن كاستراتيجية 


وضوع نظلرة : 
مخاطر هذه الظاهرة وفوائدها. علما يأن 
أحد اللخاطر الحقيقية تتمثل فى ان 
ظاهرة العولة ستوسع الفجوة فى العالم 
مابين جزء سيصيع اكثر ثراء وجزء 
سيصبع أكثر اكتظاظا بالسكان وة 
وفى القايل هناك قائد: ا 


أسرع بكثير عن عصر التصنيع, ويمكن 
لمصر- لأنها دولة تلعب دورا محوريا فى 


فى ما 9 ب ِ 
لل لل شط لي 


اللعولة من الآن فصاعداء يجب الاسراع 
بالاصلاح الاقنتصادى وتعميق جذورٌ 
اقتصاديات السوق ليصبح اقتصاد 


السوق. م ؤس سي 110 
911101101181128 وليس ‏ 
معتمدا على أشخاص أو اقراد 


وأن يكون عندنا الألية التي تاق 
هذه الاحداث وتتقدم بالراى للجهاز 


خامسما: لابد من استمرار تطوير 
التعليم ليواكب التطورات العالية ويقوم 
بإفران للعلومات للقاعدة العريضة عن 
طريق اعلام يهتم بدرجة كبيرة بمعصداقية 
البيانات وه 


الوارد والامتمام يدور الدولة 
880101-6708, ومودور ا 
وأخطر بكثير عن دور المالك -011/(0. 


ثامنا: خسرورة الامتمام بالتدريب 

ورفع الانتاجية؛ وهو معيار ذو أهمية 

قختتوى وام يلغة حداقه عن الانتمان: 

حيث اننا مازلنا قى العالم العربى 

تتحاسب بالايام فيما اصبع العائم 
يتحاسب بالدقائق 


تاسعا: النظر بجدية فى أهمية خلق 
سوق عربية مشتركة ولو مابين عدد 
بسسيط. 


مابينتا وبين 

الاتحاد الأورويى فى هذا الشأن ماهو 

إلا معيار لكيفية التعامل مع قضية 
العولة. 

عاشرا. ضرورة النظر فى اعادة 
وتت 


فى مواجهة 
العولة ومحاولة اختصار الخطواق 
البيروقراطية (وهو ما نراه الآن قنيد 
التنفيذ من قبل الحكومة الحالية) ”77 + 


7 عه 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


[] القاهرة - محمد صلاح 


تركزت الدراسات والابحاث 
التي القاها المشاركون في مؤتمر 
«الاسلام والقرن الحادي 
والعشرين» الذي ينظمه المجلس 
الاعلى للشؤون الاسلامية في 
القاهرة خلال اليوم الثالث من 
اعمال المؤتمر على الموقف من 
العولمة والارهاب والحوار بين 
الاديان والعلاقات مع الغرب. واكد 
وزيِر التعليم العالي والدولة 
للبحث العلمي المصري الدكتور 
مقيد شهاب ان «غياب دور العلم 
يعد عاملاً اساسياً في حالة 
التدهور التي شهدتها الامة 
الاسلامية, وأن السبيل الوحيد 
الاقتحام القرن المقبل «لن يكون 
سوى من خلال العلم, فيما ارجع 
وزير الاوقاف اليمني السيد احمد 
محمد الشامي حالة الصدام في 
العالم الاسلامي الى مسحاولة 
فرض تفسيرات ضيقة لاوامر 
الدين», مؤكداً ضرورة «اصلاح 
البيت الاسلامي من الداخل اولأه. 

وتحت عنوان: ,الحضسارة 
الاسلامية حضارة انسانية 
عالمية, اكد مفتي جبل لبنان 
الدكتور محمد علي الجوزو ان 
الدعوة الاسلامية دعوة عالمية 
تهدم حواجز التعصب 
والعنصرية, مشيراً الى ان 
«حضارة الاسلام تتفوق في 
مضامينها الاخلاقية عن 
حضارات ابناء الديانات الاخرى, 
من حيث التسامح», » لكنه لاحظ ان 
الدعوة الاسلامية تواجه مع ذلك 
العديد من العقبات في بعض دول 
اوروبا من بينها منع اقامة 
المساجد والتعصب الشديد بد الذي 
يواجهه المسلمون من بعض 
العنصريين. واشار وزير الاوقاف 
الاردني السسابق الدكتور 


عبدالعزيز الخياط الى ان «امتلاك 
اسرائيل للاسلحة النووية من 
شانه ان يمكنها من الاستمرار في 
مخططاتها العدوانية ونشر 
نفوذها الاقتصادي والسياسي في 
المنطقة,, داعياً المسلمين الى 
امتلاك الاسلحة التي يمتلكها 
الآخرون من اجل الحفاظ على 
حقوقهم وحماية انقسهم في 
القرن المقبل», وتطرق الخياط الى 
العولمة وعرفها بانها «تمكين 
للولايات المتحدة من السيطرة على 
العالم بكل ثقئها الاقتصادي 
والسياسيء وشدد على ان 
العولمة دلا تكون مقبولة لدى الفكر 
الاسلامي:اذا كانت بالمعنى الذي 
تريد اميركا فرضه.. 

ووجه عميد كلية التجارة في 
جامعة عين شمس المصرية 
تحذيرأ من ان الفجوة .ما رَالت 
هائلة بين مسعدلات النمو 
الاقتصادي التي تحققها الدول 
الغربية, مقارنة بالاوضاع 
الاقتصادية في العالم الاسلامي» 
ولفت الى ان التبادل التجاري 
والاقتصادي بين الدول الاسلامية 
مازال دون المستوى. اما الامين 
العام للرابطة الاسلامية الدكتور 
السيد عبدالله بن صالح العبيد 
فركز على قضية التعايش 
الاسلام واصحساب الديانات 
الاخرى. وشدد علي ضرورة تمسك 
الطرف الاسلامي بثوابت عقيدته 
خلال اي حوار مع اصحاب 
الديانات الاخرى: وئفت الى ان 
المسيحيين هم اقرب اهل الكتاب 
للمسلمينء وقدم ممثل دولة 
الامارات السيد عبيد الراشد 
اقتراحات عدة لمواجهة ظاهرة 
الارهاب من بينها: سد الثشغرات 
القانونية والاستفادة من 
التوصيات التي يقدمها وزراء 
العدل والداخلية في الدول 


المصدر :. 


التاريخ : 


الاسلامية. 

واكد عميد كلية الدراسات 
الاسلامية والعربية في جامعة 
القاهرة الدكتور عبدالففار هلال 
«ان الشريعة الاسلامية تجعل من 
المسيحيين جِرزْءًا من المجتمع 


الاسلامي لهم الامن والامان في 
ظل الدولة الاسلامية, واوضح ان 
الاسلام وضع العقوبة الصارمة 
للوقوف في وجه الخارجين على 
النظام والامن الدين يروعون 
الناس ويزهقون الارواح». 


00 
العولة والإرهاب والديانات الأخرى 
في مؤتمرالإسلام والقرن الحادي والعشرين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


هناك..!! 

والعولة ‏ من لا يعرف اصطلاح 
جديد نسبيا.. وهى فى الوقت 
نفسه كلمة مطاطة فضفاضة.. 
تتسع للعديدمنالمفاهيم 
والمدلولات.. لعل ابرزها حرية 


انتقال الافراد ورؤوس الاموال وما 
بنطوى عليه ذلك من حرية انتقال 
الافكار والسلوكيات والقيم.. وهذا 
يحتاج إلى حرية تدفق البيانات 
والمعلومات.. وهو ما توفره شبكة 
الانترنت واقمار البث ا مبساشر 
وشبكة الانباف الضوئية على خير 
وجه. 

وباعتبار ان تيار المعلومات 
والافكار يتدفق من العالم المتقدم 
إلى العالم النامى بحكم امتلاك 


قيم ٠الرأسمالية‏ المتوحشة:؛ التى 
تمكنت من الحاق هزيمة اقتصادية 
والتى لاتتورع عن استغلال 
الاطفال والفتيات فى المجتمعات 
الفقيرة لتحقيق اكبر المغانم قى 
اقصر فترة زمنية ممكنة. 

على الطرف الآخر.. نجد العالم 
المتقدم يرفض او يفزع من القيم 
الروحية والدينية السائدة قى 


الغرب من حصار وتجويع وحروب 
وعمليات إبادة. فى مختلف ارجاء 
العائم ضد المسلمين !1 
6 

ومن المخاوف التى تراود البعض 
من «العولمة» قضية فقدان الهوية 
أو الذوبان قى قيم وافكار الغرب.. 
ويحاول المفكرون الغربيون التقليل 

23 ن على 
والعرق ية فى اماكن ش شتى من 


التاريخ : 


العالم.. ويتجاهلون فى الوقت 
نقسه انهم هم الذين يغذون هذه 
النزعات سعيا وراء تفتيت 
الكيانات الكبيرة إلى اخرى 
صغيرة واهية يسهل احتواؤها 
واذابتها فى بوتقتهم, بيتما العالم 
المتقدم يسعى بكل قواه نحو 
التكتل والتعاضر والتكامل. 
اما الخوف من حرية انتقال رؤوس 
الاموال وادوات الانتاج.. فهو 
يساور الطرفين على حد سواء.. 
فالاقل تقدما يرون ان راس المال 
خاصة اذا كان مجردا من 
القيم الانساتية والروحية.. وبرون 
انه يجرى وراء استنزاق الموارد 
البيئية لهم واستغلال قوة ١‏ نمل 


إلى الدول النامية.. فالنقابات 

العمالية فى امريكا ‏ مثلا - تحارب 

هذا الاتجاه لأنه ببساطة, يسلب 

فرص العمل من المجتمع الامريكى 

ويهديها لعمال العائم الثالث!! 
.6 


وانثى وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
التعارفوا ان اكرمكم عند الله 
اتقاكمء صدق الله العظيم. 
وهكذا امرنا الله تعالى بالانفتاح 
على الاخرين ولم بامرنا بالانغلاق 
إنعزالية.. لكنه نبهنا إلى 
ضرورة التمسك بتقواه.. فلا 
استغلال ولااسترقاق ولا 
انتهازية.. بل تعاون وتكافل ومودة 
ورحمة. 
والله امرنا ايضا بان نتكاتف 
ونتعاضد ونتوحد ونتكتل: 
.واعتصموا يحبل الله جميعا 
ولاتفرقوا». 


ولكن: 

هل تلتقى هذه الافكار مع المنطق 
التفعى لكادى السائد في 
أو الذى يعتنقه بعض المنتميز 
للعالم الاسلامى تفسه؟1 


- هذا هو بيت القصيد..!! 


عبدالمنعم السلمونى 


بحر كوو 


المصدر الأهائلى 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلووماته 


التاريخ سس ]يهب : 


اتةر__الللينا 
الخصخصة والعوة والأزمة 


دخل النظام الراسمالى مرحلة متقدمة من العولة مستندا إلى عدة ركائز 


أممها: التقدم التكتولوجى غير المسبوق فى كثير من المجالات خامة 
اظم قوة الشركات العملاقة متعددة الجنسيات 


والأنشطة وتزايد سيطرتها على السوق الاتجاه 
ايد حاليا من الاندماج بين بعض الشركات ف 3 الانشطة,. 


السياسية والاقتصادية. جاوب معهم عدد غير قليل من السياسيين ٠‏ 
والاقتصاديين فى البلدان فتبنوا الدعوة إلى تحرير 
وخصخصته لتحقيق المزيد من الاندماج العضوى لهذ البلدان فى النظام', 

قادا منهم بأن سياسات الخصخصة سوف تدفع 


ازحف الكساد فى البلدان الرأسمالية المتقدمة. ومن 
اتحرير الاقتصاد وخصخصته فى البلدان النامية. ولا بقتصر الامر علي 
تتدخل النظمات الاقتصادية 


5 
الرسمالئ العالمى 
يعنى أن العولة ماهى 
أمريكية أساسا 

8 النظام !! 
السياسية والاقتصادية, ومتبنيا سياسات 


د.ألفونسعزيز 


للنشر والخدمات الصحفية ولمعلومات. .. التاريخ م لحرو مهف 


٠ ٠ 


كتبت راشدة رجب٠‏ 

فى محاولة للرد على العديد من الندوات التى 
عمدت لمناقشة أوضاع الوطن العربى فى ظل 
العوللة أقيم الأسبوع الماضى مؤتمر .الإسلام 
والعولمة. بحزب العمل وحضره بعض رموز الفكر 
الإسلامى إلى جاتب مسئولى الحزب. 

ودار المؤتمر حول أريعة محاور هى العوللة 


آدان المتحدثون الاتجاه نحو العولمة محاولين 
تفسير أخطارها وطرق مقاومتها إلا أن كلماتهم 
جاءت عامة وخلت من الدقة والمعلومات اللازمة 
المؤتمر متخصص (باستثناء كلمة د. عبد 
الوهاب المسيرى ومحمد إبراهيم مبروك). كما 
غاب بعض المحاضرين ونم إقحام آخرين دون 
أسباب واضحة إلا ضعف التنظيم الذى نجم 
عنه أيضا.مشاجرات بين بعض أعضاء الحزب 
ومنظمى المؤتمر لأسباب يبدو أنها لا تتعلق 
بموضوعات المناقشة وإنما بخلافات أخرى. 

ففى المحور الأول تحدث د . محمد الحننيد 


استاذ النلسفة الإسلامية عن تطور فكرة 
سيطرة الغرب على المسلمين منذ القرن الماضى 
٠‏ ودعوة تودور هرترل لإقامة دولة فلسطينية 
وأكد إيمانه بأننا تعيش مدينة وليست حضارة 
وإن القرن القادم هو قرن الحضارة الإيمانية 
دون أن يدلل أو يعلل فكرته. ولم يعطه عادل 
حسين فرصة لاستكمال حديثه بينما أوضح 
حسين المخاطر الاقتصادية والشقافية 
والسياسية للعولمة - يشكل عام ودون معلومات 
محددة - من خلال الشركات متعددة 
الجنسيات وخطورة الإعلام الغربى والاستبداد 
الأمريكى ودعا إلى القتال. فى مواجهة الهيمنة 
الأمريكية. إلا أن طلعت رميح نائ 
تحرير الشعب أكد ضرورة المواجهة بنفس 
السلاج وهو الاتصالات من خلال استخدام 
الانترنت لخدمة القضايا الإسلامية. 
وفى المحور الثالث لخصت ورقة د المسيرى 
(التى تعد أفضل ما قدم فى المؤتمر - التطور 
الذى طرا على الفكر القربى بعد عام 1470 
حيث ضعفت فكرة الكفاح المسلح كوسيلة 
للسيطرة وصل محلها الغزو الفكرى 
حيث سادت فكرة الإنسان الاقتصادى 


تنظية وكاؤه كاد 


المأخوذة عن النمط الماركسى والإنسان 
الجسمانى عن الفكر الفرويدى وأصبح الشكل 
السهل الاستهلاكى التافه هو الجذاب فى 
مواجهة النمط الحقيقى الاخلاقى. 
وبهذا فإن السلع الأمريكية وغزوها المخزى 
أظهر أهمية السوق فى العولمة وكوسيلة أيضا 
النقل الأفكار وفى نهاية كلمته شبه المسيرى 
العولمة بالموت إلا أنه أكد أننا نسير نحو جهنم 


ونعتقد أنها الجنة.. 
وفى سياق تحليلى تحدث محمد إبراهيم 
مسبروك حول العولمة كنسق متطور من 
البرجماتية وخطورة هذا المنطق الذى يحول 
الدول لدول ققيرة ودول غنية بمفهوم شديد 
التناقض ويصنع الطبقات المختلفة فى المجتمع 
الواحد . كما أشار لأهمية إيجاد منظور 

اقتصادى إسلامى. 

. أما محمد القدوسى مدير تحرير الشعب 
فدارت كلمته حول الصهيونية كوجه حقيقى 
لمة دون إيجاد أسباب منطقية للريط 


أما محمد عبد المنعم البرى رئيس جمعية 
جبهة علماء الأزهر سابقا فأشار إلى أننا ,.خي 
أمة اخرجت للناس. إلا أننا نفتقد ١‏ 
الاقتصادى فى كلمة سريعة وعامة. 

وحول المحور الرابع أكد د. محمد عمارة 
المفكر الإسلامى ضرورة تحديد أولويات العقلّ 
العربى وتحدياته بعيدا عن الأولويات الغربية 
القضية العولمة. وأكد أهمية التمييز بين العالمية 
النى يدعو إليها الإسلام والعولمة بمعنى 
السيطرة الغربية على المسلمين. كما أشار 


٠لاعتماد‏ متبادل بين المكسح والأسد 
المفترسء. 1 

وتحدث د. على جمعة بشكل سريع وغير 
محدد حول اخطار أوراق مؤتمر السكان والمرأة 
السابقين اللذين اعتبرهما بمثابة مخططات 
معادية للمسلمين دون أن يحدد على وجه 
القطع مساهمة المخططات أؤ ما استهدفته 
وكيفية ذلك 


لي 


المصدر -- الآ الى 


امير الأ هال سي 


للنشر والخد مات الصحفية و ند التاريخ 
كُ ولمعلوصات ‏ التاريع مالكل يمهو 


كما اكد ان تفيير قانون الجمعيات الأهلية 
4 ف اتجاه حرية الإنسان إلا أنه يجد أن 
الحل فى .الوعى والمبعى.2 

وقد التبسست الأمور فى النهاية عندما تحدثت 
الياحثة هبة فراج من المركز الدولى لدراسات 


خلاله15. 


04 يع 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


العولمة والتنمية 


جلال أمين * 


انتشار كلمة «العولة» ف 
0 سقوط ١‏ 0 اتحاد السوفياتي بانتشار كلمة 
التنمية» في أعقاب الحرب العاللية 

من الممكن أن يستخدم اللفظ الأجن 
«للتميةه من حين لآخر قبل الحرب» أى 


بل 
للفظ ٠‏ العولة» » شيل سقوط الشيوعية. لكن 


الانتشار والرواج لم يصبحا هذا اللفظ 
أو ذاك إلا في ظل تلك الظروف الجديدة التي 
عرفها العالم في الحالين. 

والشبه بين الحالين يلفت النظر ويدعو الى 
التامل؛ إذ قد يكشف لنا عن حقائق تتعلق 
بمفهوم ٠العوللة»‏ قد تكون نا 

ففي الحالين اقترن الصطلح 
الجديد بحلول قوة عظمى هي الولايات 
للدحنة حل د 0 الوهن أي 
الحالة 


الجديدة على مناطق جديدة في العالم أى 
الترسيخ نفوذها في مناطق كان لها نفوذ فيها 


الترويج للتنمية بالترويج للمعوتات 
ية. وعلى الأخص الاميركية. وقد 
استخدمت هذه المعونات في معظم الأحيان 
لزرع هذا النفوذ أو ترسيخه. واقترن الترويج 

اللعولة بالترويع لقولة «نهاية التاريخ» التي 3 
تقول في نهاية الآمر اكشر من أن النظام 
الاقتصادي الاميركي هو افقضل النظم؛ في كل 


الخعييد 


زمان ومكان. ويمقولة نهاية عصر 
الايديولوجيات. وهي مقولة لا تعني في 
الحقيقة اكثر من ان الايديولوجية الاميركية 
38 الاحق بالحلول محل كل الايديولوجيات 
الأخرى. 


واقترن الترويج للتنمية أيضاً بالإيحاء بأن 


وأما العولة ة 
إيجابية بية تماما ويصرف 75 اها تنشسته من 


العالم الثالث الى اللحاق بستوى العيشة ف 
الغرب, بيتما الحقيقة مي أن جل" الملايين لم 
لا تزال» في أغلب 
الاحوال. على فحتملل عل مناه كر 
والمصول على الحد الأدنى من الفذاء 
والكساء واللسكن. 

والآن تصور العولة على أنها بدورها 


من البشرية. فلا يزال يعيش في -قرى كثيرة 


٠ وصغيرة‎ 


15ال الك ذه نالع ةنس اشد ركذلا مش كا نالا مق 
كاتب وجامعي مصري. 


للنشر والخدمات الصدحفيبة والمعلو مات. التاريخ :.- 385 عمط لط رجهو 


!1 3 / 
عولمة العفايد ! 
ليس مطلوبا أن ترفض العولة ونقف خارج الصف العالى 
وإنما الطلوب ان نعدل مسيرة العولة ونقوم مبادئها ونصحح 
قرض بعينها على 
الحضارات العالية. 

العومة نظام اقتصادى طرحته اتفاقية «الجات؛ ثم انسحب 

على كل لب اي عو لم يم 


الهيمنة على العالم وانهارت الشيوعية وكان لابد للغربٍ من 
العدو الثانى الذي أصبح ندا له بعد زوال الشيوعية : 


مير 

صدور ملايين السلمين فى العالم.. وكل ما جاء فى أحكام القرآن 
وما صدر من أحكام مكملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير قابل للمساومة بهدف اسقاطها أو التنازل عنها لصالح نظم 
وضعية. 

إن رفض العولة لن يوقف مسيرتها غير أن المطلوب هو 
التصدى لهيمنة حضارة واحدة على مختلف حضارات العالم 
والوقوف بحزم وقوة ضد اللساس بالعقائد خاصة العقيدة 
الإسلامية. إن على علماء السلمين وساستهم أن يكون لهم موقف 
من الاعتداءات الصارخة على الإسلام سواء على شبكات الانترنت 
أو المؤلفات المدفوعة الأجر للطعن فيه فهذه بدايات وأساليب 
جس النبض فإن لم تجد من يتصدى لها فإنها ستمهد الطريق 
الى «عولمة الأديان؛ ولا تعنى «عولمة الأديان» توحيدها حيث 
سبق تسريب هذه الفكرة الخبيثة وإنما الغاءها من قاموس الفكر 
العالمى والتعامل معها على انها تراث تخطته المرحلة! 

كفى بالسلمين ضعفا ومهانة واستسلاما ا 
من عناصر ققوتهم. فإذا كانوا فقراء اقتصاديا فإنهم نى أغنياء 
العالم عقائديا..ولديهم ثروة حضارية إسلامية لا ندانيها ثروة 
ةو 

5 ب 3 

مبادئ الدين الحنيف القادرة على قيادة سفيحة العومة الى شاطئن 
النجاة. 


مسلمى اليوم أن يتصروا دينهم وأن يثبتوا أقدامهم 
سالك راع الك ارات و قل بق نهم فى غلم ليا 


بالستضعفين! 
فؤاد أيوب 


لل كل 52 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات.: 


موقف الإسلام من العولمة 


مجاهد الإسلام القاسهى : عالمية الإسلام ‏ 


أفضل من العويمة 
محمد مهدي شمس الدين: مواجهة العولمة 
ليست بالانغلاق أوالرفض 


ماهو مفهوم العولة؟ وماهى مظاهرها؟ وماهوق 
مضمونها؟ وما هى التناقضات الصاحبة للعولة؟ وكيف 
ينظر النظام العالمى الجديد للعالم الإسلامى؟ وهل هناك 
علاقة بين العولة والتكتلات الاقتصادية؟ وهل يمكن قيام 
تكتل اقخصادى فى ظل العولة؟ وما هى مبرراته ومقوماته؟ 

اللاجابة على كل هذه التساؤلات كان لصفحة «اقراه هنا 
اللقاء مع بعض ضيوف مصر الذين شاركوأ فى المؤتمر العام 
العاشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى عقد تحت 
عنوان «الإسلام والقرن الحادى والعشرون؛. 

يقول فضيلة الشيخ محمد مهدى شمس الدين رئيس 


النويان. 
ويقول.. بة للعالمين العريى والإسشلامى قإن هذا 
يفرض مس ئوليات تربوية فى الأسرة ولأدرسة والجامعة 


والحياة العامة وهى مسئوليات أكبر وأثقل واكثر ضرورة ١‏ 
وإلحاحا مما كان عليه الحال قبل نشوء للوجة الثقافية والديار 
الثقافى للاحق الساحق الذى يتدفق بواسطة الانترنت والتلفاز 
والسينما والصحافة تحت عنوان الحدلثة. ‏ + 

ويشير الى أن العولة تفسح الجال لسيطرة الشركات 
العملاقة متعددة الجئسيات التى لا تعترف بالدول ولا بالحدود 
ولا بالأخلاق» يل تؤدى الى توحيد القيم الأخلاقية التى يجب أن 
ؤكد ان جميع القوى للحركة للعولة تتخد موقفا سلبيا 
من الإسلام والسلمين النين ليسوا وحدهم ضد العولة.. 
ريا تنعت العولمة بأنها- أمركة العالم. 
إن العائى يهنف الى فرض 
الثقافة الأمريكية ونمط الحياة الأمريكية 
والاستيلاء على مقدرات الاقتصاد العاللى 


قوة الى الأسرة 
ا 
إلمةه 


العولة والتقدم 2 
ويؤكد قضيلة الشيخ مجاهد الإسلام القاسمى الأمين العام 
المجمع الفقه الإسلامى فى الهند أن عالية الإسلام ودعوته الي 
الوحدة البشرية التكاملة لحسن وأجدر من العولة.. فالعولة 
كفكرة اقتصادية قامت بدور قيادى فى تطوير الإعلام وفتع 
قنوات التلفزة فير فضاء الإعلام العللى والناكسات 


والهواتف و: 
وإلاقية وزيادة التعاون 
فى مختلف للجالات. ويضيف: والعولة كفكرة سيلسية تعتير 
مصدرا للتقدم والرفاهية والتطور وتحسين الأحوال لسائر 
للجتمعك الإنساتية واللوقف الواقعى تجاه العولة هو الاعتراف 
والعلمية الراهنة من ايعاد 


التارد بخ سم سح سرك ح رميو 


للنشم والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


وظائف الاعلام العولي بين شمال وجنوب 


عواطف عبد الرحمن + 


لا منذ نهاية السبعينات بدات الدول الصناعية المتقدمة 
تشهد تغيرات جذرية في وظائف الاعلام, متواكبة مع 
التغيرات النوعية قي تكنولوجيا الاتصال والثورة الهائلة في 
مجال المعلومات وتقنياتها وتحولها الى سلطة عليا. وظهرت 
تيارات فكرية جدية في سياق التغيرات العلمية 
والتكنوَلوَجَنَة التي شهدتها دول الشمال, سواء في مجال | 
الاقتصاد او المجال الاجتماعي والثقافي, وكان لها مردود في 
مجال الإعلام والاتصال وعلاقته بالعالم المعاصر, اتاح لناً 
التي طرات على العلاقة بين 


1 
ص 
1 
5 
3 
1 
ا 


ات والسياسات التي تستهدف إعادة بناء 
. اصرة, سواء في الشمال ام في الجنوب؛ وقد 
يكون ذلك اكثر وضوحاً في المجتمعات الصناعية المتقدمة 
حيث يبرز دور الاعلام في اعادة توزيع مراكز القوى 
السياسية والاجتماعية والقوى المضادة. ويبدو ذلك يأ في 
مختلف المواقع, بدءأ بالاسرة والمدرسة والمصنع والمستشفى” 
ثم مواقع العمل والترفيه على مستوى الاقاليم, ثم مستوى 


الدولة ككل. 1 
وفوق ذلك اصبح الاعلام مسؤولاً عن الادوار الحاسمة في 


تدويل او عولمة الاقتصاد والثقافة, اذ يبرز دوره كمحرك ١‏ 


رئيسي في خلق وتشكيل منظومة 
العلاقات الدولية سواء على المستوى 
الرسمي (الحكومات والانظمة) او 
المستوى الحضاري (بإعلاء شان 
ثقافات معينة على حساب ثقافات 
اخرى). ولعل أخطر هذه الادوار ما 
يقوم به الاعلام في تشكيل انماط 
معينة من السلوك الانساني وتهميش 
انماط اخرى من خلال لغة الصورة 
ورموزها. 
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ادركت الحكومات في دول الشمال 
الصناعي المتقدم اهمية الادوار 
الجديدة التي يمكن ان تقوم بها 
وسائل الاعلام كبديل للممارسة 
الديموقراطية. خصوصاً بعد ان 
احتل الاعلام المساحة الملخصصة 
الممارسة الفسعل الديموقراطي, ان 
اصبحت هذه المساحة هي ذاتها ا 
المخصصة للاعلام, ولذلك لم يعد ' 
الاعلام يمثل اتسلطة الرابعة او ١‏ 
الخامسة, بل اصبح يشغل المجال ' 


: الشبقاف بين الفعل السياء 


: ياسي 
والثقافي ورد الفعل الجماهيري. ومن ١‏ 
هنا اصبح ينظر الى الإعلام باعتياره ' 
المعيار الذي .تقاس به كفاءة الاداء 
السياسي والاقتصادي للنظم 
المعاصر:ة ب 


واذا كانت العولمة تسعى الى صوغ ثقافة كونية شاملة 
تغطي مختلف جوانب النشاط الانساني وتتطلع الى خلق 
الانسان العالمي المبرمج ذي البعد الواحد المؤمن بايديولوجية 
السوق العالمية والمتوحد مع مصالحها ورمورها وشعاراتها, 
فإن ذلك ما كان ممكنأ ان يتحقق الا بفضل الثلائثي 
التكنولوجي الصاعد الذي يعمل في تناغم وتكامل غير 
ترتيب الاشمية كلا من وسائل 
الاعلام السمعبصري», وشبكات المعلومات, والطريق السريع 
للمعلومات والاتصال. ولذلك اصبحت السيطرة الكاملة على ٠‏ 
صناعة الاتصال والمعلومات والاتصالات اللاسلكية شرطاً 
رئيسيا لضمان التحكم الكامل من جانب الشركات العملاقة 
في السوق العالمية. فالاميراطوريات الفضائية اصبحت 
المصدر الجديد لانتاج وصناعة القيم والرموز وادوا 
الوعي والذاكرة الانسانية والوجدان والذوق, وتقو, بن 
معلبات ثقافية محكمة الصنع تتضمن منظومة جديدة من 
القيم تدور حول تشجيع النزعة الاستهلاكية وغرس 
الانانية والفردية والروح النفعية. ولعل إلقاء نظرة 
خريطة الفضائيات والمعلومات, يوضح لنا حقيقة الادوارٌ 
الجديدة التي يقوم بها الاعلام لإرساء دعائم العولمة 
لايديولوجيتها. 

وتشير خريطة الفضائيات التي تسيطر عليها كل من 
الولايات المتحدة واليابان والدول الاوروبية؛ الى انه يوجد 
في العالم ١.17‏ بليون جهاز تلفزيون منها ٠٠١‏ مليون جهان 
بالكايل. وحوالي ٠١‏ ملدون مرتبطة بمجموعة رقمية. ويبلغ 
حجم صناعة الاتصال الف يليون دولارء ستتضاعف في العام 
٠‏ وهي تشكل حاليأ ٠١‏ في المئة من التجارة العالمية. 

اما الخريطة المعلوماتية فتشير الى وجود 7٠٠١‏ مليون 
جهاز كومبيوتر منها 44 مليون جهاز مرتبطة «بالانترنت». 
ويرى البعض ان شبكة الانترنت. ستتجاوز قوتها شبكة 


قيم 
على 


1ن 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


الامبراطوريات الفضائية اصبحت الصدر 
الجديد لانتاج وصناعة القيم والرموز 
وادوات تشكيل الوعي والذاكرة الانسانية 
والوجدان والذوق. وتقوم بتقديم معلبات 
ثقافية محكمة الصنع تتضمن منظومة 
جديدة من القيم تدور حول تشجيع | 
-.لنزعة الاستهلاكية وغرس قيم الانانية 
"والفردية والروح النفعية.. 
الهاتف العالمية بحيث يصبح عدد مستخدميها ما بين 7٠٠‏ 
مليون وبليون شخص بحلول العام ٠٠١١‏ وهناك صراع 
وتنافس ضار بين شركات الاتصال الاميركية واليابانية 


والاوروبية التي تسعى الى خلق مجموعات متكاملة من 
شركات الاتصال والمعلومات ذات المستوى العالمي. 


المصدر : 


التاريخ :--ه 1-//لثها/4.4. 


الجنوب من خلال المسلسلات والافلام وبرامج المنوعات 
الاميركية خصوصاً في ظل عدم الالتزام بالمواثيق الدولية 


التي نصت على ضرورة التزام البرامج المبثوثة عبر الاقمار : 


الاصطناعية باحترام الطابع المميز للثقافات المختلفة. وابرز 
هذه المواثيق اعلان اليونسكو عام 147/8, وقرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة (141). والذي يتضمن مبادىء وقواعد 
تنظيم استخدامات الاقمار الاصطناعية في البث التلفزيوني 
المباشر (الفقرة 17) ونجحت اميركا خلال العقدين الاخيرين 
في اختراق الانظمة الثقافية لدول الجتوب وقدمت لشعوبها 
النموذج الاميركي كفاية مثلى. 

رابعا: تقوم وسائل الاعلام العالمية باستقطاب النخب 
اللذقفة للترويج لفكر العولمة وايديولوجيتها عبر الحوارات 
التلفزيونية والمقالات الصحافية والمؤتمرات والندوات (عدا 
الاغراءات الاخرى), اذ يتم تكثيف جهودهم من اجل اعادة 
تشكيل الراي العام ىِ 
للثلاثي الذي يقوم بإدارة اقتصاد العالم (البنك:الدولي + 
صندوق النقد الدولي + منظمة التجارة العالمية) والدفاع عن 
المعايير المزدوجة للشرعية الدولية والاسهام في اعلاء شان 
الثقافة الاميركية وتهميش ثقافات الجنوب والترويج لعالمية 
السوق, متجاهلين التفاوت الحاد بين المستويات الاقتصادية 


ألكل من دول الشمال والجنوب, علاوة على الترويج لما يسمى 


بالقرية العالمية, مغفلين عن عمد التفاوت الرهيب بين معدلات 


واذا كان من الضروري ان نميز بين موقع الاعلام | التطور الاتصالي بين اجزاء العالم شمالاً وجنوباًء سوام 
والاتصال على خريطة السوق العالمية وبين دوره في توحيد | تمثل ذلك في مستويات الاشباع الاعلامي او معدلات التقدم 


العالم لمصلحة القوى المتحكمة في العولمة, فإن علينا ان نشير 
تفصدليأ الى ادوار ووظائف الاعلام العولمي وذلك على النحو 
التالي:. 

أولاً: في ظل صعود الاعلام «السسعبصريء», اصبح هو 
المؤسسة التربوية والتعليمية الجديدة التي حلت مكان كل 
من الاسرة والمدرسة, والتي تقوم بدور اساسي في تلقين 
النشء والاجيال الجديدة, المنظومة المعرفية المنزوعة من 
سياقها التاريخيء والقيم السلوكية ذات النزعة الاستهلاكية, 
والتي تروج باشكال متنوعة لمصالح السوق العالمية 
وايديولوجيتها. من خلال هذه الوظيفة, يمارس الاعلام اخطر 
ادواره الاجتماعية والتي تتصل في احداث ثورة إدارية 
ونفسية تستهدف اعادة تأهيل البشر للتكيف مع متطلبات 


في المئة في معظم الصحف. 
٠‏ ثالثاً: تقوم وسائل الاعلام .السمعبصرية؛ من خلال البث 
المباشر بدور مركزي في اختراق منظومة القيم الثقافية لدول 


التكنولوجي. 
خامسا: تشير الدراسات الى تزايد اهمية الادوار التي 
تقوم بها الشركات المتعددة الجنسية في الانشطة الاعلانية 
والثقافية. ويتجلى ذلك في توظيف وسائل الاعلام الدولية 
والمحلية كاحزمة ناقلة يتم من خلالها ترويج القيم 
الاجتماعبة والثقافية الغربية ونشرها في دول الجنوب, مما 
بتسبب في إحداث بلبلة واضطراب شديد في منظومة القيم 
المميزة لثقافات الشعوب التي تتعرض لهذه التاثيرات, 
وتمارس هذه الشركات, بالتنسيق مع البنك الدولي ضغوطاً 
متواصلة على دول الجنوب لاستخدام قروض البنك في 
استيراد التكتولوجيا الاتصالية والمعلوماتية, ما يسهم في 
إحكام الحصار على الإعلام الجنوبي. 
سادسا: تشير الدراسات الى استفادة العولمة من استمرار 
النظام الاعلامي العالمي الراهن الذي 
يتسم بالخلل وأوجه التفاوت 
الخطيرة, سواء على المستويات 
- المحلية أو العالمية, والتي تتمثل في 
الاتسياب غير المتوازن للمعلومات, مع 
رسوخ الاتجاه الراسي الاحادي 
الجاني للاعلام من الشمال الى 
الجنوبء من المراكز الى الاطرافء ومن 
الحكومات الى الافراد. ومن الذقافة 
٠‏ المسيطرة الى الثقافات التابعة, ومن 
الدول الغنية تكنولوجياً في الشمال 
الى الدول الافقر في الجذوب. 
ولوحظ ان التدفق الإعلامي من 
الشمال الى الجنوب هو بمعدل مئة 
مرة في مقابل مرة واحدة من الجنوب» 
بينما لا يزيد بين دول الجنوب عن ٠١‏ 
فى المئة 


المي لمساندة السياسات الاقتصادية. 
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وهذا لا يعني عدم وجود قضايا 
عالمية تحمل ملامح المستقبل المشترك. 
مثل قضايا البيئة والسلاح النووي 
والمراة» وإن كانت اجندة الاولويات. 


لدي الشبمال تختلف جذرياً عن إجندة. , 


الجنوب. 

سابعاً: في ضوء التفاوت الهاثل 
5 بين الشصال والجنوب, سواء في 
موارد الاتصال او مصادر المعلومات 
والتعرض لوسائل الاعلام وصنع 
الصورة الاعلامية وانماط التدفق الاعلامي الراسية المقبلة من 
الشمال والمفروضة على شعوب الجنوب, نلاحظ ان الذورة 
الاتصالية لم تمس إلا عدأ قليلاً من شعوب العالم, ولم تتلق 
شعوب الجنوب الدعوة للمشاركة في عوائدها, وهنا يجدر 
بنا ان نتوقف قليلاً لمناقشة المفهوم الشائع الذي تروج له 
وسائل الإعلام العولمية حول ما يسمى بالقرية الاتصالية 
العالمية باعتبارها ابرز ثمار الثورة التكنولوجية المعاصرة. 
والذي يعني في جوهره احاطة الجماهير في انحاء المعمورة 
كافة بكل ما يدور في العالم من احداث وافكار وصراعات 
وانجازات بشرية, وان يتم ذلك في شكل يتسم بالموضوعية 
والتكامل والصدقية, بحيث يخلق معرفة شاملة وحقيقية بما 

يدور في الكون. 
واذا كان مفهوم القرية يعني ان كل الناس يعرفون 
بعضهم ب وما يحدث لكل منهم, فهل ينطبق هذا المفهوم 
على المقصود با مة الاتصالية الكاليةة الواقع يشير الى 
عكس ذلك, اذ ان كلاً منا يعرف القليل عن الاجزاء الاخرى من 
العالم, وان الصورة الذهنية عن البشر والدول وحقيقة ما 
يدور في داخل كل مجتمع هي لا تزال في الاغلب صورة 
مبتورة وجزئية ومستقاة من الاعلام الغربي الذي تتحكم فيه 
مصالح وتحيزات القوى المهيمنة على مقدرات العالم في 

المرحلة الراهنة. 
واذا كان مفهوم القرية العالمية يعني ان العالم انكمش 
واصبح رقعة واحدة. فإن الواقع يعكس صورة مخالفة. 
فالعالم اتسع وتعددت ثقافاته ونناقضت مصالحه وتنوعت 
صراعاته, والحقيقة ان الناس في ظل التقدم التكنولوجي 
الهائل» فقدت القدرة على التواصل واصبحت تمارس حياتها 
داخل القرى المحلية التي تعيش فيها وترى العالم الخارجي 
من خلال النوافذ الاعلامية رؤبة اشياء 


محدودة وفي اطر مت خصوصا اذا 
كان معظم سكان العالم الذين يعيشون في الجنوب. يعيشون 
في قرى فقبرة تفتقر الى ابسط الضروربات كالكهرباء والماء 


العذب ويعانون من الفقر والامية والامراض المزمنة. 

ويشير الواقع الراهن ايضأ الى انه في اطار ما يسمى 
بللقرية العالمية تصاعدت روح الاقليمية وظهرت البوادر 
العرقية والاتجاهات الاصولية. وكان المتوقع ان يقوم قوم الإعلام 
بادواره المفترضة في تشكيل الوعي الصحيح بحقيقة 
التمايزات والاختلافات الحضارية والثقافية بين الدول 
والشعوب وان يتم التعاون من أجل خلق التواصل بين 
الدول... التواصل المنيثق من هذا الوعي والادراك. ولكن نظم 
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التعليم والإعلام في شمال العالم وجنوبه تعمل قي سياق 
آخر معاد لوحدة الجماعة البشرية ومصالحها الجماعية 
وترائها الثقافي والإنساني, فما زلنا نلحظ على المستوى 
التعليمي شيوع المناهمج الجزئية شديدة التخصص والتي 
قامت بتجزيء المعرفة الانسانية وتمجيد العمل الفردي 
وطمس الروح الجماعية ومعاداة الرؤى التكاملية التي تخدم 
الرؤية العالمية الصحيحة, كما تشير الدراسات الى غلبة 
الطابع العتصري العرقي على معالجات الإعلام للقضايا 
المصيرية في العالم الراهن. فالواقع يشير الى وجود عوالم 
عدة ولس عالماً واحداً. 

في ضوء ما سبق تتضح لنا حقيقة الادوار التي يقوم بها 
الاعلام المعاصر. فالحقيقة ان النظام الاعلامي الراهن بكل ما 
يحويه من تفاوت وتحيزات وعدم تكافؤ في توزبع موارد 
الاتصال والمعلومات يهدف الى ابقاء الجمهور والرآي العام 
في حال من الجهل الكامل بحقيقة ما يدور. واظهرت الحروب 
الاقليمية المعاصرة وفي مقدمها حرب الخليج والبوسنة 
والصومال واحداث رواندا ومعركة التجديد للدكتور بطرس 

غالي, الامين السابقللامم المتحدة, ان معظم الشعوب 
(شعوب الجنوب تحديداً) ظلت في حال تغييب وجهل بحقيقة 
ما يدور. 
:عامج نمه مس اانه المنوظ تا لنا ه1797 0090100 


+ أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة. 
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الدعوة الى تسييس العمل الانساني بعد صدمات تصعب الافاقة منها ١!‏ من ؟) 


منظمات الاغاثة ذ في حاجة الى تصحيح دور ها 
لينسجم مع أغراضها 


محمد السيد سعيد+ 


: تتعرف على زوايا 
واتجاهات التغير في الفكرالعالمي, 
فامامك آلاف من الاصدارات والمنتديات 
والبرامج. لكن الفكر الصادر عن 
منظمات العمل الانساني ريما يكون 


: في الممارسة 
العملية. واذا شئت ان تتعرف على 
مضمون هذا التغير, فامامك الاف 
من الكتب والدوريات والمؤتمرات 
والندوات والمناهج التعليمية, ولكن ما 
يترسب في مملكة فكر العمل الانساني 
«مناءعم ممتهاأممونا؟ هو افضل 
النوافذ للاطلاع على الحساسيات 


حضرت مئات من الندوات والمؤتمرات, 
واطلعت على مئات الكتب والدوريات 
والبرامج. لكني اعترف باني لم اهتز 
ويصبني الدوار مثلما حدث في منتدئ 
عقد في قرية ضئيلة تسمى 
سجن » على بعد ستين كيلو مترأ من 

كن فلي هذه الرية 


بين العمل الانساني و السياسة, من 
الخامس حتى السابع من حزيران 
(يونيو) الماضي. 

اما لماذا تشكّل منظمات العملء 
افضل «بارومترء لقياس طبيعة 
واتجاهات التقيير في الفكر العالمي 
فهناك سبيان: 


فهذه المنظمات تعمل على نطاق 
دولي. وفي مختلف القارات والانظمة 
التقافية وهي مقيبة باليمة التى 
انشثت من اجلهاء وبهذا المعنى 
فإنها يفترض ان تكون - وهي فعلاً 
كذلك - الاكثر رصانة من بين 
المنظمات والمؤسسات كافة التي 
تعمل بتماس مع النظام السياسي 
الدولي. وفي الوقت نفسه. فإن الحقل 
الفلسفي والاخلاقي والفكري الذي 
تعمل فيه هذه النظريات هو 
الحقل الاقرب لأشد معاني ودلالات 
مصطلح الانسانية جوهرية. فاذا كان 
فكر وقانون حقوق الانسان هو ذاك 
الذي يرمي الى حماية ورعاية الانسان 
من الجور والعسف في الظروف 
العادية, فإن فكر وممارسة العمل 
الانساني هو ذلك الذي يستهدفا 
الرقابة والحماية والاغاثة للمنكوبين 
0 الحروب والنزاعات المسلجة. 


اضطرابها وما تنطوي عليه من محنة 
واحتقانء يظهر هذه الحقيقة بكل جلاء. 
قالحرب هي اكثر ممارسات البشر 
واسعة التطاق, توحشاً. ومحاولة جعل 
الحرب اقل توحشاً تعني الاجتهاد في 
انتزاع ما يسميه الصليب الاحمر 
«فضاءً انسائيا», من اصطكاك آلات 
الحرب الجهنمية, ومن الاحقاد 


للنش, والخد مات الصدفية والمعلو مات 


والمرارات والاندفاعات الجنونية للقتل 
وشهوة التدمير المتبادل التي تميز 
الحروب. 

توسع مجال العمل الانساني خلال 
هذا القرن» ويصفة اشد خلال العقون 
الثلاثة الماضية, لكنه مع توسعه 
ودخول منظمات وجماعات جديدة 
اليه, و إله مسجالات اوسع من 
اعمال الحماية والاغاثة, ظل يحافظ 
على الاقل في المظهر وفي مجال 
التسفويض القانوني على مبسادئ 

اكيم المبادئ التي 

د الصليب / ب الاحمر نبراسةه 
وثسعاره وهي: الانشائية والحياد 
والاستقلالية. 

وبايجاز شديد, فإن المقصود بهذه 
الشعارات هو الانطلاق من النوازع 
الانسائنية الصرفة (وحدة جوهرية 
وحقيقة الانسانية) ورفض اتخاذ أي 
موقف سياسي, وبالتالي عدم إعلان 
التحيز لاي طرف من اطراف النزاع 
المسلح او السياسي وكذلك الاستقلال 
عن النفوذ والاعتبارات التي تُحرك 
الحكومات او الاطرف السياسية 
المتنازعة او نير المتنازعة وهذه 
الشعارات بالتحديد هي التي تتعرض 
لعواصف التغير. 


الورطة 
ولنتحدث اول عن السبب الجوهري 
الذي اطلق عاصفة التغيير في هذه 
الشعارات التاريخنية والرصينة التي 
بقيت مع الزمن لعقود طويلة, ومند 
نشاة القاتون الدولي الانساني 
والمنظمات المتخصصة في حراسته 
وتطبيقه., وبخاصة الصليب الاحمر 
الدولي. 
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والسبب ببساطة هو تعاظم الشعور 
بان ثمة ورطة لا بد من تاملها بكل دقة 
وعناية, وهي ورطة تصب في قلب 
الانسجام الفكري والاخلاقي لمبادئ 
العمل الانساني. وهذه الورطة نات - 
أي وعى الجيل الرلهن من للدت غلين 


والهرسك, والصومال, والشيشان 
والقوقاز عموماًء ورواندا وبورندي, 
واقغانستان وكولومبيا/ بيرو 
وسيريلانكا والسودان, وحاليا في 
كوسوفوء وقبل ذلك بقليل في موزمبيق 
وانغولا. 

والورطة لا تتمثل فقط في الارتداد 
الواضح الى الهمجية في تلك 
السلاسل الممستدة من الحروب 
والنزاعات المسلحة الجديدة والتّ 
انيئقت خلال السنوات القلية الماضية, 
وهي همجية جعلت من المستحيل على 
هذه المنظمات القيام بواجبها الجوهري 
في حصصاية السكان المدنيين من 
الافتراسء او إلزام لمتحا ن بقواعد 


الاتساني نفسه اداة استمرارهاء وهو 
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ما يفضي الى نفي اغراض ومحتوى 
هذا العمل وغاياته النهسائيسة 
والجوهرية. 


في الظروف المعقدة للنظام الدولي 
الراهن من ناحية وللموجة الحالية من 
الحروب والصراعات المسلحة من ناحية 
اخرىء قد يؤدي الى مفاقمة او تخفيف 
ديناميكية الصراع نفسه. يل انهم 
يرجحون - لحيرتهم - بان عملهم 
بضاعف امن الصبراعات وشدتها باكثر 
مما قد يؤدي الى تخفيفها. وهم 
يضربون امثلة عدة لذلك: منها ما 


-١‏ دخول المساعدات الانسانية الى 
بيئة فقيرة قي الموارد قد يؤثر على 
التوازنات الاستراتيجية وموازين 
القوى بين اقسام مختلقة من السكان 
والقوات المتحاربة المرتبطة بها. 

؟- المساعدات الفذائية وغير 
الغذائية قد يتم نهبها من قبل 
المتحاربين بما يؤدي الى نشاة إقتصاد 
موات ‏ 

*- انهم يضطرون في احيان كثيرة 
الى دقع رسوم (او رشسوة؟) الى لوردات 
الحروب, سواء بهدف الحصول على 


الحماية العسكرية لاعمال الاغاثة . 


الانسانية او للحصول على حق المرور 
الآمن والبريء بهدف الوصول الى 
الضحايا في مناطقهم. وهو ما قد 
يفهمه لوردات الحرب كانه علامة او 
رسالة تعترف بقوتهم من جانب العالم 
الخارجي. وهو ما كان ولا يزال يحدث 
فى الصومال مثلاً. 


7 4- منح المساعدات ذاتها قد يقهم 
على انه اعتراف بمشروعية الحكومات 
أو النظم او القوات المحارية. 

«- توزيع مواد الاغاثة في بعض 
الاماكن قد يؤثر على حركة اللاجئينء 
وهو ما يحقق اغراض بعض القوى 
المتحارية, وهو ما قد حدث مثلاً 
حالة زائير, عندما تدفق مثات الآلاف 
من اللاجثين الى المعسكرات التي كانت 
توزع فيها الاغاثة, وخدم اغراض قوات 
كابيلا. 

1- المستفيدون من جهود الحماية 
والاغاثة يصبحون لاغراض سياسية 
واعلامية, اكثر اقسام السكان تعرضاً 
للهجوم العسكري واعمال الانتقام 
الاخرى التي تقوم بها قوات عسكرية 
متحارية, وهو ما حدث في حالة 
البوسنة والهرسك ومنطقة البحيرات 
العظمى. 

- الحكومات والاحزاب السياسية 
والنخب القوية والتجار يفيدون 
من مساعدات الاغاثة ويقومون 
بالتجارة فيهاعلى حساب 
استقرار الاسواق الوطنية, والحلول 
طويلة الاجل الضرورية للتنمسيسة 
المستدامة. 

4- تعدد منظمات الاغاثة يبسمح 
للقوى المتحاربة بان تتلاعب بها وان 
تضرب بعضها بالبعض الآخر. قفي 
افغانستان مثلاً نجحت حركة الطالبان 
لفترة, في عقد اتفاقات منفصلة مع كل 
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منظمات اغاثة معينة يعدم تشفيل 


النساء في توزيع مواد الافاثة 
والمساعدة الانسانية, وهو ما سبب 
لفترة اضطراباً بين صفوف هذه 
المنظمات الرافضة الصدوع لمتطليات 
وشروط هذه الحركة. 
حالات كثيرة كان يتم بيع 

المساءات الاغاثة من جاتب بعض 
المتحاربين لشراء حاجاتهم من السلاح, 
وهو ما دعم اقتصاد الحرب وادى الى 
استدامتها. 

--٠‏ وجود منظمات اغاثة ورعاية 
للاجئين قد يضاعف من شدة ظاهرة 
اللجوء ويديمها وهو ما يجعل العودة 
الى الاحوال الطبيعية اكثر صعوبة. 
وفي حالات معينة. خصوصاً عندما لا 
تتمتع منظمات الاغاثة بالحماية 
ذاتهاء نشات منظمات عسكرية داخل 
المعسكرات, وهو ما ينطوي على دعم 


روانداء وكذلك السودان. 

وعلى رغم ان هذه الظاهرة لا تكفي 
للحكم على المساعدات والجهود 
الانسانية, وعلى رغم ان هناك مظاهر 
اكثر تؤكد الحاجة الملحة لهدّه 
المساعدات, بالنسبة الى انقاذ حياة 
ملايين من البشر اللاجئين او الذين 


يتعرضون للمجاعات وصور الافتراس 
الاخرى. فإنها قد سبّبت صدمة متزايدة 
لوعي اوتصم يار منظمات الاغاثة 
والحماية الدولية. 


المصدر: 


التاريخ 


والاستنتاج الاساسي هو ان 
هذه المنظمات ان تدرس يكنايت 1 
غير المقصودة لوجودها في مناطق 
النزاع المسلح؛ حتى تعي وتصحح 
دورها وتجعله منسجماً ومتناسقأ مع 
اغراضها وغاياتها. 

وفي الدرجة نفسها من الاهمية, 
تجد هذه المنظمات ذاتهاء مضطرة الى 
الاعتراف بانهاء شاءت ام آبت, 
منغمسة في السياسة حتى اذنيها, 
وان العلاقة الحميم والمتوترة بين 
العمل الانساني والظروف السياسية 
الحيطة به ودين اللاعيين في مجال . 
العمل الانساني واللا: 1 
مجال العمل السياسي والصراماكٌ 
ا مسلحة الأشد تعقيداً ليست دائماً 
ايجابية؛ بل قد تكون سلبية, وانها 
بذلك لا يمكن, بل ولايصح ان تظل 
محايدة. 

وبتعبير آخر, فإنه حيثما تنطمس 
الحدود بين الانساني والسياسي في 
الصراعات والظروف الحربية المعقدة, 
لا يجب على منظمات الاغاثة والحماية 
الانسانية ان تتجاهل العوامل 
السياسية, او تدّعي إمكان ان تظل 
محايدة وقادرة على ممزل المجال 
الانساني عن الفضاء الاجتماعي 
والسياسي و الذي تضطراا 
والح والمساري ي تضمئرائى 


* نائب مهير مركز «الاهرم» للدراسات 
السياسية والاستراتيجية - القاهرة. 
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١‏ اله سس سسا و.... 


:1 الذي بق امول وكودية وفيت 
هما جديدان كل الجدة, وفيما هما قديمان بالغ 
القدم؟ بل وفيما هما متصلان بالتاريخ 
البشري. وفيما هما منفصلان عن كل ما فات* 
أشما مسمى جديد لحالة استطرادية قديمة؟ أم 
هما مصطلحان نحتان «لحالة. جديدة كل 

الجدةء 
هكذا دارت الاسئلة على لسان شهربار فارع 
الطول؛ وقد صار حبيس هذه القمرة الفضاتية, 
برقب الارض من مركبته السابحة وكانه قد صار 
واحدا من تماثيل جياكومتي الثاقبة. شرخا في 
أديم الفراغ الازا . وهنا قالت شهرزاد دقيقة 
: منى يا عزيزي اجابة كالتي 


المصطلحين الجديدين بمعانبهما الجديد: 

وألاتهما الزاحفة. رد شهريار على القور: ما 
سالتك عن هذا لهذا. قالت: اذن كبف يمكننا ان 
نقدم الامر للعامة والخاصة بلغة مبسرة. بعيدا 
عن الغرابة العامنة في نحت المصطلحين (العولمة 
الكونية) وبما بدقع الى الخوف والغموض. 
ناشرين امام الانظار شينا من قصة التاريخ 
الانساني بعضا من حكمة الفن. فال شهريار: 
ولهذا سالتك يا شهرزاد فبيدو انه لا جديد تحت 
الشحس, هكذا قال البونانيون الشدامى. قالت. 


شهرزاد: ما عناه اليونانيون صحيح اذا ما 
قصدوا الاصول المعرفية, لكن صراع البشر 
ليشب ويشرئب بصيغة جديدة دائماء وذلك حين 
يعاد تركيب العناصر في تكوين جديدء يبدو ذا 
طبيعة منقصلة, وصاحب استقلال نوعيء وذا 
آليات ومشخصات واهداف. الاسلوب هنا هو 
الاساس وهو اقرب ما يكون الى معطى ثقافي 
وارادي؛ وشو الذي يعطي الطعم المختلف لكل 
خبرة بشرية. وبشيء من المقارنة النقدية يبدو ما 
هو جديد وقديم. 
ليتامل مفكرو هذا العصر الجديد. تلك 
الحقيقة البسيطة: انه ما ان بلتقي شخصان على 
مبدا واحد وتحكمهما منتلومة واحدة وافكار 
واحدة وحساسيات مشتركة وشدف محوري 
واحد. الاكانا مشروعا بشريا ‏ رسوليا او نبويا 
او شيطانيا ‏ يهدف الى نشر دعوته الى البشرية 
جميعا. انظر كيف تبدا المتظومات العقلية من 
لقاء رجلين وسواء أكانا موسى وهارون او 
ماركس وانجلز او الافقاني ومحمد عبده, او ماو 
تسي تونغ وشوإن لاي.. الخ.. وانظر كيف تبدأ 
الدول والأمبراطوريات من قرية تتحول الى 
مدينة الى اقليم ودولة. بل انظر كم تشتعل 
الغابات الواسعة بفعل عود ثقاب. لما الفرد منا 
في حقيقته سوى مشروع ٠بشري ‏ كونيء قابل 
للتعدي او العدوى. 
نهذه آلية نفسسانية يا شهرزاد” 
. نفسانية وجدانية. وعقلية فكرية 
معا. ان .الكريشندو» هذا ليس اصطللاحا 


ا ١‏ 
المصدر :الم فوسل ست 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ .لكل / م8 _إفقة. 


موسيقيافقط بل شو اصطلاح دراميء 
ودراماتيكي متصاعد وتاريخي معا. ومن هنا 
نبدا ملف العولمة. والى التاريخ الانساني نشير, 
فهذا الموضوع كامن في بذرة الانسان. وطافح 
قي عقول التاربخ المشتعلة بالرحمة او بالغضب. 

أأفهم من هذا انه «ارادةء قديمة او كيان 
قنديمة 

هو ارادة قديمة لاشك. ومشروع بشري 
مستديم , حقق نفسه اكثر من مرة على اقصى 
نطاق يمكن, وباكثر من اسلوب وصبغة. ولقد 
ابتدأه المصري القديم خالعا عليه البعد الثقافي 
والروحاني» معتبرا انهاالقوة الوحيدة الشرعية 
للاجتماع البشري. وقد عبرت عن هذا بوضوح 
قصة اوزبيريس الحاكم المعلم, وحيث .كان 
يستميل الشعوب اليه يكل وسائل الاقناع 
والفنون والموسيقى» كما عبرت عن هذا رسا 
اخناتون, الشاعر العاشقء المتبتل, اذ.. نطر الى 
الشمس ولم يحجبه .المربع المصريء الذي 
يتسيده ان يرى الشمس تشرق على الجميع 
بالتساوي والسوية والقصد (كل الناس وكل 
الكون) وكان هذا بغير شك مشروعا عالميا مثله 
القطب المصري القديم بجلاء, بكثير من الحزن 
وكثير من الاحباط والفشل. ثم جاء الرومان 
ونجحوا في ان يصبغوا العالم بصبغتهم, 
ناشرين هذه «الارادة. تحت مظلة القوة, ولقد 
حققوها بالحديد والنار, فانقسم العالم الى 
سادة طفاة والى العبيد الكثر. وبرع الرومان في 
شؤون التنظيم والاتصالات وسرعة التعبئة 


وامتلاً البانتيون بالزئير الوحشي وامتدت 
المظالم. ولم يكن للرومان اسهام فني تشكيلي 
بارز. باستثناء وحيد هو تمائيل الرؤوس 
للشخصيات الرومانية من الرجال والنساء, 
والتي لم تكن تعتني بابراز النسب الجمالية 
(تجميل الشخصيات وفق آية نظرية مشال 
يوناني): بل عمدت الى ابراز الحيوية والقوة 
والسلاطة. فالحيوية لديهم مع القبح اهم من 
الجمال مع الضعف انه نظام بنيوي كامل. وهكذا 
تبنى الرومان الاعمدة الثلاثة البونانية (الدور 
والايوني والكورذثي) في معابدهم, ولم يزيدوا 
. لم يكن لديهم وقت لهذا. 
وقد نشروا الاعمدة الثلاثئة ومعابدهم حيث 
وطئت جنودهم الارضء ذلك «القالب المصبوبء 
الجاهز قد زرعوه معهم حيث ساروا؛ وفرضوه 
على الناس فرضا دونما مشاركة منهم, فهو 
دخيل فوق كل ارض» اللهم الا محاولات مصرية 
مه للتملص والتحايز لم يكتب لها نجاح 


شل الرومانية» شي اشاعة لحن 
بسيط مستديم عن فوقية السادة ودونية 
العبيد. فلما اشرقت حضارة العرب بنور الاسلام 
وملات الارض من الهند والصين الى الاندلس, 
جاءت اشراقتها ٠العولمية؛‏ في ثلاثة محاور 
ارتكازية (في نظرنا المتواضع). اولها بلا شك 
طابع رسولي ذكل الناس تحكمه قاعدة فكرية, ان 
الناس سواسيه. وان العدل أسلوب وهدف 
محوري. وظل .هذا الفكر. هو الذي يحاكم 
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أحمد غانم 


الحاكمين متى ما خلطوا واخطاواء ولم تكن من 
اثورة على ظلع هناك الا كان مرجعها هو الشارع 
الاسلامي. 


الذي لم يمكث في الحكم سوى ثلاثين 
| العدل والرخاء والسلام يعم ربوع 
هذه الارض. لقد اثبتت قصة عمر واشراقتها ان 
٠العدل»‏ والمحبة والرحمة هي الاسرع وصولا الى 
الشعوب وباسرع مما امتلكت الارض من بعد من 
الطائرات وعابرات القارات؛ ولكن العدل لم يصل 
بعد.. العدل لم يصل. كان هذا مفهوما للعولمة 
يتخذ من شجون الروح الفذة وسيلة لغاية. ثم 
تبدت الاشراقة العجيبة في معجزة الفن 
الاسلامي. فهو شاخص محدد الملامح والصقات 
من اقصى لاقصى. وما اسهل ان يتعرف الصغير 
والكبير مناء والامي والعوام والخواص على 
الفور على أية قطعة كانت من الفن الاسلامي, 
سواء اكانت سجادة او منضدة او مبنى او 
صورة. ولكن المتخصصين الدارسين يستطيعون 
ان بعينوا ويرصدوا هذه القطعة او تلك ثم 
ينسبونها لقطر او أخر, ففي وسط هذه 
البانوراما الفنية الكونية الاسلامية, استقلت 
الاقطار ذوات اللشخصات الثقافية بملامح 
وصفات ذلك بان عبقرية هذا الفن انه 


تخلق طوعا وعفوا لاقهرا قتبدى بطابع كل 
ثقافة قد تبنت الاسلام منهجا واسلوباء فجاء فن 
الاندلس الاسلامي ذا طانْع تفصيلي يختلف عن 
الفن الاسلامي في مصر او فارس او تركيا او 
الصين او الهند. ولاتعجب كيف تبدى الفكر 
الاسلامي راية لكل وطنية (قطرية) ضد المعتدين, 
سواء أكانوا حاكمين او استعماريين اغراب. 
وبدا هذا الفكر العالمي قادرا على ان بتخلق في 
كل ارض وطين كتعبير وطني خالص وكمرجعية 
شرعية نضالية معا. وكم اشعل الاسلام جذوة 


ان - ان تتامل يا شهريار يا عزيزي ما 
شئت من تاريخ المحاولات العولمية بين الروح 


بتراكم الوسائل وتطورها ومن العجلة الاولى 
الى القمر الصناعي؛ او من الازميل الى قلم 
الرصاص الى «الماوس. الكمبيوتري. فما من 
وسيلة الا ولها فكرها الخاص وتفرض 
شخصيتها واسلوبها. وما من تراكم كمي 
يتعالى الا احدث احداثا نوعيا فارقاء وفرض 
آلياته سواء في الاسلوب او النظام الفكري. اما 


الارادة والغاية فهما المعطى الاساسي مة 
الثقافية الحاكمة. وذا كانت المقدمات تشي 
بالنتائج فاسأل نفسك ايها القارئ المتابع عن 
٠‏ السعادةء ذلك الوهم الانساني الكبير.. جفت 
الاقلام ورفعت الليلة السابعة والستون اذرعها 
بالضراعة. 


ا 


ولفاد 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلوماته 


التاريخ : 


غولةالصاارانالصرية..كيى! 


فى إطار القيام بدور فعال فى تحقيق 
الهدف التصديرى القومى ا 
المصرى تم الاتفاق بين وزارة التجارة 
والتموين والتخطيط والتعاون الدولى ووزارة 
البة والمركز الدولى للتجارة والتسويق 
وضع مشروع عولمةالصادرات المصرية 


وقال الدكتور توحيد الصافى مدير مركز 
يهدف إلى" 


2 9 الميا. وسيتم 
تدريب العاملين فى مجالات الثم 

والتسويق والتجارة الدولية على أحدث 
الاساليب الفنية والإدارية فى تلك المجالات 
وذلك بهدف تطوير الكفاءات المهنية وتنمية 
المهارات للعاملين فى تلك المجالات حتى 
يستطيعوا الاستمرارية فى تحقيق التكامل 


بين كل من الانتاج والتسويق وتطوير 
القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميا. 
وأضاف أن المشروع يقوم بإعداد 


استراتيجيات دخول مختلف الأسواق 
وتحديد المستوردين والموزعين لمختلف سلع 
مصر التصديرية بالإضافة أآلى أنه سيقم 
بيان كيفية الاه من الفرص التصديرية 
المتاحة مع الاسترشاد بنتائج الدراسات 
والبحوث فى تحقيق التكامل بين كل من 
الانتاج والخدمات التسويقية للمنتجات 
المطلوية عالميا. 


كما يقوم المشروع بإعداد.استراتيجيات - 


است مهام رئيسية يتم _ 


للشركات , 


سيتم تحديد برامج تسويقية تنقيذية لكل 
سلعة تتضمن تركيبة المنتج والاسواق 
.. الستهدفة واستراتيجية التوزيع 
واستراتيجية التسعير والترويج. 
وأشار إلى أن المشروع يقوم بحملة مكثقة 


انشطة الترويج التصديرية التى تهدف إلى 
التعريف بالمنتجات اللصرية ومزاياها 
لقاءات بين المصدرين المصريين 
والمستوردين فى مختلف دول العالم بغرض 
إبزام تعاقندات تجارية تؤدى إلى زيادة 
الصادرات المصرية عالميا هذا بالإضافة إلى 
الحرص على فتح الاسواق امام النتجين 
كافة وذلك من خلال الوجود اللستمر بإقامة 
٠‏ معارض تجارية دائمة مع انشطة ترويج 
أخرى فى معارض دولية تجارية سنوية. 


أوضح أن الشروع يقوم أيضا بإعداد 
شبكة كة كديانات ارديس التستيريين 
المصدرين المصريين والمسقوردين الموزعين 
فى مختلف دول العالم حيث سيتم تحديد . 
مروجى ووكلاء الاستيراد االتخصصين فى 
مختلف السلع من خلال استخدام دليل 
الكتروتى للمستوردين والموزعين لختلف 
المتتجات فى دول العالم هذامع الاستمرار 
فى استكشافات الافضل من الوكلاء الذين 


يسمون بالتعامل الناجح واستمرارية 
الطلبيات بالتزام وايجابية وتعريفهم 
بالصدرين الصريين. 


< وأكد أن الإدارة الشرفة على المشروع 
تعد تقارير شهرية عن سير العمل وتقارير 
متا سنوية عن الأداء وتحديد 


مووود أنه" 
فى اجتماعات ريع سنوية مع 
الوزارية وأعضاء لجنة تسيير المشووع .' 
هذا بالإضافة إلى أن كل الدراسات, 
واليحوث لختلف ا منتجات والأسوأق 
التصديرية ستكون متاحظلمهتمين بالعملية 
محمد خراجة 


للنشر والخد مات الصحقية والمعلوسات التاريخ :..18-//اغيار3944 


العمل السياسي في ضوء اكراهات العولة 


محمد نورالدين افاية + 

ف 
ا كخيرة هي المفاهيم التي تجد نفسها في حاجة الى 
, اعادة صياغة في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات تواكب 
أحركبة العولة. تنتصب اسئلة عديدة حول صدقية الفكر 
السياسي واهمية القاعل السياسي في توفير شروط ملائمة 
لاتخاذ القرار وتنفيذ برنامجه وتديير الشان العام, واصبح 


العالم كله ينهل, من القاموس نفسه. اما طواعية لان 
هامش المناورة بدا يضيق يومأ عن يوم, او مرغماً نظراً 


للاكراهات المتنوعة التي باتت تحاصر العمل السياسي 
وتفرض عليه الياتها وشروطها. تاتي المسالة المالية في 
طليعة هذه الاكراهات وما تفترضه من رهانات اقتصادية 
واجتماعية؛ حتى بدات الهوة تتعمق بين عالم الاقتصاد 
ومؤسسات اتخاذ القرار السياسي, وتطرح الاسئلة بحدة 
حول قدرة العمل السياسي على خلق الاحداث والمشروعية 
الجديدة التي يكتسبها في ضوء التحديات الكبرى التي 
تفرضها الاعتبارات المالية والاقتصادية. 

مؤشرات عدة تدعو الى الملاحظة بأن المنطق النيوليبرالي 
ينزع الى فرض سياساته ومفرداته. وبان خطر الفكر الوحيد 
بات قائماً على اكثر من صعيد. فاقتصاد السوقء والمبادرة 
بالتنازل عن القطاع العام وتوفير شروط الاستثمار 
الخاصء وتحديد مجالات تدخل الدولة... الخ, قاموس اصبح 
الاحتجاج عليه مدعاة لالصاق تهم التخلف وعدم مسايرة 
العصرء في حين ان اجتياح هذه المفردات وتغلغلها في 
مؤسسات مالية واعلامية وحزبية, وترجمة ذلك الى قرارات 
قاسية تتضرر منها فثات واسعة من العمال والشرائح 
المستضعفة, في بلدان ما كان يسمى بالعالم الثالث او حتى 
في البلدان الاوروبية الي تحولت احزاب اشتراكية 
ديموقراطية فيها الى ادوات تنفيذية لاتجاز المشروع 
النيوليبرالي بناء على توصيات البنك الدولي ومنظمة 
التجارة العالمية وضغوط الشركات العابرة للقارات. 

هذا ما ادى بجهات عدة الى التبرم من هذه الاختيارات 
والاحتجاج على مضامينها وابعادها الاجتماعية او الحاطة 
من قيمة الانسان, والمنتهكة حقوقه الاساسية. قد تكون هذه' 
التحركات الاحتجاجية هامشية, ولا وزن لها على صعيد 


الايقاع الاجتياحي الكبير لمنطق العولمة, لكن وجودها يكشفه, 


في كل الاحوال, عن التناقضات 
الاجتماعية والثقافية الجديدة 


تحديد التمظهرات الجديدة للعمل 
السياسي؟ كيف يمكن الانخراط 
في ايقاع العالم من دون تقديم 
تنازلات اجتماعية وثقافية كبرى؟ 
ما حظ الديموقراطية التمثيلية 


اسئلة استحضرها مشاركون 
في ندوة بالرباط نظمتها اخيراً 
«مؤسسة عبدالرحيم بوعبيد 
للعلوم والثقافة», وتدخل فيها .-س- 
باحثون وسياسيون من فرنسا 
والمغرب للاقتراب من الاسئلة 
الجديدة التي تقرضها ما نعت 
ب «النزعة الارادية والعمل 
السياسي. في وقت بدا القئق 
يساور الديموقراطيين حول واقع _ 
الديموقراطية, ومستقبلها في 
اكثر من جهة في العالم بما فيها 
البلدان ذات التقاليد الديموقراطية. تدخل اوليفي مونجان 
(مدير مجلة «ايسبريء 1250111 الفرنسية) للتساؤل عن 
راهنية المرجعيات الفلسفية لاعادة الاعتبار للخطاب والعمل 
الارادي. مركزاً كلامه على مقاهيم التقدم والميثاق الاجتما. 
والاصلاح, واعتبر ان الثنائيات التي تحكمت في الفكر 
الغربي, من قبيل الحداثة والتقليد وما تفرزه من تناقضات 
بين العلم والدين انتهت, لآن تقدم الحداثة لم يولد بالضرورة 
تراجعاً للتقليد كما كان يتصور ماكس فيبر, لاننا نعيش, 
سواء استدعينا قيم الحداثة او التقليد, نوعاً من اللايقين 
بخصوص الديموقراطية, على اعتبار انها ليست نظاماً 
سياسياً فقط وانما طريقة لتحديد وتدبير ما هو اجتماعي 
ايضاًء فالديموقراطية ليست صراعية في ذاتهاوانما هي 
اختيار لتنظيم هذه الصراعية. وهنا تنتصب الصعوبات امام 
النزعة الارادية في المجتمع الديموقراطي باعتباره مجتمعأ ما 
«بغد دينيء منها ان الرأسمالية السلطوية بدات تفرض 
نفسها بفضل العولمة. صحيح ان هناك مصادر متعددة 
ومتنوعة للثقافة الديموقراطية, وذاكرة تعددية للديموقراطية 
يصعب في ضوئها فرض نموذج جاهز, غير ان الذورات 
ث, البريطانية والاميركية والفرنسية في حاجة الى 
, باعتبار ان قلق حقيقياً بدا ينتشر في الاوساط _ 
الديموقراطية بخصوص الحقوق والراي العسام 
والتمثيلية.وعلى صعيد العجز على التحكم في الحصراعات 
وعلى اجتراح اساليب جديدة لتدبير قواعد العقد الاجتماعي 
أو تنفيذ خطة اصلاحية او الدخول في مشروع تقدمي” 
فالديموقراطية, في نظر اوليفيي مونجان ليست مكسبأ 
نهائياً لاي كان لآن الديموقراطيين هم الفاعلون الحقيقيون 
للديموقراطية, شريطة عدم السقوط في اعتبارها مجرد 
واجهة لحماية التقنية والراسمالء وهو شرط لا يعمل في 
واقع الامر. سوى على اعادة صياغة سؤال ماركس حول 
صدقية التمثيل الديموقراطي في مجتمع اساسه الاستغلال 
الطبقي. ويتمثل الرهان المطروح الآن على الفكر في اقتراح 
اساليب لترجمة الذاكرة الديموقراطية والخروج من المازق 


ترلططضفة” 


وانطلاقاً من الدجربة السياسية الفرنسية التي تم 
تدشينها سنة 1541 مع صعود فرانسوا ميبتران 
والاشتراكيين الى الحكم, شارك باتريك فيفري (فيلسوف 
وقاض ومدير للمركز الدولي/ بيار مانديس فرائس) يعرض 
اعتبر في مستهله أن النزعة الارادية الفرنسية فشلت, لا 
سيما في صفوف الاشتراكيينء لآن التصور الذي حملوه عن 
التغيير لم يكن يواكب التحولات الكبرى التي شهدها 
الافتصاد والاجتماع, بل ان غياب الواقعية الاقتصادية لديهم 
جعلهم يتعاملون مع عالم الاعمال من زاوية ترجح التذاول 
الصناعي لعملية الانتاج بكيفية رئيسية وتعطي اهمية 
مركزبة لتدخل الدولة, في الوقت الذي دخل فيه العالم المتقدم 
الى ثورة المعلوميات وبدات العناصر الاولى لما سيسمى 


وايديولوجية وسياسية, واكبت ما نعت بالثورة 


مواصفات قريبة من تلك التي تميز كل نظام توتاليتاري» 
وذلك ما لم يتمكن اليسار, سواء في السلطة او خارجهاء من 
استيعابه والانتباه اليه, بل انه قدم تنازلات كبرى لهذا المد 
الانكلوسكسون اعتباره بتسجم مع الفلسفة 
الليبيرالية, في حين انه يقدم كل العلامات المضادة لليبيرالية 
على الصعد الثقافية والسياسية. وهنا تكمن ذقطة الضعف 
الكبيرة في النزعة الارادية اليسارية, قهي لم تتمكن من ادراك 
الابعاد العميقة للثورة الانكلوسكسونية المحافظة, ووجدت 

عاجزة عن احترام منطلقاتها الاشتراكية 
الديموقراطية, فالمد المحافظ لا يعترف بهويته الليبيرالية, 
حتى في المستوى الاقتصادي» الا اذا كان في موقع السيطرة, 
لذلك تحولت السوق الى مجال لتوليد العنف بدل تشجيع 
المنافسة, والى الدخول في منطق حربي عوض تحفيز البلدان 
على المبادرة والاستفادة المعقولة من الثروة الانسانية. لذلك, 
بلاحظ باتريك فيفري انتقال ما هو سياسي الى القيام بدور 
المدعم الاجتماعي والرمزي لقرارات متخذة. ف الجوهرء 
خارج الحقل السياسيء وذلك ما يؤشر على ظهور معالم 
لدوتاليتارية او بربرية جديدة تكخذ 

رجعها التبريري. 

0 وبرى لعو لينزر (مدير مركز الدراسات والتامل في 
العمل السياسي/ باريس) ان المعطيات العالمية الجديدة 
تفترض اعادة طرح سؤال الددموقراطة, فاذا كان هذا النظام 


من النيوليبرالية ٠‏ 


المصدر 


لس اس سسا 


يتمثل في مجموع القواعد والقوانين والمؤسسات المعبرة عن 
ارادات جماعية, فانه يتعين التساؤل عن دور التقنيين 
والتقنيات في تدبير النظام الديموقراطيء لان عقلانية جديدة 
بدات تتكون بطريقة تتنافى مع مبدا التمثيل وتكشف عن 
التباين الواقعي الصارخ بين الخطاب التقني وعيشس 
المواطنين. وهذا ما يدفعنا الى القول بوجود ازّمة مشروعية 
والانتباه الى الهشاشة التي بدا يعبر عنها النظام 
الديموقراطي والعجز الذي ابان عنه في حل مشاكل التشغيل 
وازمة التربية والمالية العمومية والسكن.. الخ. الامر الذي 
ولد نوعاً من الكفر بالخطاب الرسمي سواء كان من وضع 
سياسيين محترفين أو من املاء خبراء تا قالامر يطرح, 
في نظر نيكولا تينزر قضية جوهرية تتعلق بازمة للمصلحة 
العامة تتجلى في مضاعفات التبرم من سلطة العقلانية 
التقنية على مقدرات السياسة, وما ينجم عن ذلك من مخاطر 
على الديموقراطية وعلى مسالة التمثيلية واتخاذ القرار. 
صحيح انه لا وجود للحقيقة في الديموقراطية, فهي بقدر دا 
تنظم المجال العمومي تساهم كذلك 

في تفكيك الحقل السياسي وما 

يحمله من صراعات. فاللعبة 

٠‏ الديموقراطية تخلق مجموعة من 

الممكنات من دون معرفة ماهو 

الممكن القابل للتحقيق بالضرورة, 

اذ ليست هناك قواعد مطلقة, لان 

هناك حالات تتوقف فيها المناقشة 

ويتازم الخطاب السياسي, لا سيما 

ان السياسة لا تستجيب لما هو 

عقلاني دائما. واللجوء الى 

استخدام التقنيين من طرف اهل 

السياسة انتج ردود افعال اغلبها 

سلبي لا يساعد على تعزيز العمل 

السياسي الديموقراطي. منها 

فقدان صدقية كلام التقني والخبير, 

وشعور شرائح واسعة في المجتمع 

بالغربة بالنسيبة للمجال السياسي 

المركزي, وهذا ما يفسر عزوف عدد 

كبير من الناس عن المشاركة في 

العمليات الانتخابية. 

غير ان روجيه غودينو (كاتب 

عام المركز الدولي/ بيار مانديس 

فرانس؛ ومستشار رئيس الحكومة 

الفرنسي السابق ميشال روكار) 

يعتير ان مشروعاً اصلاحياً جبداً يمكنه ان يلقى قبول 
- الجسم الاجتماعي, مع العلم ان العمل الاصلاحي صعب ومن 
الوارد تضعنه نتسائج قد لا تكون مرضية لانتظارات 
المصلحين. وتساعل من ناحية اخرى عن تأثير حركة العولمة 
على المسائة السياسية, ملاحظأ ان اساس هذه الحركة يعود ٠‏ 
الى التقدم التقني والثورة في فنون الانتاج؛ الامر الذي 
اقتضى تعميمه بواسطة اقتصاد منفتح يحفز على تعبثة 
الكفاءات والتدخلات ذات المردودية, وهنا بتعين التمييز بين 
اقتصاد السوق والنظام الرأسماليء فاذا كانت هناك انماط 
رأسمالية متعددة فان اقتصصاد السوق ن عمومأ 
بالديموقراطية. تستقطب العولمة الكفاءات وذلك ما سينجم . 


د 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


لاوجود للحقيقة في الديموقراطية. 
فهي بقدر ما تنظم لمجال العمومي 
نساهم كذلك في تفكيك الحقل السياسي 
وما يحمله من صراعات. 
فاللعبة الديموقراطية تخلق 
مجموعة من المكنات من دون معرفة 
ماهو لمكن القابل للتحقيق بالضرورة. 
اذليست هناك قواعد مطلقة 


سيت 


عنه تأناوت كبير بين الفئات المتعلمة وغير المتعلمة, والشرائح 
القادرة على التفاعل مع تحولات العالم وتلك التي يعوزها 
التاهيل الضروري لذلك. لا يعود مردود التقدم التقني على كل 
الناس بشكل متكافئ, واذا ما أضفنا الهشاشة الاجتماعية, 
وانواع البطالة فان العولمة تبدو كأنها خطر اكثر مما هي 
فرصة لشعوب وفئات مهمشة. والمطلوب» في نظر روجيه 
غودينو, هو ابتكار نظام يقلص من التفاوتات في حدود 
مقبولة, والبحث عن اسس اجتماعية وسياسية جديدة 
لتطبيق اصلاحات تراعي العدالة والمساواة. وهذا ما يتوجب 
على الاشتراكيين القيام به, فالعالم كما يتقدم الآن يفترض 
اعادة بناء نسق فكري يساري عصري. لاشك ان الاوضاع 
تختلق من مجتمع الى آخرء لان بلدأ مثل المغرب يطرح على 
الاشتراكيين الديموقراطيين تحديات كبرى؛ على رأسها 
التساؤل عن الاولوية التي يتعين ابلاؤها الافتمام الرئيسي 
في اوضاع كل المستويات تكتسي طابع الاولوية, من تعليم 
واجتماع وتاهيل الاقتصاد وعصرنة الحياة السياسية.. الخ» 
بل ان روجيه غودينو يعتير ان المرء يصعب عليه ازاء اوضاع 
مثل تلك التي يعرفها المفرب أن لا يستدعي المرجعية 
الماركسية, اذ ما قيمة الديموقراطية في بلد ققدر تستشري 
فيه الامية؟ صحيح ان اقتصاد السوق يتلاعم مع 
الديموقراطية لان هذه الاخيرة تسعف الاقتصاد على 
الانشغال بمردودية اكبر, ويستطيع المستهلكون التعبير 
عن ارائهم وردود افعالهم. فقي حالة بعض البلدان 
الفقيرة يتعين القيام باختيارات مدروسة ومراعاة 
الاولويات وشروط وسرعة الانجاز قصد الحد من التفاوتات 
الصارخة وتحسين مداخيل المستضعفين وتسهيل الحصول 
على الخدمات الاساسية العمومية من صحة ونقل وتربية 
وسكن... الخ الجميع بعلم خطورة السلاح النقدي الآنء 
والاكراشات التي يمارسها على السياساتء الكن العولمة, في 
راي غودينو تفرض نظاماً سلوكياً يبدو وكانه اكراهات في 
حين انه يتضمن مبادئ للتدبير الجيد, من بينها تجنب 
التضخم. لذلك تمثل العولمة فرصة يقبة لمن يستطيع 
التفاوض معها للانتماء الى حركتهاء ولا مناص من اتباع 
سياسة واضحة للحد من التفاوت والاعلاء من شان قيم 
التضامن ومحارية الفساد والبحث عن سبل افضل لحل ' 
مشكلة المديونية وتعزيز الممارسة الديموقراطية, هذه 
اجراءات حاسمة يمكن للمعسكر الاشتراكي الديموقراطي 
النجاح فيها اذا ما تمكن من تعبئة فئات اجتماعية ذات نزوع 
اصلاحي وديموقراطي. 

تدخلات المشاركين المغارية (عبدالله ساعف, بنسالم 
حميش, محمد الطوزي. نجيب اقصبي...) ركزت على القضايا 
الوطنية والعربية مع التعبير عن تبرم نقدي واضح من حركة 
العومة, فمنهم من رأى ان كل حديث عن الديموقراطية او عن . 
ارادة اصلاحية في العمل السياسي يفترض تعميق ثقافة 
ديموقراطية اساسها المواطنة والعدالة والحرية؛ مع الانتباه 
للمسار الخاص الذي يمكن ان تفضي اليه مسالة. 
الديموقراطية التمثيلية واعطاء الحق للفاعل السياسي في 
الاستثمار الامثل للتراث. والبعض الآخر راى ان بلدا مثل 
المغرب ليست له حرية الاختيار, قهو لم يختر العولمة وانما 
يتحمل تبعاتها ويتعرض لاكراهاتها : 


سس سس سس 1 19000011101 
٠‏ كاتب مغربي : 


0 


التاريخ مسا/ .3.4710 السسب. 


للنش, والخدمات الصحذية والمعلو مات 


اندر 


التاريخ :-..ه )..//اغيا/1.9.9.. 


'سليم عبو: رئيس الجامعة ولفز العولة 


فردريك معتوق * 


تروي الميثولوجيا الاغريقية قصة كائن خرافي 
له جسد أسد وراس امرأة وصدرها واجنحة طيرء 
كسان يقف على الطريق المؤدية الى مدينة طيبة, 
فيطرح الالغاز على المارةء ثم يلتهم كل من ليس 
باستطاعته الإجابة على اللفزء إلا ان نهاية هذا 
الكائن الفتّاك قد أتت على بد اوديب الذي أجاب على 
اللغز المطروح عليه. الأمر الذي ادى الى هلاك 
السفينكس. اما اللغز الذي طرحه هذا الكائن العجيب 
على أوديب فكان: «من هو الكائن الناطق الذي يمشي 
على اربع أقدام عند الصباح, ٠‏ وعلى الثندين علدا 
الظهرء وعلى ثلاث عند المساء"» فكان جواب أوديبة 
«الانسان». 

بشبه عبو اوديب في هده الحكاية. فهو 
امام 0 المتمثل بالعوللة, هذا لسع 
الغريب العجيب غير الواضح المعالم والبنيان» 
فيجِيبٍ على لفغزه, مثل اوديبء بالعودة الى الإنسان. 
وجدير هنا ان نشير الى ان سليم عبو, بين رؤساء 
الجامعات في العالم العربي كافة, الرسمية والخاصة 
على السواء. هو رئيس الجامعة الوحيد الذي كلق 
نفسه عناء تخصيص متكامل للموضوع.؛ في 
قمة الجامعات الناطقة كلياً او حِرْئياً باللفغة 
الفرنسية, والذي عُقَدَ في نيسان (ابريل) هذا العام 
في بيروت. وكما يحصل لسليم عبو عندما يواجه 
ب على دراسة هذه الظاهرة 
اطلت علينا بقوة في العقد 
الاخير من هذا القرن» علّها تتمكن من التحول الى 
واقع موضوعي شامل خلال القرن المقبل» حيث أن 
هذا هو ما يحلم به اصحابها. 

اما الميزة المنهجيّة لمقارية سليم عبو فهيء كما 
سوف نلاحظ بعد قليل, في انها تقوم على تكوين 
فكري يغرف من منهلين. اولهما الفلسفة والثاني 
الانتروبولوجياء هذا ما يعطي المقارية عمقأ لافتاً 
ودقة ايستمولوجية من شانها أن تعري الموضوع من 
' كل الزيف والإبهام اللذين يحيطان به, قبل الولوج 
الى مواجهة ,اللفزء بوقائع ومفاهيم الانسانية في 
مستواها الاساسي. وهذاء بالطيع, ما يسمح لجميع 
المهتمين بالموضوع برفع الستارة عن سؤال كبير 
يستعد كل الاستعداد لالتهامنا إن لم نحضر انقسنا 
المواجهته بسلاح المعرقة, وهو سلاح لانتقنه كثيراً 
في العالم العربي المعاصرء مقضلين عليه 
الابديولوجبا وشعاراتها العصبية. 

بنطلق سليم عبو بادىء ذي بدء من عمقهوم 
الثقافة, في مقاربته الطويلة لله ولمة, ومما قاله 


تحديدا الفيلسوف هريرت ماركوز في الستينات حول 
الانسان الناحي منحى انذوبان قي كائن موحد 
استهلاكي, لاطعم له ولا لون ولا رائحة. ثم يتوقف 
عند تلك الاستراتيجيّة الاعلانية العامية التي أطلقتها 
شركات للاعلان عملاقة, بغية توحيد ذهنيّات 
المستهلكين في العالم اجمع. وكان الاميركي فائس 
باكارد قد أماط اللثام عن هذه الاستراتيجية الخفية 
التي كانت تنطلق من بلاد العم سام. 
إلا ان الامور لم تتبلور في اطاز نظرية متكاملة 
ومترامية الاطراف سوى اخيراً, أ؛ في التسعينات, 
حيث تناول الكلام ٠النظام‏ العالمي الجديدء. ثم 
انعطف بسرعة نحو مفهوم جديد, هو مفهوم العولمة/ 
' القائل بضرورة توحيد أتماط السلوك عبر العالم 
أجمع, على الأصعدة كافة, وليس فقط على الصعيد 
الثقافي. لذلك بُدىء بالترويج لنماذج ثقافية جديدة 
انطلاقاً من للاشعاع والابداع اوحد هو 
الولايات المتحدة الأميركية. 
ويكشف هنا الاب سليم عبو انه من اجل بلوغ 
هذا الهدق والتأسيس لرؤية جديدة للعالم 
وللآخرين, لا بد من نموذج تاسيسي يكون بمثابة 
القالب لعملية صهر الذهنيات هذه (علماً أن اصحاب 
نظرية العولمة الجدد لا يخفون كثيراً لعبتهم) فحجر 
زاوية عولمة الأثواق والذهنيات هو امركة الثقافة 
العالمية. 


وفي هذا السياق كان داقيد روتكوبف قد كتب 
العام الفائت في مجلة «فورين أفيرزه ٠‏ المعروفة 
الصلات بوزارة الخارجية الأميركية أن على الولايات 
المتحدة أن تسيطر بحزم على هذه اللغة الملشتركة 
الناشئة؛ في حقل الاعمال كما في حقل التسلية 
التلفزيونية والانتاج الثقافي عامة, بحيث تفدو 
أميركية النطق, بشكل تدريجي ولكن بشكل حصري 
أيضاً. «ذلك ان على الاميركيين» كما يدعي روتكويفء 
ألا ينسوا أن أمتهم هي الاعدل على وجه الارضء 
والاكثر تسامحاأً. وتصلح لان تكون نموذجاً صالحاً ‏ . 


للمستقبل.. 
في نمط التفكير 


فمايستوقف سليم عبو 
والتحليل هذاء هو ان الأساس الذي يتم بناء هيكل 

العومة عليه هو اساس معرفيء إذ يقوم هذا التفكين 

التاسيسي على تمييز المصدر الثقافي ا 

بالمطلق» عن سواه من المصبادر, أملاً 

لاحقأ على المصادر المختلفة الأخرى والسيطرة عليه رة عليها 

من كل صوبء وصولاً الى محوهاء أو على الآقل محو ' 
فاعليقها من حياة شعويها. فاللافت في الآمر أن 

المشروع طوباويء دون أي شك, إذ يحسب أن التغلّب 
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هي 


م 


يت 
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حيث أنه يقوم على استعلاء بلامس حدود العتصرية 
الابديولوجية ويشبه؛ قي سياقه الفكري - ولو دون 
تطبيق في الوقت الحاضر - منطق نظرية التطهير 
الإثني التي شاهدت التور قي عا العولة فهي, 


استهلاكي, محارية التنوع الثقافي, ١‏ 
ما يتعلق بالنقطة الاولى تُلاحظ وجود توجهاأً 

: ربية المستهلك بما 

21 غ1 . وهدف هذه التربية 
يتطابق 2 تيبو لردولاك الخيرات الاقتصادية 


نهما بصلء في فهاية _ 
0 م ابعة لتحليل سليم عبو لنظرية 


أ. انطلاقاً 
ان بعض 


ادر 2 


التاريخ 


رواد هذه النظرية كانوا يشددون على وجود نواة 
الاشعاع هذه, بالنسبة الى الازمنة المعاصرة, 

الغرب الأوروبي. اما نظرية العولمة, العاملة على 
اعادة تاهيل النظرية الانتشارية السابقة, فتمحو من 


فوقية جداً, لدرجة ان العولمة تعصر الانتشارية 
كالبرتقالة, ثم ترمي قشرتها جان 
وبلفت هنا سليم عبو الانتباه الى أن العولمة لا 
تقوم على احترام الثقافات المختلفة عن نموذجها, 
والمنضوية تحت لواء التنوع الثقافي العالمي, بل على 
تعال وتكبر لافتين. 
ومن جراء هذا الموقف العدائي الشامل؛ ولو 
الصامت في الوقت الحالي, فإن تاجيج الصراعات 
الثقافية عبر العالم هو سيد الساحة. بل ان ما 
نشاهده في الوقت الحاضر هو جعل هذه الصراعات 
أخطر مما كانت عليه قبل عقد أو عقدين, في عز 
الحرب الباردة. فقد اشار - بحق - الرئيس التشيكي 
فاسلاف هاقفيل اخيراً الى انه يحصل استبدال 
للصراعات العقائدية السابقة بصراعات ثقافية 
جديدة وحادة. واللافت في هذا السياق ان الأميركي 
المتنبّىء,. صموئيل هن إن كان قد رسم افق هذه 
الصراعات الثقافية الاسود في مقالة مثيرة له صدرت 
في مجلة .فورين أفيرز» منصة عناصر النظرية 
العولمية الجديدة. فالصراع الآتي» في نظره وبوقاحة 
لافتة, سوف يكون صراعاً بين الإسلام والغربء ثم 
بين البوذية والغربء وهكذا دواليك. 
والواقع انه عندما صدر هذا المقال جاء ردود 
الفعل الجتوبية - ومنها العربية - باهتة وضعيفة. 
, فالكل قد استخف به في حينه. إلا 1 اليوم, 
وبخاصة إذا ما ربطنا بين محتويات ال وبين 
جوهر العولمة, انه يعبر تماماً عن هذه النظرية 
الاستعلائية والعاملة حالياً على الاستفادة من 


كلفد 


المصدر 
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التناقضات الثقافية المنتشرة في العالم, بغية جعلها 
تتقاتل في ما بينها وتضعف, قبل ازاحتها وإزاحة 
ناسها وتسييد الرؤية العالمية, الواحدة الموحدة, 
مكانها جميعاً. .فرق» تسد» عن طريق تاجيج 
الصراعات الثقافية المختلفة, هذا هو عماد النظرة 
الجديدة الى ما هو غير غربي وغير اميركي 
بالتحديد. وهذاء بالطبع, ما يجعل من التنوع الثقافي 
العالمي ومن النزعة الإنسانية الشاملة, المعروفة 
بالاممية, اغنية قديمة لا سوق لها في الوقت 
الحاضر. واستكمالاً لطلاق نظرية التنوع الثقافي» 
تعتمد العولمة, طلاقاً آخر يسعى هو ايضاً, وعلى 
مستوى مكمل للأول, الى محو الهويات الوطنية عند 
«شعوبء المستهلكين عبر العالم, الذين لا يعودون 
شعوباً بالمعنى السياسي للكلمة, بل مجرد جماعات 
تعيش في هذه البقعة الجغرافية او تلك دون الحق 
بالتمايز الوطني. فنظرية العولمة تحاول ان تجعل من 
النزعة الوطنية, بالمطلق,» نزعة شيطانية - ينبفي 
محاربتها والقضاء عليها بشتى الوسائل, «علماً ان 
كل النزعات الوطنية كقولُشليم عبو. ليست مبنية 
على اساس عدائيء. وبالتائي فمتها ما هو إيجابِي 
وضروري لتماسك الشعوب ونموها. : 
ويثمير سليم عبو هنا الى ان ازالة التزمة 
الوطنية عند الشعوب وفي وعي الناس انما هي 
خطوة تمهيدية لنقلهم من وضعية معرفية الى اخرى. 
حيث ينتقل الناس من وضعيّة المواطنين (هذا 
المصطلح الموروث عن الثقافة الفرنسية) والذي دخل 
بعدها جميع دساتير الدول الحديثة) الى وضعية 
المستهلكين. فمشكلة مصطلح ءالمواطنين», في نظر 
اصحاب نظرية العولمة, انه ينبّه الوعي السياسى 
عندهم بشكل فطري. لذ ية اطفاء هذا الوعي 
السياسي المعيق لعملية توحيد الوعي الإنساني على 
أساس استهلاكي, على وسائل الاعلام العاملة من 
اجل سيادة نظرية العولمة, في التلفزيون والصحافة 
والراديو, ان تعيد تاهيل مصطلح المواطنية بنيوياً 
بحيث لا تعود تدعدى سقف التضامن مع فرق 
الفوتبول مشلاء من لجل صب جوهرها في قالب 
الاستهلاك, بعيدا عن قوالب الاختلاف الثقافي أو 
الوطني, المؤججة للاختلافات السياسية. 
فمفهوم الاستهلاك يناسب تماماً المنتجين 
العالميين - الذين يقفون وراء مشروع العولمة, 
مشروعهم. فالاستهلاك مفهوم مخصيء لا طاقة له 
على اثارة الوعي السياسي عند اتباعه. بل ان 
نموذجه الكتياني نمودج معرفي مردح, كفيل بايعاد 
تفكير الإنسان عما هو خاص وذاتيء بالمعنى 
الاجتماعي للكلمة. وتوجيهه نحو ما هو عام 
وخارجي., بالمعنى الاقتصادي للكلمة. فتُقغل بذلك 
حلقة التفكير السياسي وتستبدل بأخرى تقوم على 
الاستهلاك الاقتصادي. وبالطبع هذا ما يوصلنا الى 
فهم جديد للدولة ولدورهاء إذ تغدو هذه الاخيرة. 


التاريخ ف 


مجرد 
الداخ 


المال والاعمال 
بقع محركها 7 
بيد من حديد من قبل 


مؤسسة كبرى تدير سوق 


بالمجتمع الاقتصادي وتذويبه فيه, كما | 
الهويات الثقافية اي تحت اشكالها كافك 
إنما يستتبع تعديلاً لمفهوم الديموقراطية وتعديلا 
أوسمع واشملء لمفهوم القانون. 1 
فمشروع العولمة مشروع شامل وخطير, تتكامل 
أطره وعناصره وتتناغم في 


حاجة لشيء آخر. يبقى ان مشروع العولة, الذ: 
يتحقق بعد. يتمي بقصر نظره. ما من احد كل 
استعداد للموت في سبيل السوق» على سبيل المثال. 


بل ان هتاك من هو مستعد للتضحية 


الضعيفة الطاقة وغير القادرة فعلاً على سد جوع 
جائمي جنوي ' الارض. : 

ان نقطة ضعف العولمة الكبرى تبقى حالياً 
اغقالها لليُعد الإنساني لسلوك 0 لبعد 
الذي تتساوى فيه العناصر المختلفة, النقافدة 
والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية, دون 
ان يتَغْلَبٍ أي عنصر من هذه العناصر, بشكل دائم 


وثابت» على العناصر الاخرى. 

فالإنسانء في زمن الميتولوجيا الاغريقية الغاي. 
كما في رَمِنٍ الميتولوجيا الاميركية المعاصر, يقوى 
دائماً. بتنوعه. على الكائنات الخرافية التي تحاول 
ان تلتهم عقله ووعيه. وهذا هو تحديدا ما حاول 
سليم عبو شرحه؛ برصانة اكاديمية نادرة. 


انس مسو سس سس سس 


كاتب وجامعي لبناتي. 
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المصدر : الفيسسسفل.. - 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات التاريخ . لك ١9598/0/./‏ 


هل خسرت النظقفة العرنية سببساق 
العلم والعولمة..مجددامعاسرائيل؟ 


قلد: سعد والاردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة 
بقلم حيو 0 


2-559 وهذا ما دفع دولة مثل اليابان, كانت تتجنب 
الا يحتاج المرء الى كبير عناء ليدرك ان الى في السابق المتاجرة مع اسرائيل خوفا من 
العربية على وشك ان تخسر (او شي روج خسارة الاسواق العربية, تتحول الى ثاني اكبر 
بالفعل) السباق مع اسرائيل على دخول لمجم مستثمر للرساميل في اسرائيل بعد اميركاء 
التاريخية الذالثة من الثورة التكنولوجية العالمية بسبب حاجتها الى ما تنتجه شركات الكمبيوتر 
الجديدا 8 5 الاسرائيلية من برامج 

ولا يحتاج الامر الى ادلة وبراشينء على أن هذا في حين ان الصين اوفدت ١ه‏ عالما من 
الدولة العبرية اعدت نفسها لولوج القرن الواحد علمائها الى اسرائيل للتدرب في مؤسسة 
والعشرين وعصر تحالف العلم ‏ العولمة, قيما وايزمان العلمية, ثم ما لبثت الهند ان حذت 
معظم الدول العربية ما زالت تعيش اجواء حذوهاء الامر الذي قد يعني ان العرب قد 
ومناخات القرن التاسع عشر (هذا في لحسنٍ يخسرون قريبا. لصالح اسرائيل, حظوتهم في 
الاحوال). 5 8 الشرق الأسيوي الصاعد نحو الزعامة العالمية, 

فالمعطيات وافرة والارقام فاقعة: اسرائيل | كما خسروا في الماضيء ولصالح اسرائيل ايضا, 
اصبحت الدولة الثائية لي ليا مم د في الحظوة في الغرب الاوروبي والاميركي. 
المتحدة في عدد الث ير ان / 1 - صوت المعركة 

3 لماذا هذا الوضع البائس في المنطقةمالعربية؟ 
مثل ادوات الانتاج المتعلقة في السابق كانت الحجة, والتي يتهم كل من 

يحاججها بالخيانة فوراء هي «صوت ال معركة, مع 

ك3 ت ذات ن الإندةت اسراثيل؛ او من أجل فلسطين. 

ري سور الم رائيلي من مرحلة بيد أن هذه الحجة سقطت الآنء ليس فقط 
1 2 يا التقليدية الى التكنولوجيا 1 بفعل توقيع معاهدات سلام مع تل ابيب او 
التطورة, بخاصة في مجالات البيوتكنولوجيا | الاستعداد الاستراتيجي لتوقيعها. بل اولا 

ين ودر امج العقول الالكترونية, قد جعل ' واساسا لان اسرائيل نفسها اثبتت أن .صوت 
والاتصالات وبرامج العقول اللكنيت ل 22 1 4 هل للدي نفبها مكنا مت 
احجمه (الاقتصاد) بوازي احجام اقتصادات مصر المعركة. هذا نفسه. هو الذي ومكنها من 


نحو تحقيق التطويرات 


اساسي 
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التكنولوجية الكبرى» والتي ترجمت نقسها فورا 
انجازات اقتصادية باهرة. 0 
لاه بل اكثر: الدولة العبرية ناتت قادرة الآن» 
نسبياء على الاتدماج بالاقتصاد العالميء من دون 
المرور بجغرافيا الشرق الاوسط بعد ان امسكت 
بحزم بمفتاح القرن الواحد والعشرين: المعرفة. 
وهذا في الواقع هو الجدار الحقيقي لمشروع 
نتانباهوء الذي برى (على عكس مشروع شيمون 
بيريس الشرق اوسطي) ان العولمة والتكنولوجيا 
المتطورة, قادرتان على صبانة وحماية الهوية 
٠الغربية,‏ لاسرائيل. في مواجهة الهوية 
٠الشرقية»‏ لشرق اوسطية المتخلفة والاستبدادية 
التي يجب على اسرائيل ورفض الاندماج 
بها . وهكذا اخترقت اسرائيل قلب العصر؛ وهي 
في خضم انغماسها في قلب الاعصار الشرق 
اوسطي بكل حروبه, وحافظت في الوقت ذاته 
على طابع معي من, «الديموقراطية اليهودية, 
مكنتها من امتصاص التناقضات 
ع الصهيونية ومنعها من عرقلة 


التطور. 

في المقابل, ماذا نجد في المنطقة العربية؟ 

زال شعار «صوت المعركة, وبقيت 
«مسلتزمات؛ المعركة: حالة الطوارئ؛ مصادرة 
الحريات باسم ,الامن القومي», القساد والافساد 
تصحير المجتمع المدني. منع الانترنت او الهاتف 
الخليوي او الفاكس او الدش (في بعض الدول 
العربية), وانتشار للمناخات الاصولية, ليس بين 
الجماعات المتطرفة فحسب, بل ايضاء بين 
قطاعات واسعة الاوساط الشعبية. 

وفي مثل هذه الاجواء والمناخات, التي يسيطر 
عليها الخوف من كل شيء, تستعصي الحلول,' 
ويصبح الحديث عن المنافسة الاقتصادية 
والتكنولوجية مع اسرائيل, لغوا لا طائل تحته. 

فاسرائيل في واد يقود الى غد العلم والمعرفة 
(وهما اساسا القوة في القرن الواحد والعشرين)» 
والمنطقة العربية في واد متصل بكوابيس الامس 
وصراعاته وتخلفه. 

بيد ان هذا الوضع على بؤسهء ليس قضاء لا 
مفر منه, وليس قدرا محتوما لا رد له. 

كيف؟ 

المخرج 

ان المخرج من هذه الورطة ليس عصيا ولا 

يستتعصيا : بل هو في متناول اليدء بشرط ان 
تتوافر عوامل ذاتية سنطلق عليها هنا مجازا 
ة النخب». 


التي نقصدء لا علاقة لها البتة يمفهوم 
بمضامينه الانقلابية او العنيفة, 


الصراع , الاامن زاوية !! 
المقصود هنا اساسا لون قرب الى 


المصدر :-.. الفيسسسسن.-... 


التاريخ لع / ل /4ىة3 هفك 


الانتفاضة منه الى الثورة: 
فهي سلمية وتغييرية في آن» تصالحية 


ونضالية, وتسعى للاقناع والبناء» اكثر من 


سعيها الى فرض الرأي والتدمير. 

لكنء الانتفاض على ماذا؟ 

على الذات أولا. 

فقد مر الآن ما يكفي من الوقت, كي تفيق 
النخب العربية من سباتها واحباطاتها 
وشعورها بالعجز, لتعاود لعب دورها التاريخي: 
نقل المنطقة من إسار الماضي الى رحاب المستقيل, 
من قيود التخلف والخوف والياس. 

كما مر ما يكفي من الوقت ايضاء لنخرج هذه 
التخب من صدمات نهاية الحرب الباردة واثهيار 
الاتحاد السوفيتي, واتفاقات السلام مع 
اسرائيل. وحربي الخليج لتبدا التفكير بتعقل 
وعقلانية حول كيفية اللحاق بركب القرن الواحد 
والعشرين. 3 

لكن كيف" وماذا في وسع هذه النخب ان 
تفعل, والانظمة باسرها عالقة في بؤر الحروب 
الاهلية والانفجارات والصراعات الطائفية 
والمذهبية والاثنية, ناهيك بوقوغها ضحية 
استبداد الانظمة والاصولية؟ 


مقومات الثورة 

ان الغلروف الجديدة تقتضي ادوارا جديدة. 

و+«ثورة | في هذه المرحلة, التي تشهد 
فيها البشرية اعمق انقلاباتها الاقتصادية 
والتكنولوجية, يجب ان تتمحور (في رأينا) حول 
الآتي: 
١‏ افتكل كقوة ضاغطة على اللستوى الاققيمي 
العربي, لنشسر الوعي بطبيعة هذه المرحلة 
الانتقالية العالمية الكبرى والتاريخية. 

8 اعادة رسم الاولويات, سواء بالنسبة 
لاصحاب القرار, او للمواطنين العرب. باتجاه 
اعتبار النهوض العلمي والاقتصادي العربي 
المشترك, التحدي الرئيسي, الذي يجب ان تنحسر 
امامه كل الصراعات والنزاعات الاخرى. 

وهذا قد يفترضء في مرحلة ما.ء ان تلعب 
النخب العربية دور «الاطفائي» في المنطقة, سواء 
داخل كل دولة عربية, او بين الدول العربية 

8 الدعوة الى .عقد اجتماعيء عربي. يضم كل 
الفئات الحاكمة وغير الحاكمة في المنطقة, 
وبكون شبيها بالعقد الذي ابرمته كل الطبقات 
اليابانية في القرن التاسع عشر, وكان في جذر 
النهضة الراهنة, التي جعلت اليابان تانى اغنى 
دولة على وجه الارض 

وهذا العفد الاجنماعي لبس دالامر المستحيل. 
اوقد لابصيح كذلك, اذا ما تمكنت النخب 
العربية المعنية من اقناع الجميع بان ٠ثورتها.‏ 
ليست سينا آخر سوى ثورة الضمير في اعماق 
كل عربى سواء, كان حاكما او محكوما. وبانها لا 


كعم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


تسعى سوى للم الشمل وتحقيق الحد الادنى من 
الاجماع العربي على رفض خسارة معركة العلم 
والعولمة. 

ا العمل؛ عبر وسائل عملية. وان متواضعة 
في البداية, لاعادة الثقة بالنقس الى مواطني 
الامة العربية, ولاخراجهم من دائرة الذ 
والقلق ١١‏ 
العنف اليائس والتطرف البائس. 

قد يقال هناء ان مثل هذه المهام, لاتقل صعوبة 
عن اجتراح المعجزات نقسها. 

وربما كان هذا صحيحا. 

لكن الصحيح ايضا بان النخب العربية لن 
تخسر شيئا اذا ما انغمست في حماة هذه المهمة 
التاريخية: فالخسارة واقعة اساسا على رؤوس 

و وفي خسارة مجاجلة حقا, وعلة حكاء 


3 قر لحطف فده النخب ان لا مناص من 
وهنا المركب الخشن: فاسرائيل المتفوقة 
تكنولوجيا واقتصاديا وعسكريا من امامها, 
ومخاطر وحرائق العنف والتطرف والفقر 
والتاخر في المنطقة من ورائهاء وليس ثمة خيار 
سوى التقدم الاختراقي الى الامام. 
فهل تفعل؟ هل تتحرك الآن قبل ان يصبح غد 
المنطقة.. اسرائيليا بالكامل»؛ 
8 احلام.. 
اليس في وسعنا سوى الانتظار قليلا 
والصلاة كثيرا ليقذف الله نورا في صدر نخبنا 
الحاكمة وغير الحاكمة. 
لكن. وخلال ممارسة,فعل الانتظار هذاء, 
بامكاتنا ان تفعل ما تفعله كل الامم العظيمة 
خلال كبواتها العظيمة: استعادة الحلم وبعث 
الأمل. 
ونحن هنا من اتباع جورج برنارد شو, الذر 
اعتاد ان بقول: دعنا تحلم وتحلم. ولايد ان 
يتحول هذا الحلم الى حقيقة. 
نحن من انصار بوء شاهين في ٠‏ المصيرء* 
يجب الا نتوقف عن الغناء والرقص والامل. 
والحلم. 
وهاكم الآن ثلاثة احسلام دفعة واحدة. ومن 
يدري' لعل وعسى؛ 
الحلم الاول: 
اقب ميتبمكة يوم رننادي مقديقة وإتتفق فمه 
* الثور تدققا عظيما من السماء الى الارض, 
وبصعد من الارض الى الشمس على كل مدى 
العالم خمر سخي تترئح له السماء. التام فجاة 
شمل القادة العرب. 
الخبر نزل كالصاعقة على رؤوس الجميع فى 
المنطقة. لانه كان بلا مقدمات ولا تحضيرات. 
وتبرعت الفضائيات العربية بتفسير هذا اللغز 
واهداف هذه القمة. 
احد القادة العرب .شالته الثورات العلمية 


يجعلانهم لقمة سائفة في فم / 


المصدر القبس- مقي 


التاريخ لكم لحقفة 


والتكنولوجية والاقتصادية الضخمة التي تغير 
وجه العالم (والتاريخ), و.هاله. التاخر العربي 
المريع عن هذه الشورات. فسسارع الى الاتصال 
باخوته القادة العرب الذين كانوا (وباللمقارقة 
السعيدة) يعيشون الهم نفسه ويهجسون به أناء 
الليل واطراف النهارا. 

وهكذا اتعقدت سريعا في أواخر ابريل 21494 
قمة عربية تضمن جدول اعمالها, وللمرة الاولى 
في تاريخ القمم العربية, بندا وحيدا! كيقية 
انصضمام العرب الى عصر العولمة والثورة 


التكنولوجية الثالثة. 
وحيس ٠٠١‏ مليون عربي انتفاسهم: هل هذه 
ليلة القدر؛ 
هل تتحقق المعجزة بفعل نور قذفه الله في 
صدر الملوك والرؤ: وضع القطار العربي 


على السكة السليمة, نحو مواجهة تحديات القرن 
العشرين وابداعاته وعالمه الشجاع؟ 
ولم يطل حبس الانفاس طويلا. 
المعجزة تحققت بالفعل. فيعد يومين اثنين, 
انطلق الدخان الابيض من قصر المؤتمرات 
(وربما تراءى للحالمين انه في ابو ظبي)؛ فصدر 
عن القمة البيان الآتي: 
أيها المواطتون في كل الاقطار العربية.. 
أن قادتكم, من ملوك ورؤساء وامراء» لا يمكن 
ان يقبلوا بان تستمروا في تخبطكم النفسي 
والثقافي والوجودي الراهنء فتكونوا بذلك ألة 
مهمشة, مطرودة من التاريخ, ومطاردة من 
العصر. 
ولذا قرر القادة اتخاذ الخطوات الفورية 
الأتية: 
انشاء مركز ابحاث وتطوبر مركزي عملاق. 
يستقطب اليه الصفوة من 00 الف عربي يحملون 
الدكبتوراه في الحقول العلمبة والتطبيقبة الى 
جانب نحو 7١‏ الفا يحملون شهادة الهندسة. 
هذا الى جانب نر مراكز ابحاث وتطوير 
فرعية عديدة. فى كل انحاء الوطن العربي. 
ان العالم ينفق سنويا 0٠١‏ بليون دولار على 
البحث والتطوير. والامكانات العربية ليست 
عاجزة عن الانضمام الى هذا الركب الاستثماري, 
عبر توفير بلايين الدولارات لهذه المراكز التي 
باتت هن مفتاح الافتصاد والمستقبل. 
كما ان الامكانات العربية, ليست عاجزة ايضا 
عن استقطاب العقولٍ العربية المهاجرة الى 
الغرب. والتي تتحرق شوقا لخدمة اوطانها 
وامتها. 
وتدعو القمة كل مؤسسات الاعلام العرببة, 
المرنية والمسموعة والمكتوبة, الى دعم هذه المراكز 
عبر نشر التوعية العلمية والتكنولوجية؛ وكذلك 


عبر تخصيص مساحات زمنية واسعة من 


برامجها لعمليات التطوبر والتدريبء بالتنسيق 
مع منظمات وطنية عربية؛ استشارية وهندسية 


2 


المصدر > التتحصن - عه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعاتء التاريخ . !بك /. لح رفكة١‏ 


وتخطيطية سيتم تأسيسها قريبا. 
اما بالنسبة للسوق العربية المشتركة التي 
يتطلب تنفيذها وقتا طويلاء فقد ارتات القمة 
استبدال المشاريع الطنانة والرنانة, التي تبقى 
في النهاية حبرا على ورق, بخطوات صغيرة 
ومتواضعة, ولكن قعالة. 
وعلى اي حال» تامل القمة بان تكون خطوة_ 
المركز العربي العملاق للابحاث والتطوير» خطوة 
تاريخية في اتجاه التوحد الاقتصادي العربي. 
الحلم الثاني: 
بعد ثمانية اشهر من حلم قمة الايببتفاقة 
العربية هذه, شهد العرب حلما لذيذا آخر. 
ففي اوائل ديسمبر من عام 1448 تراءى 
للحالمين العرد قادتهم تقاطروا ثانية الى 
قمة مفاجئة جديد: 
المرة, لم تكن هناك هواجس ومخاوف' 
ونوبات قلق, بل فرح واندفاع وتفاؤل. 
فمركز الابحاث العلمية العربي العملاق ولد 
بالقعل. وبات بالامكان الآن نقل ابحائه من 
المختبرات الى الى الاقتصاد. 5 
وهكذا ولدت في القمة الجديدة مشاريع. 
اقتصادية ‏ تكنولوجية عربية مشتركة جديدة» في. 
مجالات عدة منها: الادوية والكيماويات” 
والبيوتكنولوجيا التي يقدر ان تدر على العربم 
بلايين الدولارات. اضافة الى مشاريع أخرى 
لاقامة صناعات الكترونية وكمبيوترية متطورة». 
بالاشتراك مع شركات أسيوية دولية متعددة- 
الجنسيات. 7 
وجنبا الى جنب مع هذه المشاريع التي ولدت 
في رحم مركز الابحاث العملاق, بدا الخبراء قي 
هذا المركز في تقديم مشورتهم العلمية, التي* 
وضعت في صبغة اقتراحات للقادة العرب» حول 
كيفية زيادة الانتاجية وتحقيق الفعالية في 
الاقتنصادات الوطنية العربية. كلا على حدة” 
وبشكل جماعى: 
دبد أن هذه الانجازات الضخمة لم تعن 
الوحبدة التي خرجت بها القمة, بل جاء الاعلان' 
المذهل بأن القادة العرب قرروا تشكيل وكالة 
فضاء عرببة موحدة؛ وبأنهم يآملون ان يتمكن 
العلماء العرب من وضع قمر صناعي من صنع 
عربى بالكادل. في ددار حول الارضء في موعد لا 
بتجاون عام 7*1 8 
الحلم الثا 
فى الفترة بين هاتين القمتين. 


كان حلم ثالث 


يجتاح المنطقة وينتشر فيها انتشار الذار في- 

الهشيم. 5 
وفي هذا الحلم, تراءى للحالمين العرب بان عام 

م1 .حمل معه انتقال نظرية الدومينو من" 


اوروبا الشرقية الى الشرق الاوسط ؛ بذ 
بولية واائيسية ومحلية عقا 0 
وشكذاء اقيمت ديموقراطية حقيقية في احد ” 
الاقطار العربية. وما لبثت نار الديموقراطية- 
والضريات الغردية وحقنوق الانسان ان يدات. 
بالتمدد ببطئي ولكن بثبات. في باقي الاقطار... 
بدون خضات اجتماعية قوية, او اعمال عنف. ‏ * 
والسيب: 
نور آخر قذفه اللد في صدر السلطات العربية. 1 
العصر) لابرام . ٠‏ 


المعلومات والعولمة, مستحيل من دون شعوب 
3 د عرب احرار ومبادرات ذاتية . 
وهكذا أنيثق عصر عربي جديده علمي حقاء. 
تكنولوجي حقاء ديموقراطي حقاء مستقبلي حقاء : 
بفاخر به الحكام العرب.. قبل المحكومين. 0 
+ع 

هذه ليست احلاماء بل اضغات احلام 
مستحيلة ايضاء قد يقول البعض. * 

قليكن. سنواصل ارتكاب «قعلة. الحلم الى ان 


. بنقلب هذا الحلم الى حقيقة. 


* .. وكل حلم وانتم بخير. 


الصدر :---- الأهب_السسىي_ 


ككل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :. 


ل 


ْ الا انا الم للم باط ال 


تيار يزداد بروزا كل يوم, بين المشقفين 

يفينيين, الذين يحذرون من المجهول الذى يتريص 
بالزاسمالية. العومية الحالية (وإن كانت أكثريا 
المحذرين يائسة من الاستجابة لما تنصح به 


. المجنون للراسمالية 
صورة لكرة ارضية متداعية تم 


والاسوار والعوائق 
اندفاع هائجة وكانما «شعشعء حركتها عصير 
أسطورى, ترمى وراءها دفعات من الثراء الفاحش» 
وتترك خلفها فى الوقت نفسه مساحات مهولة من 
الدمار العظيم. إنك تتصور أن أناسا حاذقين يديرون 
هذه الماكينة لكن أبداء فلا أحد. على عجلة القيادة, بل 
فى الحقيقة لا عجلة قيادة لها بل لا حاكم ميكانيكى 
لها (يقصد مثل الحاكم الداخلى الذى يوقف ماكيثات 
الديزل إذا زادت الحركة على حد معين, لاشىء بحكم 
السرعة ولا الاتجاه. يتحكم فيها فقط النهم وقوة 
الاندفاع الذاتية. هذه الماكينة هى اخيرا الرأسمالية 


الحديثة المقودة بالثورة التكنولوجية إلعالمية. 
_ وبقول المؤلف: إن تشبيهى ليس دقيقا فهو يبسط 
ما هو معقد وتجريدى: ما هو براما ‏ أو تزاجيديا - 
تعيد تشكيل العالم. ومن بين مئات اللقطات البارعة 
التى يحفل بها الكتاب نورد فقط هذم الإشارة 


تبين حجم الكارثة المنتظرة. يقول المحرر الأمريكو؟ ٠‏ 


خلال الحقبة الماضية زاد حجم أعمال أكبر 6١‏ 
شركة عالمية ٠‏ مرات (فى ٠١‏ سئة) لكن عمالتها ظلت 
“فى الفترة نفسها تتارجح حول 1؟ ملبون عامل؛ وقذ 
نما حجم مبيعاتها من 71١‏ مليار دولار قى 1501 
٠‏ تريليون دولار فى 1141, وتزايد فى الوقت 
نصيبها فى التجارة الدولية فاصبح ثلث 
جميع الصادرات المصنعة, ثلاثة أرباع الخآمات 
والموارد الأولية, اربعنة اخماس التسجارة فى 
التكنولوجيا وخدمات الإدارة. فإدًا كان كل ا 


إلى 1 
تقش 


ب51 مليون عامل فهل تصلح. مثل هذه الشركات لحل 


مشكلة البطالة قى العالم؟ ومن سيكونون زبائن 
البضاعة النظام فى ظل وضع كهذا. 

إن المؤلف يندهش من التثاقس المحموم بين الدول 
لاجتذاب الشركات العالمية ذاتهاء بل التنافس ‏ مثلا - 
بين الولايات وبعضها البعضن داخل أمريكا لاجتذاب 
هذه الشسركات. إن الماكينة العملاقة تمضى وسكان 
العالم قد تضاعفوا (فى ذات العشرين سنة) ولا أحد 
يريد ان يتوقف ليسال: هل هذا هو الحل؟ 

»* المؤلف محرر بمجلة ٠رولنج‏ ستون» وناشر 
الكتاب هو «سيفوت اند سوشتر». 


قت 


افيه ب الأهئىي 


للنشر ر والكدماة الصدحفية والمعلوماته التاريغ : عك لدو يمهف 


وكعحهده نا 


0 اواج ةلبرة)) 011 
! تفاوزاميوب سوب ١ 0 ١‏ 


لوا ة لتحديات.الجولمة من جاننٍ دول الجنوب ' 
8 تتمثل فى نضاي) لإمادة صيافة. النقسيع التاقسيم الدول العمل بها 1 


الإقتصادر العا 1 
1 ا سياسياً يقوده 


-202 52-52 معا 

ا اللتثمية تستهدف الانسلاح الانتقائى' 
والتدريجى من الإطار الحالى لتقشيم العمل الراسفالى: عالى الدولي. 
مزبشائل وضع لاط تتمدة لراعلة فى دول ! 
التصجيح الج للاختلالات فى هياكلها الإنداجية الأمر الذى .' 
متنعكس نة تدريجياً على نشبوء هداكل جديدة لتدفبقات 
اندحا لع ودس ورؤوس الأسوال بين دول الجتوب, 
نما :يسفن جديد 
جم ي الج اطويل عن تنام امار جديد للتقسيم الدولى : 

وَتَغْنْهذا أن امام دول الجنوب معركة طويلة المدى تدخلها 
حترسائو الوطنية مع الواسدائية العائية المح 0 
الاتفاقات,الدولية,التى اصبح لها 'شرعية دولية. تكبل حركة دول 
#جنونه وت ائينه بطل اانظمات الالتضادية الدولية 
لل مك وهم ا 2 


فى شه تمك الحالى للجموعة ال 15 (حاليا مجموعة 
مجفوعة ال:!1) وقد عقدت لقاعها الثامن فى القاشرة فى مايو . 
الماضي: وفى ضوء المقترحات التى وردت فى تقرير لجنة الجنوب. 
المشار إليه: قد يكون من الاهمية ان تشرع “سكرتارية' مجموعة ال 
6 فى اخاذ الإشراءات التالية 

توسيع نطاق عضوية مجموعة ال 16, خاصة السعئ لضم . 
بعضن دول الجذوب ذات ات الوزن كالصين وجنوب اقريقيا وإبران, 
.التنسيق بين خطط التنمية الشاملة للدول الأعضاء فى + 


الجتون::وكذلك تمويل التبادل التجارى بينها ووضع الترتيبات - 
المالية اللاز: لإجراء اقاصة وتشوية المدفوعات: متعددة الإطرففبٍ 0 


اصندوق نقد" خاص يدول الجنوب يقوم بمهام 
بالنقد الدولى. ولكن باليات مختلفة. 


د ألفونسسعزيز| 


فاواة 


المصدر اللشعيهيد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ سسة كر لحر بهوجه 


ديسا دكابسة نجايسى..! 


يجتاح العالم اليوم -مع نظامه 
العالمى الجديد وما يسمى بالعولة 


الديمقراطية وحقوق الإنسان.. 
وأصبحت أمريكا- سيدة العالم وحاكم 
البشرية تحاسب الدول من خلال 
التزامها بالحريات على الطريقة 


ومصر ف الصدارة نننؤى فتح مكاكين 
حقوق الإنسان التى تمنول من سفارات 
أجنبية, ولا مانع من تمويل هولندى أو 
سويسرى أو سويدى. ولكن ف النهاية 


وبالرغم من التزام مصر وحكومتها 
بكل قرارات سيدة العالم فى كل 
المجالات؛ وعلى كل المستويات وعلى 
راس ذلك ما يسمى بحقوق الإنسان 
وإعطاء كل الحرية لتلك الجمعيات لعقد 
مؤتمراتها الممولة من الخارج- قمازلنا 
نرى الحكومة تستبد وتسيطر على 
العمل الأهلى من خلال القانون 
٠‏ السنة 14. وى هذا الإطار الغريب 
-وهو تنفيذ تعليمات أمريكا بالظهور 
باننا نساعد وتشجع العمل الأهلى 
8 جمعيات . حقوق الإنسان 


ملحوظ ف جمعية العدالة والسلام بما 
جعله أحد المصريين الأقياط المشاركين 
فى الحياه العامة من خلال العمل الأهلى. 
الذى تباركه أمريكا و: 


الآمة. الذى صدر ووقع من حوالى مائة 


حماية الاقباط من الاضطهاد. وكان 
متحمسا جدا. الآمر الذى جعلنا ندعوه 


أغلب المتحدثين من الأقباط لرفض ذلك 
التدخل أما الواقعة فهى أن عجايبى قد 
رشح نفسه فق انتخابات مجلس إدارة 

ت الأهلية بالقاهرة. وقد 


وقد 2 6 الأهم وأ كان 
المفاجأة أن الامن - اقول الأمن- قد 
اعترض على نجاح عجايبى بحجة أنه 


الله من ياب العقد والاضطهاد للبشر 
فأين كانت تلك الأجهزة منذ عرض 
أسماء المرشحين ومنهم عجايبى؟ 
ولماذا لم تعترض تلك الأجهزة إذاكان 
هناك اعتراض؟ وهل من حق الأجهزة 
المتحكمة أن تعترض دون إبداء 
الإسباب اد مواجهة المعترض عليه بتلك 
؟؛ وأين الديمقراطية فى ذلك 
0 ثم ماهى حكاية 
ميسحى متطلرف؟ قفنحن نعلم أن 
«مسلم متطرف هى الشعار الذى يمكن 


ان يصل به الاتهام إلى حد الاتهام 
بالإرهاب بكل انواعه فما مواصفات 
المسيحى المتطرق؟ وما الحدود 
القانونية والوضوعية لاتهام شخص 
بأته مسيحى متطرف؟ وهل كل متذين 
مسيحى أو مسلم متطر؟ وهل كلمن 
يذهب إلى المسجد أو الكنيسة متطرفء 
وهل كل من له نشاط ف جمعيات أهلية 
متطرف وإذاكانت جمعية العدالة 
والسلام لها أهداف متطرفة فلماذا لا 
تواجه؟ وكيف لا يطبق عليها القانون؟ 
وهل تشاط عجايبى الذى تعلمه فى 
تطرف؟ وهل معنى ذلك أن أى قبطىٍ 
أو مسلم نشط فى العمل العام يعتير 
متطرفا ام ان موقق عجايبى من 
أمريكا تطرف, وهل هو السبب فق 
وصفه بالتطرف؟ كما أن هذا سيجعل 
كل شخص سلبى يريد ان يتحول إلى 
جابية؛ ويريد أن يشارك فى 
العمل العام لاشك أن أى شخص 
سوف يتراجع؛ وهل يمكن لآمسة أن 
تزمو وتتقدم يغير مشاركة أبنائها 


محاصرة المشاركين فى العمل العام ف 

مصلحة الوطن؟ إن المشاركة يا سادة 
هى الأمل لرفعة الوطن وتقدمه, 
وبالتالى السلبية لا تخلق إلا وطنا 
متخلقا ذايلا يتمكم فيه السقوة التي 
لاتعى غير مصلحتها والتى لا يعنيها 
سوى ذاتها. وذلك -لاشك- ضد 
الوطن وضد مصر وٌضد شعبها. 


2 
أمريكا ‏ باعتراف الجميع ‏ هى اكبر 
اقوة فى العالم وإذا آردنا حاكما للعالم 
قلا احد غيرها. والأمم المتحدة ومجلس 
الأمن والبنك الدولى وصندوق النقد 


الدولى كلها بطريق غير مباشر ليست . 


إلا أدوات فى خدمتها. وقد اسسة 
جميعا بعد فوزها فى الحرب العاللية 


العولة : هى مجموعة من الأفكار 
والمبادىء قال بها فلاسفة القرنين 
التاسع عشر والعشرين, وأهمها: 


اقتصاد السوق والخصخصة وحرية 
انتقال الأفراد والأموال والسلع 
والعلومات بين مختلف دول العالم 
وحرية الراى وحرية التعبير وحرية 
وسائل الاعلام المقروءة والملسموعة 
والرئية. وتفرض أمريكا هذه المبادىء. 
فرضا هينا لصلاح الشئون الداخلية 
لدول العالم. وذلك باستخدام سلاحى 
الترغيب والترهيب. 
النظام العالمى الجديد: هو مقولة 


للنشر وإلخدمات الجحفية والمعلوماته 


اطلقتها أمريكا بعد فوزها مباث 
حرب الخليج وان اطلاق كلمة «نظامء 
عليه يعنى انه «سلطة؛ ولابد لكل سلطة 
من رئيس وترفض أمريكا باستحياء 


آلا 
تلك 
1 
الأول: منع اتحروب وفرض الامن 
والاستقرار على دول العالم. وإذا احتاج 
الأمر باستخدام القوة السلحة. 
الثانى: الحفاظ على 1 


رناسة مسدتنتجة بوضوح والنظام 


يجب ان نتعامل مع العولة باعتبارها 
أمرا اصبح مفروضا علينا وان امريكا 
تحاول من خلال هذا النظام «أمركةء 
العالم كله ولكى تتفاعل مع هذا النظام 
لابد أن تضفى عليه الصيغة الاسلامية 
لان ذلك النظام يهدف إلى الغاء الان: 

والهوية وهذا 


إعتراف برئاستها لهذا إلنظام ولكن _ 


العولمة والنظام الجديد 


أوسطية الغرض منه ان تصبع اسرانيل 
صاحبة اليد العليا قى المنطقة. وقوله: 
«لابد آن نضفى علا 0 
الاسلامية» قول غير معقول, إذ كيف 
يكون ذلك مع نظام يرآسه غيرنا الذى لاا 

ا؟ وقوله: 8 5 


يرقع 


من ثمار ولا علاقة لها بالعولمة ذلك لان 
العولة هى فكر يصلح لكل دول العالم 
بيتما السوق هى مشروع خاص بدول 
الشرق اوسطية وحدها. آما قوله: «ان 
هدف السوق هو ان تصبع اسرائيل 
صاحبة اليد العليا فى المنطقة» فصحته 
أن الهدف هومحاولة ادخال اسرائيل 
فى مجموعة دول المنطقة. أما السيادة 
على المنطقة أن اجتمعت فهى معقودة 
لمصر فى مجالات كثيرة. 

وآخيرا اقول له: ابحث عن المسئولين 
عن الفسساد فى قطاع السينما فى 
الداخل لا في الخارج فيحثك فى 
الخارج معناه تبرئة الذين فى الداخل 


للعومة 


©© على الرغم من أن كلمة «العولمة؛ لم تصبح متداولة فى لغتنا 
السياسية والاقتصادية والثقافية إلا منذ فترة قصيرة» فإنها قد اكتسبت خلال 
هذه الفترة القصيرة سمعة سيئة أصبحت لصيقة بها إلى حد يجعل من 
المستحيل تبرئتها منها . وما إن شاعت هذه السمعة السيئة حتى أخذ بعض 
الكتاب الصغار , الذين لا يملكون» زادا ثقافيا يجعل لكتاباتهم محتوى يفيد 
القارىء وينير له السبيل - اخذ هذا الصنف من الكتاب يستخدمون لفظ 
«العولمة؛ ويحشرونه فى كتاباتهم حشرا دون مناسية ٠‏ لا لشىع إلا من أجل 
تملق مشاعر القراء الذين رسخ فى أذهانهم أن هذه «العولمة؛ شىء قبيح - 
وهكذا يتراكم سوء الفهم فى عقول القراء بفضل كتاب لاتهمهم الحقيقة ولا 
يراعون أمانة المسئولية أمام جماهير قرائهم » لأنهم طلاب شعبية: رخيصة 
يتصورون أنهم لن يبلغوها إلا باتخاذ موقف النفاق والتملق الجماهيرى 
الرخيص ©© 


هلا”... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعنو مات 


التاريخ : 


وكلما أمعنوا فى مهاجمة العولة» وييان أنها جزء من مؤامرة عالمية تحاك ضدناء, 
يتصورون أنهم يهذا المسلك الرخيص يلتحقون يركب «الكبار». 

فى تصورى أن كلمة ٠العوللة,‏ أصبحت (حسب تعبيرنا الشعبى البليغ) «ملطشة» لكل من 
يريد إعطاء نفسه مكانة جماهيرية لا يستحقهاء ونا كانت الكلمة تعبيرا عن تطورات عالمية 
تستحق أن تؤخذ بجدية. 


93 إليه هو أن الهجوم على «العولمة. أصبح شينا انعقد عليه الإجماع 
يتاح الوقت الكافى للتحليل والتفكير والفهم الواعى وهناك شبه واضح في هذا 
بين تعبيرى : العولمة والعلما: ققد هوجم لفظ «العلمانية» بدوره هجوما سريعا ظالماً 
يقير قهم ٠‏ حتى أصبح بدوره كلمة « يئة السمعة» يكقى آن يصف بها أى شخص خصمه لكى 
يكسب المعركة ضد. رفى الحالة ا أخيرة توصف العلمانية ظلما بأتها هى «اللادينية» أو هى 
الإنكار التام للدين . مع أن العلماتيين قد بحت أصواتهم لكى يب ! أن العلمانية لا ترقض الدين 
على إطلاقه أو تنكره - وكل محاولات ٠إبعاد‏ الدين عن السياسة» (وهى جوهر العلمانية) ليست 
فى حقيقتها سوى محاولات للارتفاع بالدين فوق مستوى الأوحال السياسية ٠‏ أو لإيراء الدين من 
أدران السياسة.. 

وهكذا فإن «العولة»خد عوملت معاملة تشبه تلك التى عومات بها «العلمانية» إلى حد بعيد.. 

ويبدو أن ثقافتنا المعاصرة تحمل حساسية خاصة لكل الألفاظ المشتقة من الجذر (ع 
لم)ء 

ل إذن إلى العولة فقول إن بداية الهجوم عليها جاءت من أوساط اليسار المصرى 

والعربى أو من الأوساط المتاثرة بها أو التى تسعى إلى اكتساب شعبية عن طريق تبنى مقولات 
اليسار. فقد أكد كتاب اليسار (الذين لم يكن في أذهانهم سوى الوجه الاقتصادى للعولة) أن 
العولة ماهى إلا مؤامرة حاكتها الرأسمالية الأمريكية للسيطرة على أسواق العالم عن طريق 
الشركات العملاقة متعددة الجنسية التى تسعى كالأخطبوط إلى مد أذرعتها المتعددة إلى أطراف 
أبعذ وأبعد من هذا الكوكب . 

وهكذا فإن فكرة العولة التى ظهرت فى سماء الفكر العالمى عند نهاية الحرب الباردة أو فى 
أعقابهاء قد فهمت وعولجت بعقلية الحرب الباردة التى كان اليسار يفسر معظم الظواهر فى ظلها 
فى إطار فكرة المؤامرة الكونية التى تحيكها الرأسمالية الأمريكية. 

إذا كان هذا التفسير أمرى قد ظهر فى مبدأ الأمر فى أوساط اليسار ثم تلقفته أقلام 
بعض الصبية ذين تصوروا أنهم يستطيعون الالتحاق بركب الحركة الوطنية عن طريق ترديرأً 
بعض الأقكار ذات الأصل اليسارى. 

إذا كان الأمر كذلك - فإنى أود أن آنيه الغافلين فى هذا المقال إلى أن الأصول الأولى لفكرة 
«العولة» قد ظهرت فى الفكر اليسارى ذاته قيل أن تشيعها المصالح الرأسمالية الأمريكية بوقت 
طويل . 

هناك اتجا. قوى إلى العولة فى صميم الفلسفة الماركسية يتمثل فى الشعار المشهور 
المعروف منذ القرن التاسع عشر : «ياعمال العالم اتحدوا». 


وهكذا طرحت الماركسية منذ أكثر من ن على تأنها فلسقة تدعو إلى كفاح مشترك ‏ . 
للطيقة العمالية ضد المستغلين - هذا الكفاح المشترا يتخطى نطاق الدول القومية ويرتكز على 
«عولمة النضال العمالى» . ومن المعروف أن أخطر انقسام وقع بين صقوف «اليلاشفة» بعد ثورة 


1431 فى روسياء كان يتمثل فى الخلاف بين وجهة النظر التى تؤمن بإمكان قيام الثورة العمالية 


9ع * 


المصدر : حسم المص ون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو ماته التاريخ 


كرو 0 


في بلاد بعيتها (مثل روسيا فى ثورة أكتوير) ووجهة النظر التروتسكية التى كانت تؤمن بنن 
الثورة العمالية لابد من «عولتها» كيما تنجح. 
ومن المعروف أيضاً أنه حدثت انقسامات أخرى بين الأحزاب الماركسية الأوروبية أثناء 
الحروب لإخاضة الغرب العا مية الأولى) حول مسكة هل يحق للشخص المنتمى إلى الطبقة 
العاملة فى بلد ما أن يحمل | السلاح ليحارب شخصا ينتمي ينتمى إلى الطيقة العاملة قى بلد آخر؟ أو 
بعبار: : هل يؤدى صراع | أوطان إلى إلغاء صراع الطبقات؟ وفى ظل هذا الصراع ظهر 
هناك من يقولون : إن العدو الحقيقى للعامل البريطاتى أو الفرنسى هو الرآسمالى الذى يستغله 
فى وطنه وليس العامل المجند قى الجيش الأمانى. 
ويعبارة أخرى» فإذا كانت العولة تجاوزا للحدود الوطنية من أجل السيطرة على أسواق 
العالم, حسب رأى الخصوم اليساريين لل الفكر اليسارى دعوة إلى تجاوز 
إلقومية لأهداف مضادة لتلك التى تقول بها نظرية المؤامرة الأمريكية. 
ولكن لماذا نذهب بعيدا؟ إن أول تعبير صريح عن العولة - فى عصرنا الحاضر - قد جاء 
رف» عندما كان زعيما للحزب الشيوعى الروسى وقبل أن يتحول إلى أداة 


يف إلى إعادة 


لبناء في إطار من العائية والصارحة رار 
بعفهوم جديد للعولة, أعان فيه أن هناك مشكلات ملحة تقتضى 
حلها فى جو الصراع الإيديولوجى الذى كان لايزال سائدا. من هذه المشكلات مشكلة 
لت يستميل المحافظة طبها وجعلها صالحة لاستمرار 0 
القادمة. 


ومنها مشكلة نزع السلاح. فلكى يتحقق نزع حقيقى للسلاح ينيغى ان يكون ساريا على 
الجميع بحيث لا تسشنى من أي دولة فى الخال ما ينبغى أن يشضمع لرقاية قيقة تتخطى 
نطاق الدول القومية. 

ومن المشكلات الأخرى التى لا تحل إلا فى إطار عالمى: 

محارية بعض الآفات التى تهدد الجنس البشرى كله؛ مثل تجارة المخدرات ووياء الايدز. 

هذا إذن وجه آخر للعولة لم يخرج من جعبة التأمر الأمريكى؛ بل كان مصدره «رعيم اليسار 


الدولى» فى وقته. 
نستطيع أن نكتشفها لو تخلينا عن الشك الآلى فى 


وفى هذا الوجه جواتب إيجابية 
الفكرة والهجوم المتسرع عليها. 
فهناك أفاق إيجابية هائلة تنفتح أمامنا لى فكرنا فى العالم الذى يحتوينا جميعا على أنه 
كوكب واحد ؛ حاقل بالمشكلات التى لا تحل إلا على مستوى عالمى... 
لقد كان رواد الفضاء الذين صعدوا إلى 
ارتفاعات اتاحت لهم أن يروا كوكبنا من يعيد 
على أنه كرة سابحة فى الفضاء البعيد هم أول 
من فكر فى «العنولة» عتدما تعجبوا - فى 
موقعهم النائى - من ذلك التناحر والخلاف 
ا الذى يسود العلاقات بين سكان هذه الكرة 
السايحة فى الفضاء. 
آمل أن أكون قد ألقيت بعض الضوء على 
الجوانب التى يتجاهلها المتشنجون الذين 
يسارعون إلى إدانة « العولة. قيل فهم الظروف 
التى نشأت فيها , سعيا إلى اكتساب الشعبية 
الرخيصة على حساب الحقيقة والمعرفة. 


المصدر لبت 
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الأزمة المالية الآسيوية أتمت الآن عامها الأول. وجذورها الكامنة 
في عولمة الاقتصادات الآسيوية, وفتح المجتمعات الهشة امام 
القوى الخارجية القوية, هي امور لا تزال في حاجة الى نقاشات 
علنية. 

بيد ان المبادئ الاقتصادية والتجارية المهيمنة هذه الايام 
تستبعد ؟ي تفسيرات لهذه الازمة قد تضع جانبا من اللوم على 
تأثيرات ايديولوجيا الاسواق المتعولمة. 

بيد ان التحدي الثقافي لهذه المبادئ التي ملي السياسات 
الغربية ازاء التجارة والتنمية. يتزايد باستمرار. 

بعض النماذج: كتابان صدرا حديثا لكل من روبرت ايريس 
(بعنوان ٠نقطة‏ التحولء: نهاية مبدأ النمو) ولجون غراي (بعنوان: 
«الفجر الزائف:: اوهام الرآسمالية العالمية) 

روبرت ايريس بروفيسور اميركي في الاقتصاد والادارة والبيئة. 
اما غراي فهو بروفيسور علوم سياسية في جامعة اوكسقورد. 

وكتاب ايريس مثير للاهتمام لانه جاء'حصيلة تحول وانقلاب في 
المواقف. ففي السابق كان المؤلف معارضا قويا للمالشوسية 
الجديدة ولنادي روماء اضافة لانتقاداته للتيارات »المستقبلية٠‏ 
الاخرى التي نشات في التسعينا. 
لكنه بدأ في السنوات الاخيرة 


يشير الشكوك حول الرأي العام 


+٠٠ لم‎ 


المصدر القيبس-.- 
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السائد حول النمو والتجارة, بسبب ما اسماه الدلائل المتزايدة 
على ان النمو .كما يحدد ويقاس الآن» يفيد عددا ضئيلا من الاحياء 
اليوم: قيما هو ينتج اكلاقا اجتماعية وبيثية متصاعدة: حتى في 
الدول الغنية. 7 

ويعتبر ايريس التجا بناءة بين الامم, كما التنمية 
برغم انه يلاحظ ان السياسات التجارية التقليدية راهنا, .هي 
2 المستويات انتصار لنظرية اكاديمية على المنطق 
والعقل.. 
اما في ما يتعلق بالتجارة بين الدول المتطورة وغير المتطورة, 
فيلاحظ أن ,العمال غير المهرة لم يعودوا اصحاب فائدة لهذه الدول 
0 على الاقل في صناعات الخدمات المستندة الى 
١‏ 

ويقول: .مع وجود الاقتصادات الكبرى الى جانبهاء هذا من دون 
ان ننسى التكنولوجيا. اصبح للدول المتقدمة الان تفوق تناقسي 
كاسح على المنتجين في الدول الفقيرة التي لا تملك سوى اسواق 
محلية غير متطورة. وحكومات غير مستقرة؛ وبنى تحتية بدائية.. 

ولذا فرؤية المؤلف لمستقبل الدول الفقيرة داكنة وهو يقول ان 
انواع التنمية التى يقودها السوق العالمي, ليست مريحة للدول 
الفقيرة؛ ولا هي ممكنة الاستمرار اقتصاديا وبيئيا. 


وفي حين ان كتاب ايريس اكاديمي الدمغة؛ فان مؤلف غغراي 
«الفجر الزائق, هو عمل لامع ضَد ما يدعوه .الجهود الطوباوية٠‏ 
لخلق سوق عالمي حر. 3 

ويقول ان هذه الطوبى لا يمكن ان تتحقق, وان السعي 
لتحقيقها خلق حتى الآن ازمات اقتصادية وسياسية واسعة 
النطاق. 

ويجادل غراي بان السوق المتعولم, هو آخر مشروع 
طوباوي اطلقته رؤى عصر التنوير في القرن الثامن عشر 
التي كانت تستن الى تقدم تاريخي يوجهه العقل. وهذا 
المشروع يقوده الآن«آخر اعظم مجتيع تنويري: الولابات 
المتحدة.. 

وبالتالي فالسوق المتعولم هو محاولة اخرى لاعادة صنع 
المجتمع البشري. تسبيه بمشروع اطلق في اوائل هذا القرن: 
الحضارة العالمية الشيوعية. 

ويرى الكاتب ان طوباوي تي السوق والماركسية لهما 
قاسم مشترك: عبادة المنطق والفعالية, وهها تجهلان 
التاريخ وتكرهان انماط العيش التي يربطانها سبالفقر 
والاندثار. 59000 3 0 

كما انهما تتضمنان الامبريالية التقافية نفسها التى ميزت 


كلكيت 
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تقاليد عصر التنوير. 
ويجادل غراي بان مشروع العولمة غير متطابق في النهاية مع 
الديموقراطية, وينحو الى تدمير قيم ومؤسسات حضارة الطبقة 
الوسطى التي كانت مسؤولة عن تطوير الديموقراطية الحديثة في 
اوروبا واميركا الشمالية. 
وهو يعت قد ان المشروع سيتعثر في النهاية ويسقط, 
وسيجلب معه فوضى عالمية واسعة النطاق, ويقول بان التاثيرات 
النهائية ,لتحرر قوى السوق من القيود الاجتماعية والسياسية.. 
سيضمن ان عصر العولمة سيذكر على انه تحول آخر نحو تاريخ 
العبودية. 
ان الفقرات التي اقتبستها من هذين الكتابين, لا تفيهما 
حقهما. اذ انهما عملان من اعمال الذكاء الرفيع: الاول في 
النطاق العلعي, والثاني ثقافي وتأريخي. وكلاهما بساهم في 
مواجهة ابديولوجِيا لا تقل خطرا على المجتمع المدمدن عن 
الماركسية التي يبدو الآن انها الوجه الآخر لعقلانية طوباوية 
السوق 8 
1# عن «لوس انجلوس تايمز» 14344/0/14 18 
+ كاتب اميركي ليبرالي 


1لاي.. 
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العالم في مرحلة انتقالية صعبة؟ 
حسناء ولكنه انتقالالىابن: 


الجنك 
امجهتمة 


الازمةالعالميك 
الراهنة ستفرزاسرة 
٠‏ ( > 5 
مساواة وديموفراطية . 
الا يي ل 


ال 2 
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ثمة اجماع الآن بين انصار العولة وخصومها. آلام وصعويات هي مجرد ارهاصات لولادة عالم 
بان هذه الاخيرة ادت (وستؤدي اكثر) الى فجوة جديد. 
هائلة في المداخيل بين الاغنياء والفقراء. والى لا فالعالم, برآي هؤلاء الاخيرين, يعر قي مرحلة 
مساواة واسعة النطاق قد تسفر عن اضطرابات انتقالية شب التي من بها في القرن التاسع 
اجتماعية عالمية. عشر من الزراعة الى الصناعة, وانه في نهاية هذه , 
لكن هذا الاجماع على التوصيف. لا يتجاوزه المرحلة ستود طبقة وسطلى جديدة تؤسس لعالم ' 
الى المحصلات. اكثر مساواة وديموقراطية. 
ففي حين ان خصوم العولة. يؤكدون ان هذه اي الرأيين على حق؟ 
الفجوة ستكون كارثة محققة على الجنس البشري. ‏ سنترك لك, عزيزي القارئ. الحكم عبر هذين 
قد لا تقل سوءا عن كوارث التجرية الشيوعية التي النصين المتعارضين لكل من نانسي بيردسالء نائبة 
حاولت هي الأخرى خلق ٠“حضارة‏ عالمية واحدة مدير بنك التنمية الاميركي. والكاتب الاميركي 
وعقلائية», يرى: الانصار ان كل ما يجري الان من الليبرالي البارز وليام بقاف 


بعد 16١‏ عاما تماما على تشر البيان الشيوعي. تبدو 
اللامساواة على رأس جدول الاعمال العالمي. 

ففي الولايات المتحدة انحدر دخل ٠١‏ بالمائة من الاسر الاكثر 
فقرا بشكل ثابت منذ اوائل السبعينات, فيما دخل العشرين 
بالمائة الاغنى ازداد بنسبة ١5‏ بالمائة. والواحد بالمائة على 
رأس الهرج ارتفع بنسبة ٠‏ بالمائة. 

وفي اسياء تم منح التمركز العالي للثروات والسلطة الناجم 
عن النمو القوي نعتا جديدا: «رأسمالية محاباة الأقارب.. 

وفي روسيا واوروبا الشرقية. تسببت نهاية الشيوعية 
نفجوات كبيرة قي المداخيل. 

وفي اميركا اللاتينية, ازدادت فجوات الشروة والدخول 
(وهي اساسا الاعلى في العالم) بمعدلات دراماتيكية في 
الثمانينات, وهي عقد شهد تضخما مرتفعا بدون نمو وقد 
استمر تزابد الفجوات حتى بعد استثئناف النمو في 
التسعينات. 1 

وعلى المستوى العالمي. تكررت الصورة نفسها: الاغنياء 
يرّدادون غنى, والفقراء يزدادون انجابا للاطفال. ونسبة معدل 
الدخل في اغنى دولة في العالم قياسا بأفقر دولة. ارتفع من 
نحو ؟ الى ١‏ في نهاية القرن التاسع عشر الى نحو ٠١‏ الى ١‏ 
4* 
3 العائلة المتوسطة في الولايات الملتحدة اغنى ٠١‏ مرة 
من العائلة المتوسطة في اثدوبيا. 

ومنذ العام 146٠‏ ازدادت حصة الدول الفقيرة من اجمالي 
سكان العالم بنحو 105١‏ بالمائة. فيما لم تزد حصة الدول الغنية 
الا بنحو ٠0‏ بالمائة تقريبا. واليوم فان 6١‏ بالمائة من سكان 
العالم يعيشون في دول لا تنتج سوى اقل من ٠١‏ بالمائة من 
اجمالي الدخل العالمي. 

ومن سخريات القدر ان اللامساواة تنمو في وقت كان 
يفترض فيه ان انتصار الديموقراطية والاسواق الحرةء 
سيدشن عصرا جديدا من الحرية والفرص, لكن الحقيقة ان كلا 
التطورين كان لهما تأثيرات معاكسة. 

وهكذاء وفي نهاية القرن العشرين يبدو ان خطبة كارل 
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الفروق في المداخيل اكثر 
توحي بانها الشريك المتوا 
الظلم واللامساواة. 


ان التكنولوجيا دراما اللا مساواقء 


الامور اسوا لا افضل. فالتلفزيون والطائرة 


ب إن الكمبيوتر يشكل عملية انكاج ب .< 
ق عالما حيث السلع النادرة التي تفرز اعلى العائدات 


الافتصادية, هي المعلومات والمهارات. 


أثنا بيساطة وسط مرحلة انتقال طويلة, شبيهة بتلك التي 
: صناعي تبرز فيه طبقة 


وسطى متوسعة استنادا / 
في الواقع ان التقدم في 
الحرة والسياسات الحرة» سب 


لحاق الامم والمجموعات في ب 
تقدمة ذا يمكن ان يحدث اذا ما فشلت 


من الانقسامات العالمية». 
اسباب الفقر 
لكن ما الذي يجعل العالم غير عادل لهذه الدرجة!. 
ولاهي وليدة عصرنا. 
يجعل عمله ازاعشاء او 


إن اللا مساواة ليست خطيئة احدء 
فهم اسبابها يساعدنا على تحديد ما 
ما يجعلها في الواقع اسوأ. 


وفي العام 16٠‏ كان 1.9 بالماكة فقط من مالكي المزارع في 
اميركا اللانينية. يسيطرون على 516 بالمائة من الاراضي 


الزراعية. وهذه اعلى نسبة في العالم, وهي لم نزل ترتفع الاثه 


٠:٠ 


سير تالقب شس .- 


العاريخ :مث إحفة. 
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ان تروات الموارد الطبيعية تحفز على تمركز الرساميل. ٠‏ 
وبالتالي فان التاريخ والسياسة يتامران لانتاج ترتيبات 
اقتصادية ومؤسسية تستند الى هذا التمركز. او الى التاريخ» 
هناك القرارات المنطقية السيئة. فقي العديد من الدولء 
يكون الفقراء اعضاء في مجموعات اثنية او عرقية: واذا ما 
تعرضوا الى التمييز في سوق العملء فان مكاسيهم من ٠‏ 
التعليم ومهارات العمل تكون محدودة, الامر الذي يدقعهم الى 
عدم الاستثمارفي هذين المجالين المنتجين للمداخيل (اي في 
التعليم والتدريب). 1 

بيد ان قرار هؤلاء يشل اطفالهم اقتصاديا. يعني ان 
قراراتهم يمكن ان تسجن المجتمع كله في جيل اخر من اللا 
مساواة. 

الى ذلك, فان البحبوحة تخلق ايضا اللا مساواة, وهي 
حصيلة قد تكون مبررة اقتصادياء لكن بحدود. فاللا مساواة 
الجديدة في الصين واوروبا الشرقية, قد تعني ببساطة ان 
الحوافز الاقتصادية الجديدة لن تشجع النمو فحسب, بل 
ستخلق ايضا فرصا جديدة امام بعض الافراد لاحراز الارباح. 

بيد ان اصلاحات السوق التي تخلق البحبوحة. قد لا تعطي 
كل اللاعبين فرصة متساوية للحصول على الجوائز. وعلى 


المدى القصير؛ ستؤذي الخصخصة وتقليص القطاع العام 
بعض العمال, والتجارة الحرة قد تؤدي الى خفض الاجور 
وزيادة البطالة. واذا ما ضرب الفسادء عملية الخصخصة, كما 
بحدث في روسياء فان مثل هذه الاصلاحات ستكون كارثية 
على المواطنين العاديين. 
وبالمثل فإن السياسات الاقتصادية السيثة, التي تعيق النمو 
الاقختصادي وتشكل التضخم, هي الحصيلة الاكثر تدميرا 
بالنسبة للفقراء. 
فمعظم البرامج الشعبوية الهادفة الى جذب الدعم 
السياسي للطبقة العاملة, تؤذي العمال على المدى الطويل. 
وحين يتم تمويل هذه البرامج بموازنات مالية ليس بالامكان 
مواصلة الاعتماد عليهاء يطلق ذلك التضخم ونسب الفوائد 
العالية التي تفاقم من حالة اللادساواة. 
العلاجات الحقيقية 
قد يقترح البعض هنا حلولا مثل الحماية. وبعض 
الامتيازات للعمال. وخفض اكلاف الخدمات العامة, وتطبيق 
سياسات «دعه يعمل دعه يمر». 
بيد ان مثل هذه العلاجات لها مفاعيل سياسية قصيرة 
الاجل. لكن ولسوء الحظ العلاجات الحقيقية تتطلب صبرا 
ووقتا منها: 


الندى المستند الى العمال 
ان النمو الاقتصادي المستند الى الاستخدام الكثيف للعملء 
يقنّص اللامساواة في المداخيل سواء في داخل الدول او بين 


الدول. فالدول الغنية بالنفط مثل فنزويلا ونيجيردا نمت 
بسرعة في بعض الاوقات, لكن قوائد الثرواث الطبيعية تكون 
عادة قصيرة الاجل 1 


ااا ٠د‏ 


المصدر الفبحيين. 55301 
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ان توار الموارد الطبيعية يستدعي تمركز المداخيل ويشجع 
على عدم الاعتماد على الناس والتكذولوجيا والمهارات. هذا ' 
فيما نقص الموارد الطبيعية يمكن ان يكون نعمة مخيأة» كما 
تدل على ذلك تجارب سويسرا وهونغ كونغ. 
والواقع ان النمو المستند الى العمل في تايوان وستغاقوره, 
قلّص فجوات الدخول في هذه الدول؛ وجعلها في الوقت ذاته 
من اغنى الدول. 
التعليم: رصيد الشعب: 
في اقتصاد عالمي يزداد توجها نحو الخدمات, تمثل 
المهارات والتعليم نوعا من الثروة الدائمة التي حال الحصول 
عليها لا تفقد ابدا. 
وليس مفاجِنا ان افضل مؤشر على تعليم طفل صاء هو 
مستوى تعلّم والديه ودخلهما. قالفقراء, بخاصة في الدول 
النامية, هم في اخر الطابور في مجال التعليم وكذلك في حقول 
الخدمات المالية. 
وئمة ميكانيزمات اخرى يمكن ان تحستن اعادة توزبع 
الدخول» مثل الاصلاح الزراعي وبرامج القروض الصغيرة. 
الديموقراطية: 
ان المستويات المنخقضة من المساواة في الدخول نسبيا في 
الصين وكوبا والاتحاد السوقيتي السابق» توحي بان 
السياسات الاستبدادية يمكن ان تنتج على الاقل المساواة. لكن 


الحقيقة ان الديموقراطيات الغربية هي التي حققت بمرور 
الزمن نموا اقتصّاديا مستمرا ومتساوياء ففي المجتمعات غير 
المتساوية اقتصادياء يمكن لقاعدة صوت واحد لشخص واحد 
: الاقوياء اقتصاديا على تابيد امتيازاتهم عبر 
السياسية. وربما لهذا السبب يشهد السوق اليوم 
مخاطر اكبر من الفوضى الاجتماعية التي تغذيها الامتيازات 
السياسية اندونيسياء من تلك التي تواجهها ديموقراطيات 
مجاورة تايلند وكورياء وشكذا فقي السوق العالمي الراهن» 
السياسات الجيدة.. جيدة للنمو المتساوي. 

الفرص وليس الدعم: 

برغم ان دعم المداخيل لمساعدة الفقراء او تقليص اللا 
مساواة, يبدو منطقيا على الورق, الا انه ليس حلا على المدى 
الطويل, لانه من الصعب الحفاظ عليه. 

تعزيز السياسات المحلية لصالح الاندماج العالميخ 

لبس من الضروري التذكير هنا بان الدول الافقر في العالم, 
هي تلك الاقل اندماجا في الاسواق العالمية. 

ا ان الاسواق العالمية تكافئ المهرة على حساب غير 
المهره؛ كان الدول الفقيرة» مضطرة للتاقلم مع ازدياد الفجوة 
المداخيل, عبر زيادة الانقاق على التعليم والتدريب. 

الكن قي المقا بتعين على الدول الغنية ان تخفض من اللا 
مساواة العالمبة من خلال رفع القيود عن الواردات الزراعية 

والصنذاعية من الدول الفقيرة 


- خ٠4‎ 


ا 
المصدر :-. لقب سن سه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ .يجحعكم_ لتزرهفة١‏ 


الخطر.. 

ان الحديث عن آمال لعلاج سريع للا مساواة. هو حديث 
مضلل. 

وعلى عكس توقعات ماركسء فان القصة الكبيرة للسنوات 
ال 16١‏ الماضية, كانت ظهور طبقة وسطى مستمرة ومزدهرة 
في الغرب, لكن هذا تطلب وقتاء وخلال مرحلة الانتقال الطويل 

من الزراعة الى الصناعة, سببّت التغيّرات في الانتاج وفي 
بنى العمالة لا مساواة واسعة. 

والكثير من وجوه اللا مساواة هذه الايام, ناجمة عن مرحلة 
انتقالية مماثلة من العصر الصناعي الى عصر المعلومات. 

ومع ذلكء ليس ثمة ضرورة للياس, فبعض اللامساواة امر 
صحي وسيزيد من انتهاء المرحلة الانتقالية. 

والاجور المرتفعة بسرعة للعمال المتعلمين والمهرة, تجعل 
التعليم والتدريب اكثر فأكثر استثمارات شخصية. 

الى ذلك. فان القرص الكيرى» التي يمكن توقيرها اليوم, هي 
ضمانة افضل لقيام اسرة عالية اكثر تجانسا وتناغما 

بيد ان الخطر هو ان تصبح اللامساواة المتزاا 
ملتهبة في يد الحركات الشعبوية والانعزالية, وسيكون من 
سوء طالع العالم اذا ما حجبت الحلول المزيفة لهذه الحركات» 
السياسات ‏ المحلية والعالمية . التي يمكن ان تساعد العالم 
على عبور هذه المرحلة الانتقالية نحو مستقبل ما بعد صناعي 
اقل انقساما واقل لا مساواة. 
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النزعات القومية في أوروبا: نرجسية 
الفروق ل 


المصدر 


معبرسيوا! مقع 

عمميت] د كعمد امممندلز دعا 
النزعات القومية في أورويا 

98 خم - عقمم] عا 
كعد" 225 


ما من كلمة في اللغات الأوروبية الحديثة 
قور حولها النزاع والشجار مثل كلمة 


00 
هذه لكلمة هي عند بعضهم موضوع 
حماس وانتماء, وعند بعضهم الآخر موضوع 

نفور وشجب. وفي سبيل القومية ضحى الكثيرون - 
وتعدادهم بالملايين - بحياتهم. منهم من فعل ذلك ليحرر 
امته من وصابة امبراطورية او ليؤسسها في دولة. 

وهذا الحلراز من القومية المثالية والسمحة غالبأ ما 
ارتبط بالفكرة الديموقراحلية. وتلك هي القومية التي رات 
النور في مسسار الثورة الفرنسية, ثم وجدت تطبيقها 
0 0 
من مسافة فاصلة بين 


الحرية. كما ته 0 مثال الوحدة الالماتية الذي 
تحققت بطريقة »بسماركية.. ومن ثم فقد راى النور 
تصوران للامة: تصور الماني بريط الانتماء إلى الآمة باللغة 
والعرق» وكان رائده فخته, صاحب الخطايات المشهورة إلى 
الامة الالمانية. تصور فرنسي صاغه أرنست رينان ويرى 
في الامة ,نفساًء .مبدا روحياأً., ويشرطها بوحدة الإرادة 
السياسية. فمع فخته يولد الانسان بالفطرة: بالدم, 1: 
ولكن مع رينان لايولد الإنسان فرنسياً, بل يصير كذلك. ‏ 
وعلى هذا النحو يختلف الشعبان المتجاوران قي تحديد 
قومية الالزاسيين الذين - بسبب ضمهم أو إعادة ضمهم - 
اندلعت بينهما ثلاث حروب هائلة الضراوة. فالالزاسيون 
ينتمون في نخلر الالمان إلى الآمة الالمانية بحكم لغتهم 
وعرقهم وثقافتهم. ولكن الالزاسيين» في نظر الفرنسيين. 
فرنسيون بحكم تصميمهم على أن يكونوا فرنسيين وبحكم 
مشاركتهم للقيم الروحية والثقافية لفرنسا. فهم المان بالدم 
تماماً كما تقول النظرية الألمانية, ولكنهم فرنسيون بالوطن. 
والوطن. كما تقول النظرية الفرنسية مقولة سياسية, 
والسياسة - لا الفطرة هي لحل الهتدسي للدولة كفضاء 
قانوني للتعبير عن الإرادة المشتركة. 


وامواافا 
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0 القومية اداة لتحرير الشعوبء 


با 


كذلك فإن لها تحلبيقين. فقدٍ 


كما ان للقومية مفهومين» , كما قد تكون أداة 


الاستعباد الشعوب. وليس يندر أن تتحول " 
قومية التحرر هي ذاتها إلى قومية 
اضطهاد. مثال ذلك في القرن التاسع عشير 
القومية المجرية. ققد شاءت نفسها في 
طور اول انعتاقاً من اسر .سجن 
الشسعوبء الذي كانته الامبراطورية' 
النمسوية - المجرية. ولكن حالما 
انصرفت إلى بناء نقسها في دولة, فقد 
أرستها على أساس من التعصب وعدم 
التسامح ازاء الاقليات القومية الاخرى 
مثل التشيكيين والكرواتيين. ومثاله 
أيضاً في القرن العشرين القومية 
الصهيونية. فمشروع تحرير الشعب 
اليهودي قد تم على حساب الشعب 


ومعتدلين يريدون 0 

الشعب الفلسطيني؛ وإلى 

قوميين منفلقين وعدوانيين لا 

يرون من طريق آخر لاثبسات 

الهوبة الإسرائيلية سوى نفي 

الوجود الفلسطيني. 

هذه الثنائية التي لابست القومية منذ 

اللحظات الاولى لتكونها التاريخي تاخذ في نها. القرنً 
! العشرين هذه شكل مفارقة. فقي الوقت عينه الذ: 
العالم اكثر من أي وقت مسيق إلى ان يتتعولم وإلى أن 
يخترق حدود الدول القومية وسياداتهاء وفي الوقت الذي 
تتعاظم فده التبعية المتبادلة صا بين أمم العالم سياسيا 
واقتصادياً وثقافيأ و واعلامياً؛ وفي الوقت الذي تتسارع فيه 
, حركة الرساميل والبضائع وتتضاعف السيولات المالية | 
العابرة للقومية وتتحكم الشركات المتعددة الجنسيات 
| بالاقتصاد العالمي انتاجاً واستهلاكاً. وفي القوت الذي 
)أ تتدول فيه الفكار والموضات والصور والصرعات الموسيقية 
والأزبائية, وبكلمة واحدة قي الوقت الذي يتحول فيه العالم 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


- حسب التعبير الذي أصاب شهرة عالمية - إلى .قرية 


نحو لم يسبق له مثيل إلى مفاهيم قومية 

والاصالة والخصوصية. ودب حيوية شارقة الس 0 
النزعات القومية والاثنية التي يبدو وكان قلق العومة وك 
ايقظها في كل مكان من العالم من هجمتها. وهذه المفارقة 


واسبانيا وبلجيكا وحتى 

في فرنسا الحركات 

السياسية والايديولوجية 

الفئوية والجهوية التي 

تطالب, بدلاً من الانتقال إلى 

عصر ما بعد الآمة, بالعودة 

إلى عصر ما قبل الامة. وفي 

الشرق السوفياتي سابقاً يبدو 

وكان زوال الشيوعية قد خلق 

فراغاً ايديولوجياً ليس ثمة من 

هو مرشح لأن بسده سوى 

النزعات القومية التي كانت 

فرضت عليهاء في العهد 

الشيوعي, إقامة جبرية داخل 

ثلاجة التاريخ. 

ولكن بالإضافة إلى ظاهرتي 

العولمة والفراغ الايديولوجيء فإن 

مسالة السلطة تمثل, بلا مراء؛ ثالث 

العوامل في صعود النزعات 

القومية. فتجدد النزعة القومية في 

الاتحاد السوفياتي السابق وفي الاتحاد اليوغوسلافي 

السابق لا يقبل فصلاً عن مشروع النخب الحاكمة للاحتفاظ 

بالسلطة. فالنخب الشيوعية أو الماركسية السابقة هي التي 

بادرت؛ في معظم الاحيان, إلى التحول نحو الفكرة القومية. 

والمال الناجز على ذلك هو سلوبودان ميلوشيفيتش, ذلك 

الماركسي القديم ذو الاصل السلوفيني الذي ما أن تولى 

زعامة الحزب الشبوعي الصربي في عام 1417 حتى تحول 

إلى قومي صربي متطرف. وذلك هو أيضاً مثال يلتسن 

نفسه الذي ما فاز في الصراع على السلطة مع غورباتشوف 

إلا لأنه تصرف كزعيم ٠روسي»‏ في حين خسر خصمه 

المعركة بقدر ما أصر على أن يبقى زعيماً «سوفياتياء. 

وذلك هو أخيرأ مثال النخب الماركسية السابقة التي قادت 

في البلدان البلطيقية والقفققاسية حركة الاستقلال 
«الق 5 

ا السلطة غير غائية ايضأ عن الصعود المفاجئ 

لما بات بعرف باسم النزعات القومية الصغرى -ها! معذالا 


عادمة الحدود, في هذا الوقت عينه يرد الاعتبار على . 
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تعدو آلهدمة) في أوروبا الغربية. ففي ايطاليا واسبانيا 
وبلجيكاء وحتى في فرنسبا وبريطانيا؛ تطورت منذ مطلع 
التسعينات حركات جهوية او مناطقية بدات بالمطلب 
الثقافي وانتهت إلى مطلب الحكم الذاتي او الاستقلال 
السياسي ٠‏ القومي». 

وتكمن وراء هذه الحركات, في غالب من الأحيان, 
قيادات سياسية مناطقية عديمة الامل في فرض نفسها على , 
النطاق القومي الكبير. والمثال «الكلاسيكي؛ على ذلك يقدمه 
اومبرتو بوسي زعيم «رابطة الشمالء في ايطاليا. 
الأخير كان في الاصل زعيماً لحركة سياسية محلية 
النور في عام 1184 تحت اسم »الرايطة اللومباردية؛ و: 
شعار الدفاع عن المصالح الاقليمية لمنطقة لومبارديع] ٠‏ 
وسرعان ما قلدت ٠الرابطة‏ اللومباردية؛ رابطات ممائلة في 
فينيسيا وليغوريا وتوسكانيا وغيرها من مناطق ايطاليًا” 
الشمالية؛ ثم ما لبثت هذه الرابطات ان اتحدت تحت اسم 
«رابطة الشمالء ورفعت شعار «الاتحاد الفيديرالي حالاً او 
انفصال الشمال». والحال أن زعامة بوسي كانت على الدوام . 
«لومباردية» وما افلحت قط في ان تكون ٠‏ ايطالية». ومن ثم 
فقد فصل بوسي ٠دولته»‏ على قذ شعبيته. وليس من قبيل 
الصدفة أن يكون اخترع لدولته اسمأ بالاحالة إلى كيان لا 
وجود له في التاريخ: بادانيا. فالنزعات القومية, أاصغرى 
كانت ام كبرى. غالبأ ما تغتذي من قوت الاساطير. ولهذا 
فإن الهم الاول للقوميين الجدد هو إعادة كتابة التاريخ: 
فذلك هو السبيل الوحيد لخلق أمة من العدم نظير ما تفعله 
مرابطة الشمال». 

وقد تكون .فبركة» الاساطير هي القاسم المشترك بين 
جميع القوميين الجدد. سواء منهم من كان ماركسياً سابقاً 
مثلما الصربي ميلوشيقيتش أو ليبرالياً مثل اللومياردي 
بوسي أو يمينياً متطرفاً مثل الفرنسي لوين. 

فالنزعة القومية الجديدة تمثل, في غالب من الأحوال» 
ردأ ميتولوجياً محلا على سيرورة العولمة الكونية التي 
يمكن القول إن الواقعية هي درسها الأول. قلكان البشر أو 
بعضهم على الاقلء يخيفهم أن يتمائلوا وان يتوحدوا في 
أنماط حياتهم وشروط وجودهم؛ فيسعوا إلى ان يتمايزوا 
ويتفارقوا ويجعلوا من بقة الاختلاف بينهم جملاً. 

ولقد كان فرويد تحدث منذ مطلع القرن عن ٠نرجسية‏ 
الفروق الصغيرة:. والواقع ان العالم الكبير لنهاية القرن 
هذه كان يمكن ان يهضم بسهولة مثل تلك «الصغائر. لولا 
انها تحمل. كما تثبت ذلك الحال اليوغوسلافية أو 
الارلندية, وعيداً بالحرب والدم والموت. 


جورج طرابيشي 
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030 


ارييف 


- 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ ضير ؟ لي 5/1 


مونتريال؛ العولة والتجزئة 
في مؤتمرعلم الاجتماع 


© مونتريال-1فب- 
افتتح اول من امس المؤتمر 
العالمي الرابع عشرلعلم 
- الاجتماع الذي بعقد كل أربع 
سنوات, في مونتريال بحضور 
نحو خمسة الاف شخص من 

الي مئة بلد. 

وقال ايمانويل فاليرشتاين 
رئيس الرابطة الدولية لعلم 
الاجتماع في اثناء افتتاح المؤتمر 
الذي تستمر اعماله حتى الاول من 
آب (اغسطس). ان الموضوع 
الرئيسي للمؤتمر هو ,المعرفة 

- الاجتماعية. مما يسمح بالقاء 
نظرة على «ارثنا والتحديات 
المطروحة وعلى افاق علم 
الاجتماع». والرابطة الدولية لعلم 
الاجتماع هي التي تنظم المؤتمر 
وتحتفل في الوقت نفسه بالذكرى 


3 0 ث المشاركون 
خصوصاً عن العمل والكنولوجيا 
ونوعية الحياة العصرية والدين 
الذي تارجح بين الشمولية 
والاصولية, وعن عائلات من طراز 
حديث او حتى عن المدينة التي 
تعقبر مركزأ للتسامح والعنف في 
آن والعولمة والتجزثة. 


1 


أحاديث, العولةمءيينالإيهاموالواقع 


ا العولة». .. قضية الالفية الثالثة التى 
يقبل عليها العالم ..البعض يعتيرها موضة 


٠‏ والسسؤال الأهم.. ماهو الطريق إلى 
تحقيقها دون أية اضرار ودون أية اخطار؟ 
إننا حقا فى بلاد العالم الثالث او العالم 
النامى ‏ رغم أنه فى معظمه سابق فى 


تاثى إلى إنسان العالم النامى الذى رغم 
التاريخ والحضارة القديعة قد تخلف كثيرا 
عن الركب والمواكبة للعلم والفن والثقافة 
والتكنولوجيا المستخدمة فى كل المجالات 
أن تأتى إليه بالسلب فيفقد أقل القليل مما 
يعتلك من أدوات عمل وصناعة وكفاح من 
أجل النمو وتحقيق الذات واكثر بكثير جد 
مما يمتلك من تاريخ وعقائد. وقيم. 
ومبادىء نبيلة لاشك خلقها التاريخ. ورحلة 
الحضارة على أرضه الثى هى مهبط 
الاديان والرسل التى اتت إلى البشرية 
باعظم قواعد بناء الانسان اسواء فى 
الشرق 2 فى الغرب.. فى الشمال. أو في 


ثبت تاريخ الحياة. وتاريخ الانسان 
على وجه الارض أنه يشكر من الفقدان. 


الكهان ولستصييية. هري يدس 


حتى الآن مازال «الان 
الكائن المجهول الذى تصمييه + الأصلال» 
كثيرا عن ان يكون مكتملا فى بناته المادى 
والروحى معا.. ولهذا هو عش البحث عن 
الاصلاح.. ا 1 

٠‏ العولة» لن يختلف أن تؤثر 


فى الششرق 
انواحى إختلاف الآدوات التى يمتلكها هذا 
الذى يعيش فى عالم متمدين عن هذا الذى 
يعيش فى عالم نامى يب عن أن 
يواكب حضارة العالم الحديث باد 


تكتولوجيا هذا العصر.. لكن مايخيف حقا 
هو الهوية .. الاتتماء الذى يريد أن يشعر 
به كلاهما ‏ هذا الذى يعيش فى عالم 
متقدم تكنولوجيا ٠‏ وهذا الذى يعيش فى 
عالم متخلف تكتولوجيا.. لكن الأمم هو 
ماعند عالم يملك بالقعل ادوات التاريخ 
والحضارة والاصول والجذور العميقة 
العتدة.. فهو اكثر مايخاف» ويخشى على 
هذا كله الذى خلق لديه إحساسا مختلفا. 
دون شكء او جدال.. 


ومن هنا كانت قضية .العولة: إن 
رغم الا 


الأعلى ‏ 
وهو عت ل 
مديره الشاب محمد نوار .. وإلى غير 
ذلك من مراكز ثقافية وفني 
ولا وغي رهم آيضا من رجال اعلام 
إلى جمع أطراف تهكر وتتحدث» 
وكانت آراء .. ومفارقات 


الآراء أيضا كذلك حتي كن ابتعدوا تماما 


حتى هذا الهامش ماعادوا يحتاجونه 
بعد أن سطعت لديهم موادبهم الخاصسة 


يضار ناف تي 


هم بالطبع وحدهم ‏ رغم انهم جزء من 


. اى, تحولات .. ولكش كما يقال. وبعرف 


فإن العالم أو العارت هو وحده الذى 
يتشقى بعلمه ومعرققه .. ومن دون فوع 
يمرحون .. سعداه وفى خيلاء. 
القيق بي هذا وذاك كان القارق الكبي 
أيضا فى تناول قضايا المولمة. وفى 
مبحثها .. كما كان هناك الفارق أيضاً 

الذين نِ 


هم وحدهم أعضاؤها. ويظتون ب 
وحدهم الاختصاص نقضايا طُ 
والشقافة. وهم الأبعد عى الواقع. وعن 
معا.. فليسوا سوى من أصحاب 
الباقات البيضاء مى التعريفات 


لش 


التارر يغ ع ربعمب 


للنشر والخدمات نت الضحفية والمعلو مات 


والتنظيرات داخل الجدران والأبواب 


الثال فى مركز رامتان الثقافى حيث كان 
من البداية حرص الركز فعليا وواقعيا 


المركز إليه اطراف خيوط فى الواقع 
القملى الحى بين الجماهير من هؤلاء 
الذين يعملون فى كافة المجالات الوظيفية 03 


حوارة الجتمع ود 
فى هذا اللجتمع “كما الستلعي امرك 
ايضاء او تحقق الإقبال عليه من خلال 


اي نى على نوع من الاتحاد او التماز 
التنوعات والتباينات والخصائص] 


ولآن حياة البشر على لهس الارض 
متعددة الجوائب كان من الحتم أن 


يجرى البحث ف العولة: الفكرية 


أن ف الإسلام عقائد 

مذهباإسلامياقل 

: ا أن نقارنه بالنظريات 

الأخرى » ونقومها لى ضئ: 

قالقران الكريم رنسالة للبشر كافة , 

أو مو رسالة عالية لكل الأجناس 

.تعيش على كوكب الأرض 

ول هذا يقول الحق تبارك وتعالي للثبي 

يه وسلم :(وما أرسلناك إلا 

رحمة للعالمين) (الاثبياء:١١)‏ ويقول 
-جل جلاكه- عن القرأن الكر. 


)٠‏ وقد حاول 
ية إل 


البشر ‏ 2 العالم,قا: 
الإسلام أقوام من الفرس والهنود 
والاثراك والأفارقة 
ن والأمريكيين. 

الرسالة الإسلامية تستند 
ل .جية أساسية يقررها 
ألا وهى أن كل الشعوب 


ية ينتمون إلى أب واحد 
سبيحات 


اتقسوا 
واحدة وخلق 0 ا أدوبيث 0 
رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام ٠‏ إن الله كان 


وخفسة نظسر إسسلامسة 


طرحت ري عرفلا .كبية «ا1.00/1517ع, على نطاق واسع هذا 
وتعددت حولها الآراء ا وكان ا من الاسم نكسه 
0 وحن التطايق الذين 
ظهر هذا الكوكب» والسياسات التى تبي ' 
0 


هسمرا 


© والرس اله ويه زاحدة ايضاء 
وهى :الإيمان بالله تعالى الواحد الأحد 
الذى لا شريك له ولا مثيل له ؛ وتعبيد 
الخلق له وحده دون غيره . والآن 
والرسل. من -آدم عليه السلام ‏ إلى 
محمد -صلي الله عليه وسلم- دعوا 


ث نسخ فإفه لم 
الشرائع التي جاءت بها 0 
الحق تبارك وتعال:(شرع لكم من 
الدين ما وصى به توحا والذى اوحينا 
إليك, وما وصينابه إبراهي 


وشراث 4 ٠‏ تكفل لهم 


آدة الحقة ق الدنيا والأخ 


تدده من عبسادة ال واي 
والاصنام, ليعيدوا الله الواحد الأحد. 


من مكان 
0 ؛ فهى قيم 
٠‏ كوكبية .. وعلى رأس هذه 


او 
تتصف بالعدالة ‏ 


المصدر 7902 


سبح له رييب 


بقلم: د. أحمد عبدالرحمن 


» والجسد البشرى واحد من تكوينه 
البيولوجى , ولذلك كان الطب بشريا 
عاما؛ وعلوم الطب , وعلوم الادوية , لم 
5 بلحدث 
اقتباس هائل بين امم الارض. 
والشيء نفسه يصدق على علوم 


على العلوم المادية عالمية عامة . 
© فهذه كلها عنامر «عولة», لايملك 
لحد إذكارها أو الاعتراض 


التنوع ضمن الوحدة: 


© وكما ايه سورة مورت تي 


أوردناها على وجود التنوع 


هى إرادة الله جل جلاله ٠‏ والتاريغ 
الإسلامى يكشيف لنا عن هذه الحقيقة 


1 كيلو مر من ياريس. 
كلها أعظم واقوي دولة ف لمق 
على الرغم من ذلك ؟ يحيث لاي 
- نسي ا إسثلامي» ومعاقم مسيجي و2 
اا ا ا 
الإسلامية ؛ يمارسه أهلها بعرية افكره وشرائعه واخلاقياته من 
أمة- لمبهنا 


خم ؛ وهى الخبرة البشرية 
* إن هذ االمفهوم الى_ون نى. للعالم الأول , المتقدم , الغنى , والقوى 
جديدا. فوجود عناصر اشتراك بين 


٠ق‏ امريكا وأورويا. 


٠‏ معدم 
إك ولايات 
عار 


دولية 
والأمراء وا| 
. 


السفراء جريمة كي 


والنظم يجب أن تكون 
أساسها الفلسفة المادية 
ولامجال لكتاب سماوى أو 
وحى إأهى ف تحديد المذاهب الفلسفية 
أى الدساتير أو الشرائع والقوانين 


والقيم الاخلاقية . وهذا هو المطلوب 
من خلال معولة» العالم الإسلامى : أبن 
يتم إبعاد الإسلام عن مجالات الفكر 
والعمل . وبذلك يتحول المسلمون إلى 
أتباع للغرب . هو الذى يفكر لهم . وهو 
الذى يشرع ويقنن وينظم , ومأ علي 

إلا أن يتلقوا عنه كل ذلك صاغرين ؟ 
وبذلك تزول كل أخطار الاستقلا 


هذا الانقسام شكل فلسفات مادية 
ملحدة, رافضة للدين وشرائعه وقيمه 


ارافضة لقبول أية فكرة 


القران الكريم [و ج)ء بي الفكرى والعملى الذى يكفله الإسلام 
السوحى: وتلك هى «العلمانية. التي المسلدين. وتزول كل مقومات الوحدة 
ترد أن الإنسان ليس ف حاجة إلى 08 
اء لكى تنظم له حياته أى تزوده 
بافكاره وتظريات» دن موا جم 


مستنقع الضعف والهوان , 


لا, يستمر 

الى 0 ميو نهب ثرواتها واستغلال خيراتهاة 

ل وإمكاناتها ‏ إلى يوم الدين ! وهذا هي 

6 » وليس مجرد عقائد أو عبادات التطبيق العم للبراجماتية الأمريكية 

80 العو م ف السياسة الدولية. وهم يعلنون عن 
حي ود ا بستحا وهم يعلنون . 

3 كك ذلك دون موارية أو خجل. فك 


<٠‏ السياسات تعتصد لتحقيق ,المصالع 
الأمرء 3 5 المصاا| 


يتم إفساح المجال 
لإحلال الفلسفات المادية . رما بيت 


عليها او يشتق منها من 
والقوانين والقيم .محل نظائر. 
الإسلامية ‏ وهذا الإحلال يمثل أحد 
أهم متظلاهر «العولمة. فق العالم 
الإسلامى؛ فالعولة . عند هؤلاء هئ 


ممم 


التاريخ لك رار 53 


وتحارب كل حركة ديهق راطية أتهدد 
استغلالها وظلمها وعدواتها. 


كيفتفرض 
«العولمة الأمريكية,؟ 


العالم كله . والعالم الإسلامي خاصة . 
اعم القوى العلمانية الداخلية 


التشار وباثياء وتدة 


1 ا 

عليها الدولارات بسخاء لا نظير له! ٠‏ 
ومن ذلك الدعم الاقتصادى للنظم 

العلمانية الحا: 

والحرمان والتجويع 

نظام يتمرد على الإرادة 

يتخذ الإسلام منها 

ذلك جهودا رقين والكتاب 

والإعلا ميين والفنانين عبر كل الوسائاً 


والنامج التربوية ف جميع مراجل : 
0 001 60 و 

شبكة الاتصالات الدولية«الإنتر: 
ومن ذلك تقييد الحكوما. 


التى تحكم المسلمين باتفاق 
ظالة , كاتفاقية الجا 


بية و 
بالإضافة إلى إحلال الازياء الأمر, 
محل الازياء العربية والمصرية 
وأساليب وتقاليد الطعام 
سلسلة من المطاعم الأمريكية , وإ: 


ية. 
وقد نحجوا نجاحا باهرا 
دخلت أى دكان للبقالة فْ أية عزبة 
مصرية وق رات اسماء || 

الرصوصة على الارفف فلن تجد 
أسماء عربية ربما باستثناء «المعسل, 
الذى يدمنه الفلاحون! ولا يجرق وزير 
كبير أو صغير على المطالبة باستعمال 
الأسماء العربية ؛ لآن ذلك ب 
عليهء ويعد مغامرة بمستقيله 
السياسى . وريما جلب عليه الاتها. 
بالاصولية والرجعية». وإحياء ثقافة 
العصور الوسطى . ولذلك يمر الواحد 
متهم يوميا على الحال والشركات التى 
تحمل لافتات يا 15 


للنشر والخقدمات الصحفية والمعلومات: 


ا . وهذه اللواثيق 
إب. واساسها نظرة 
علمائية عادية للوجود (الانتولوجيا) , 


نظرة مماتقة للمعرفة 
لإبستم نوجي والوجود ف تلك 
ة مجرد مأدة. ومصادر المعرفة 


تشتق 
حقوق الإنسان تستند 
أل تلك النظلرة ,وسار ني . وهى لا 
تعترف بالوحى الإلهى أو الكتب 
1-0-0 


(المادة 31 من الإعلان / السالف 
ع ومذا 

الإسلا. موا 
الإسلاءية , ودذا تصريع مسوائيق 
وهذه هى »العولمة»الغربية الأمريكية 
التي تريد محو الشرائع 
والقوانين والقيم الإسلامية , لكي تحل 
قيمهم وقواتيتهم 
مستخفية ورا موأثيق الأمم المتحدة! 


لوازم العولمة: - 
ولن تؤدى العولة إلى تأسيس 
مصانع الطائرات فق مصر أو باكستان 
أد إيرأى ٠‏ بل ستؤدى إلى نشر الاوبئة 


قيما 
-لامرمء 106لكوتميعم 
3 ىق كتابه السالف 

4 154) وهى تعنى زوال المعايير 
الأخلاقية ومضاعفة الإهمال فق 


ان ٠‏ 
ا م 


الاريخ !]ما 
الإشباع الذاتي المادي الحسى؛ بحيث 


شخص ف العالم كل يوم . والاتصالات 
ية خارج شعاد ابط الزواج هى 


: - ا الدول السلمة التي 
باللواط . فإذا 
اي 


مشر ماهم 
امن الك حل مل 

» والشكلة التى تواجه الآأمة 
المسلمة ليست تلك التظرية, بل 


عن ذلك يكتمون الصوت الإسلامي 
الحر الذى يقاوم «العولة. الأمريكية. 
ويحرم وتهم من استعمال الإناعة 
والتلفاز. وإصدار المحف والمجلات 
وتكوين الاحزاب ء وف هذا الناغ 

الاستيدادى تتقدم «العولمة» الامريكية 


المصدر ب لش ع سيد 
ا يق هه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


يسام الال نابي 


: /0 رغم ان العولة هى تغبير عن زيادة درجة 
الاعتماد المتبادل بين المجتمعات الانسانية, من 

خلال تدفق السبلع والخدمات ورؤوس الاموال والعمالة 
وتقنيات الانتاج والمعرفة. وتشير بوضوح إلى توسيع 
نطاق التجارة العالمية ونمو اسواق راس المال» ونشوء 


المدر :. العالم اليوم_- 5 


التاريخ ال 544/8 ل 


نثاليات 
العام العام تعر 5 


انظمة انتاج دولية متكاملة وثورة فى الاتصالات ' 


والمعلومات, إلا انها تخضع فى التطبيق إلى هياكل القوة 


فى النظام الدولى, والتى تسعى إلى الهيمنة كلما وجدت ! 


فراغا يسمح لها بذلك, وتتنافس بشراسة من خلال نظام 
تراعى فيه المصالح بقدر القوة. 
وعند تناول النظام العالمى التجارى الجديد. فاننا 
بالضرورة نتحدث عن علاقات القوى الاقتصادية 
والتكنولوجية للدول السبع الصناعية الكبرىء التى 
تقدم أكثر من نصف الناتج القومى العالمى. واكثر من 
نصف الصادرات العالمية. كما يلعب الدور الرئيسى فى 
هذا النظام الشركات متعددة الجنسيات التى يبلغ عددها 
نحو 37 ألف شركة لها أكثر من 200 ألف فرع على 
مستوى العالم ومسئولة عن 33/ من الدخل العالمى 
وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة لها أكثر من 2,7 
تريليون دولار فى عام 1997 كما تستحوذ أكير 100 
شركة حجم استثماراتها 50/: من الاستثمارات كلها فى 
العالم بالاضافة إلى امتلاكها 75/ من الامكانيات 
الخاصة بالبحث والتطوير والتكنولوجيا على مستوى 
العالم. 


4 


للنشر والخدمات الصحغنة والمعلوماته التاريخ بإ م /قفة ا 


1 لاشك أن المجتمعات النامية لدول الجنوب تواجه 
تحديات تنموية كبرى على جميع الاصعدة الامنية 

والاقتصادية وغيرها الأمر الذى يتطلب حشد كل 

الطاقات والامكانات والموارد لتحقيق التقدم نحو تحديث 

هذه المجتمعات وتحويلها إلى مجتمعات أكثر انتاجا 
وعصرية, وتنبع هذه التحديات التنموية من الحاجة إلى 
توفير الحاجات الاساسية للمواطن ورفع نوعية حياته 
وإلى ضرورة توفير الامكانية امام المجتمعات النامية 
للتعامل مع معطيات الواقع الاقتصادى العالمى بابعاده 
الكونية وفى اطار العولمة والاتفاقيات الدولية من جانب 
والمنجزات العالمية للثورة العلمية والتكنولوجية 
المعاصرة من جانب أخر وبات من الضرورى أن تجرى 
عمليات التنمية على اساس من توافر القدرات التنافسية. 
وامكانية النفان إلى الاسواق العالمية» وتحقيق السيق من' 
خلال التجديد والابداع والارتقاء بجودة المنتجات, الامر: 
الذى يتطلب توافر قدر من التكافؤ بين الجنوب 

والشمالء يراعى فيه التوازن بين القرص والمخاطر أمام 


الدول النامية ومؤسساتها الانتاجية. 001/0 
غم النجاحات الاقتصادية العديدة التّ وهى سعيها نمو تحقيق مدف العولة 
لس 0 والهيمنة الاقتصادية. تحاول دول العالم 
الايد إن نه باحزيل تريض بوكب 05 الققدم دقع دول العالم النامى ومتها تلك 
التحديات الرئيسية والمخاطر على 009 التى تقع فى مناطق الصراع وبؤر الخلاف 
اي ونج وو ريل ون للفخول ضمن النلومة الاقتصادية بشكل 
الاقتصار العالى بتكل وجا ذل ربا ةك متصارع. ولقد اثبتت لنا التجرية العملية في 
ا ٠‏ منطقة الشرق الاوسط عدم صحة فرضية 
د أن تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول 
ضعف الاستقرار والسلام, ‏ التتازعة يمكن أن تؤدى إلى العاونة فى 
يتعارض مع العولة: تحقيق الاستقرار والوصول إلى السلام, 


مع ادراكنا لمقيقة أن التحول 
الاقتصادى الجديد, اصبح يشكل نمطا عالليا 
يخترق الحواجز الجغرافية والحدود 
السياسية, فى عالم تتزايد فيه درجة اعتماد 


ثقافية واحدة تتلاشى فى داخلها الحدوده 
وتكتسب معها الدول الصناعية الكبرى 
وضع الاستقرار والهيمنة على النظام 
الاقتصادى العالمى باسره. 


وبعد عقد اربعة مؤتمرات اقتصادية انتهى 
النتدى الاقتصادى العالمى إلى قرار بايقاف 
مؤتمراته فى منطقة الشسرق الاوسط 
وشمال افريقيا. حتى يتحقق القدر الملائم 
من الاستقرار والسلام فى المنطقة وهكذا 
اثبتت التجربة أن السلام والاستقرار هما 
القاعدة الاساسية لبناء نظام اقتصادى 
عاللى فعال, والفكس ليس صحيحا. 

لذلك قان مسئولية التظام العالمى الجديد 
ومشاركته الفمالة فى تحقيق الاستقرار 
والسلام بين المجتمعات النامية. هى جزء لا 
يتجزأ من الدعوة إلى نظام تجارى وعالمى 
جديد وأن مهاولة الفصل بينهم واتباع 
سياسات وممارسات عاللية تتسم بدعم 
العدوان وسياسة الكيل بمكيالين. وقرارات 
المصار الدامى للشعوب وتجويعها .. 
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وغقيرها من ممآرسات لا يمكن أن تحقق 
امكانية التعاون التجارى العالمى ولن تؤدى 
إلى الرفاهية المزعومة للشعوب النامية. 
خطر المشاركات غير المتوازنة 
وهناك تحد آخر يتمثل فى النزعة 
الاقليمية المتزايدة بين الدول الصناعية» فقد 


الاروبي 
تحقيق المزيد 
للمخاوف الامنية ١‏ 
اقتسام تكاليف 
والمؤسسات وفى زه 
الساومة فى المفاوضات الدولية. 

ولا خلاف على أن اقتصاديات الدول 


وعلى النقيض 
دول الاتحاد الاوروبي 
المملة «اليوروه فيما بن 

اسستمرت المباحثات والمرحلة الاثنا 
بان أكثر من 12 سنة إلى أن وقعت حديثا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


بتاريخ 2/ 5/ 1998 على أن تدخل التنفيذ 
فى يناير 1999: وكيف كانت الندا. 
حول ضرورة التحول التدريجى حفا. 
على عدم زيادة معدلات التضخم أو زء 
مستوى البطالة التطج عن توحيد العملة. 
وهكذا نرى أنه بيتما تقام التكتلات 
الاقتصادية العالمية على اساس من الدراسة 
والتروى واستخدام الفترات الانتقالية» فان 
الدول النامسية تدقع دفعا إلى التنازل 
الطوعى عن فسترات السماح المقررة لها 
ودون ادنى مراعاة لمصالحها القومية 
المتمثلة قى صناعات معظمها مازال فى 
مرحلة التكوين: ولقد شهدت مصر والهند 
وغيرهما من الدول النامية مث هذه 
الممارسات فيما يختص بصناعة الدواء على 
وجه الخصوص. 
خطر عدم وفا. الدول الصناعية. 
الكبرى بتعهداتها 
إن الدول النامية هى محرك النمو العاللمى, 
ومن ثم فان تحفيز النمو الاقتصادى فيها 
هو فى صالح الاقتصادى العالمى. وان 
الستمرة من قبل هذه 


داعمة ومنصفة وغير 0 
البلدان المتقدمة مسئولية خاصة تتناسب 
مع موقعها من قوة العولمة ومواردها ومع 
قدرتها على توجيه التدفقات من أجل 


وعلى عكس ما التزمت به الدول 
الصناعية الكبرى من ضرورة تقديم الدعم 
الفنى وا مالى والتكنولقجى لمماونة لدول 
النامية لمرحلة التحول والتامل للاندماج فى 


المستمرة من الدول النامية مازالت تؤكد أن 
كل قلك الالتزامات والنصوص لم تكن أكثر 
من كونها حبرا على ورق ون العديد من 
الدول النامية التى كان مفروضا أن نتلقى 
الدعم خلال الفترات الانتقالية تعرضت 
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لقضايا الدعم والاغراق وفرضت على 
منتجاتها الرسوم التعويضية فى الاسواق 
الاوروبية والامريكية ووضعت الحواجز 
أمام صادراتها الضثيلة فى تلك الاسواق 
العاللية الهائلة وتتعرض العديد من الدول 
النامية لمثل هذه اللمارسات فى السوق 
الاوروبية والامريكية وتقام ضدها القضايا 
تفرض على صادراتها الرسوم 


خطر صياغة معايير جديدة 
استثمار الاجنبى 
جرى الآن اعداد الترتيبات النهائية 
ية الاستثمار متعدد الاطرافء التي 
تجريها منظمة التعاون الاقتصادى والت: 
0800 بقيادة الولايات اللتحدة الامر: 
وأكثر من 28 دولة صناعية كبرى ودونما 
مشاركة قعالة من الدول النامية سوف يتم 


قدرة الدول على جذب رؤوس الاموال 
جنبية الامر الذى سوف يتعارض وبشدة 
مع متطلبات التنمية. 
والغريب أن الدول الصناعية الكيري 


الاستثمار وأن 

1"ادت إلى زياد: 

الليبرالية التى تحكم 

الاستثمارات الاجنبية بالاضافة إلى تخفيف 
الاستثمار والاتجاه 


الجقزافى وانتقات 

ما أدى إلى ايجاد شبكة م 
بين الدول وا ,الؤسسات فى اطار حركة 
اس شمار دولى شديدة الديناميكية سوف 
يؤثر على مسار التجارة العالية: لغير 


النامية نموذجا 
على العولمة ومراعاة 
55 الالتفاف 
حول الاتفاقيات 
التحولات الاقتصا: 


اللستمر من المنظما. 0 

البنك الدولى على أنه رغم 0 
حدثت فى تدفقات رؤوس الاموال الخاصة 
والرسمية على النطاق العالمى وألتى بلغت 


من العولمة. 
خطر وضع معايير جديدة 
لقواعد المنشأ الموحدة 


فور انتهاء دورة اوروجواى والتصديق 
دأت الدول 


على اتفاقية الجات 1994 ب 
الصناعية الكبرى من خلال منظمة التجارة 
العالية فى تحريك قضية قزاعد المنشا 
للبضائع المتداولة بين دول منظمة التجارة 
العالمية, وب ذلك أوكلت منظمة 
التجارة العالمية منذ ذلك الحين إلى منظمة 
الجمارك العالمية مهمة صياغة قواعد موحدة 
الاثبات منشا البضائع, يقوم على اساس 
النظام المنسق للتعريفة الجمركية ومن ذلك 
الحين تمارس الدول الصناعية الكبرى مهمة 
صياغة قواعد المنشا على أسس تتناسب مع 
مقدار التقدم التكنولوجى والصناعى الذى 
وصلت اليه هذه الدول فى انتاج المكونات 
الاساسية للسلع والتى تعتير اساسا 
٠‏ لمساب التشا سواء من ناحية النسبة 
الطلوب ت قيقهافى قيمةلمنتج.أو 
العمليات الاساسية التى تدخل فى التصذيع 
ويمنح على اساسه المنتج منشاه الاصلى. 
ولوف يكون لقياب الشاركة الفعالة 
للدول النامية فى دراسة وصياغة هذا 
النظام العالمى الذى سوف يطرح فى 
السنوات القليلة القادمة اثره الكبير فى 
تدفق المادرات وكذا الاستفادة من 
الاتفاقات التفضيلية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماته التاريخ -(ل-/ هم /4قكل. 


ولقد تعرضت العديد من دول التوسط 


فى حوارها مع الاتحاد الاوروبى لصيانة 


تفقدها ميزة 
الجمركية. وعلى التقيض من ذلك لم تتاثر 
سلعة واحدة أوروبية بهذه القواعد الثتى 
تسمح لها بالاستفادة من الاعفاء التام من 
الجمارك فى اسواق الدول النامية. 
خطر استخدام معايير الجودة 
والبيئة والعمالة 
لقد اشار التقرير الاخير للتجارة 
والتنسية لعام 7 الصادر عن مؤتمر 
الانكتاد إلى أن النمط الذى تسير به خطى 
تحرير الاقتصاد العالى لا يراعى أفاق الثمو 
للدول النامية. إذ إنه يقف قاصرا عن تحرير 
القطاعات الاقتصادية التى تتيح للدول 
النامية ميزة نسبية ولايزال الوضع القائمٍ 
يشكل تهديدا لبعض الصناعات الوطنية 
التى تتعرض لمنافسة ضارية» فى الوقت 
الذى يتعذر عليها فيه ادخال منتجاتها الى 
اسواق الدول التقدمة يسبب سياسات 
الحماية التى تتبعها الدول الممناعية. 
ولجوثها إلى اشترط توافر مواصفات 
ئة وادخال. 


النامية وهو ما يشكل تدخل معيبا فى 
شئونها الداخلية. 

وتيدى الانعكاسات الخطيرة لهذا الوضع 
فى القارة الافريقية بصفة خاصة. إذ أن 
الدول الاقل نموا وثلثها فى اقريقياء مازالت 
قابعة على هامش الاقتصاد العاللى. بل أن 
المستقبل أمامها ينذر بالقلق حيث تتوقع 
الدراسات أن يتخفض متوسط دخل الفنم 
فى تلك الدول إلى 325 دولارا ستويا 


بحلول عام 2030 بينما ينتظر أن يرتفع 
مثيله فى دول منظمة 


لذلك علينا أن نشارك بايجابية وفاعليا 
وضع الضوابط ورسم السياسات وصياغة 
الاحكام الدولية بما يضمن مراعاة 
اهتماماتنا ومصالحنا. 


مخاطر سرعة فتح الاسواق المحلية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مشلا من توسيع تجارتها بشكل متواصل 


تجارة 


اطار اسواق رأس المال؛ فان البلدان 
3 النوعي 
ة القاصة 


الاوراق 1 بترددء قبالرغم من أنه 
يساعد فى تطوير الاسواق المالية اللحلية 
بتوفير السيولة وبالتاثير على 
الاطارالتنظيمى وإدارة الشركات» غير أنه 
ياتى معه ايضا بخطر الهروب المفاجى» 
لرؤوس الاموالء والذى ظهسرت آثاره 
المزعزعة للاستقرار فى ازمة المكسيك فى 
عام 1994 - 1995 وازمة التمور 
الآسيوية مع نهاية عام 1997. 
وتمثل إدارة خطر هروب رأس المال. 
وإدارة التدفقات الكبيرة لرؤوس الاموال. 
لمعظم البلدان النامية, 


التضخم أو اسعار الفائدة, أو الوسع الهائل 
فى الائتمان الذى قد يعرض سلامة 
الصارف للخطر. وتتعدد الوسائ المتاحة 
للحكورمات لكى تتجنب هذه المشكلات من 
خلال السياسات المالية, وانظمة النقد 
واسعار الصرف الوثوق بهاء ووجود نظام 
مصر فى مستقر ورشيد. 


غدا: المدخل للمواجهة 
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